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■ تل أبيب ـ بعلبك (لبنان) ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: 
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية صباح الأحد أن قوة من الجيش 
الإسـرائيلي أطلقت صاروخا مضادا للدروع باتجاه موقع 
للجيش السـوري في وسـط هضبـة الجولان، فـي الوقت 
الـذي وصـل فيـه فريـق مـن خبـراء الأسـلحة الكيماوية 
التابعـين لـلأمم المتحـدة إلـى العاصمة السـورية دمشـق 
وسـيبدأون عملهم الإثنين للتحقيق فيما إذا كانت أسـلحة 

كيماوية استخدمت في الصراع السوري.
وتقتصـر مهمـة فريـق الأمم المتحدة الـذي يضم خبراء 
أسلحة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تحديد ما 
إذا كانت أسلحة كيماوية بما في ذلك غاز السارين وغازات 
أعصـاب سـامة أخرى قد اسـتخدمت ولن يسـعى لتحديد 
الطـرف الذي اسـتخدمها. وأشـارت الإذاعة الاسـرائيلية 
إلـى أن الجيـش اطلق الصاروخ مسـاء السـبت بعد ان تم 
إطلاق عـدة قذائف هاون من ذلك الموقـع باتجاه الأراضي 
الإسـرائيلية دون وقوع إصابات جراء ذلك. جاء ذلك فيما 
سـقطت خمسـة صواريخ الاحـد فـي منطقة بلـدة الهرمل 
شـرق لبنان التي تعتبر معقلا لحزب الله، حسـب ما اعلن 

مصدر امني لفرانس برس رفض الكشف عن اسمه.
وصـرح المصدر ان «صاروخين سـقطا في بلـدة الهرمل 
في المنطقة الواقعة بين جمعية المبرات الخيرية ومشـاريع 
القـاع ولـم يسـفرا عـن اصابـات». واضـاف ان «ثلاثـة 

صواريخ اخرى سقطت في محيط الهرم».
من جهتها ارسـلت القوات النظامية تعزيزات الى ريف 
محافظـة اللاذقية في غرب سـورية، حيث تخوض معارك 
عنيفة مع مقاتلين معارضين، ادت الى مقتل «أمير» جهادي، 

بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
من جهتـه، قال الاعـلام الرسـمي ان القـوات النظامية 
والمسلحين الموالين لها، استعادوا عددا من المناطق في هذه 
المحافظة السـاحلية التي تعد نقطة ثقـل للطائفة العلوية، 

الاقلية الدينية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.
وقال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن في اتصال هاتفي 
مـع وكالـة فرانـس بـرس ان «القـوات النظاميـة ارسـلت 
تعزيزات ضخمة الى ريف اللاذقية، وتقوم بقصف المناطق 

التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشكل عنيف».
(تفاصيل ص 5)

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

يطغـى علـى المشـهد الداخلـي اللبنانـي منـذ ايام 
وتحديداً منذ وقـع الانفجار في الرويس في الضاحية 
عـودة  مـن  المتعاظمـة  المخـاوف  هاجـس  الجنوبيـة 
مسلسـل التفجيرات الذي عززته الاجـراءات الامنية 

والتعقبات الجارية في ملفات ارهابية مختلفة.
ووسـط تنامي الكلام عـن معطيات اسـتخباراتية 
حـول وجـود عـدد مـن السـيارات المفخخـة المعـدة 
للتفجير، بدا ان المقررات السرية التي اتخذها المجلس 
الاعلى للدفاع عقـب التفجير قد بدأ تنفيذها من جانب 

الاجهزة الامنية المعنية. 
وفـي المقابل قامـت وحدة مـن الجيش بدهم شـقة 
المطلـوب الفلسـطيني احمد طه في حـارة حريك وهو 

المتهم باطـلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية في 
26 ايـار (مايو) الماضـي وصادرت منهـا اجهزة هاتف 
خليويـة وبعـض المقتنيـات، كما دهمـت محـلاً عائداً 

للمطلوب في برج البراجنة. 
وفي وقت لاحق سجّل تطور لافت اذ جرى الاشتباه 
بسـيارة من طراز «اودي» مركونة تحت مبنى البلدية 
فـي الناعمة. وبعد الكشـف من الخبير العسـكري في 
قـوى الامن تبـين انها تحـوي 5 صناديق من مـادة الـ 
«ت ان ت» وكميـة كبيـرة من مـادة النيتـرات وفتائل 
وصواعق، وقدرت زنة المـواد بحوالى 250 كيلوغراما 
لكنهـا لم تكن معـدة للتفجيـر وكان يُراد اسـتخدامها 
فـي منطقة أخـرى. كما تبيّن ان السـيارة تحمل لوحة 

مزورة.
العـام 4  العامـة للامـن  المديريـة  تزامنـاً، اوقفـت 
اشـخاص مشـتبه بهم في انتمائهم الى شبكة لتفجير 

السيارات المفخخة على الاراضي اللبنانية. 

خاطبه الامير: «لا مكان لأي إخواني في مجموعتنا».. فرد الداعية الكويتي «لا يتنازل عن المبادئ الا من كان همه الدنيا»
من تداعيات الازمة في مصر: الوليد بن طلال يطيح عبر «تويتر» بطارق السويدان مدير قناة «الرسالة» لـ«إخوانيته»

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلـن الملياردير السـعودي الامير الوليد بـن طلال مالك 
مجموعـة روتانـا التلفزيونيـة طرد احـد قيـادات الاخوان 
«الرسـالة»  قنـاة  عـام  مديـر  السـويدان  طـارق  المسـلمين 
بسـبب انتمائة لجماعة الاخوان المسـلمين، التـي وصفها بـ 

«الارهابية».
وابلـغ الاميـر في رسـالة علـى صفحته بموقـع التواصل 
الاجتماعـي تويتـر السـويدان بانهـاء خدماتـه كمدير عام 
لقنـاة الرسـالة الفضائيـة مؤكـدا «لا مـكان لاي اخواني في 

مجموعتنا».
للحركـة  بانتمائـه  «اعتـرف  السـويدان  ان  واضـاف 

الاخوانية الارهابية».

وقـال الاميـر الوليد ان طارق السـويدان قال عن نفسـه 
خـلال محاضرة القاها فـي اليمن انه «من قيـادات الاخوان 

المسلمين.»
وكشـف مكتب الامير الوليد في افـادة صحافية انه بعث 
برسالة الى السويدان جاء فيها «لقد ساءني ما اطلعت عليه 
من آراء نشـرتموها اخيرا فـي مواقع التواصـل الاجتماعي 
تعبر عـن توجهات لكم تخالـف توجهاتنا التـي بنينا عليها 
(قنـاة الرسـالة الفضائيـة) منـذ انطلاقهـا، حيـث أردناهـا 
منبرا للوسـطية غير منتمية لأي حزب ولا منتمية لأفكار اي 

جماعة.»
وقال الامير الوليد في رسـالته انه حذر السـويدان مرارا 
من التوجهات السياسية لكن «لم نلمس لذلك أثرا خصوصا 

عند الاحداث الاخيرة التي عصفت بمصر العزيزة».
من جهته رد السويدان على رسالة الامير السعودي على 

تويتر قائلا «لا يتنازل عن المبادىء الا من كان همه الدنيا.»
واضـاف السـويدان علـى موقـع تويتـر ردا علـى طرده 
«اشكر سمو الامير الوليد على الفرصة الغالية التي تشرفت 

بها لادارة قناة الرسـالة وتحقيق ما وصلت اليه من وسطية 
ونجاح».

وكان طـارق السـويدان كتب علـى موقعه فـي (تويتر): 
نعتذر للشـعب المصـري العظيم عن دعـم الكويت للانقلاب 
العسـكري ومسـاندته في قتل الأبرياء ونبرأ الـى الله منه، 

وأكد أن بيان الحكومة الكويتية لا يمثلني.
كما كتب الشـيخ سـلمان العـودة احد ابرز قيـادات تيار 
الصحوة القريب من الاخوان في السـعودية، على فيسبوك 
«الان فهمـت، عليك ان تقول ان الاعتصام كان دمويا والفض 
كان سـليما لكي تقبل رسـميا». ويغمز العودة بذلك من قناة 
السـلطات السـعودية التـي اعلنـت تأييدها قـرار الحكومة 
المصريـة فـض اعتصامات الاخـوان المسـلمين بالقوة خلال 

الايام الاخيرة.
وجـاءت اقالـة الكويتي السـويدان بعد يـوم واحد فقط 
من تأكيـد العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبـد العزيز، 
الوقوف الى جانب مصر. ودعا الملك عبدالله امس المصريين 
والعرب والمسـلمين إلـى ضـرورة التصدي لكل مـن يحاول 

زعزعـة أمـن مصـر، مشـددا أن المملكة سـتقف مـع مصر في 
«حقها الشرعي بردع العابثين».

وختم الامير الوليد رسالته بالقول: لتكرار تلك المخالفات 
منكـم نبلغكم بإنهاء خدماتكم كمدير لقناة الرسـالة اعتبارا 
مـن تاريخ 17 أغسـطس 2013، وعليكم تسـليم إدارة القناة 
فورا إلى الأستاذ تركي الشبانة، رئيس القطاع التليفزيوني 

في مجموعتنا».
وهذه اول اقالة لمسؤول اعلامي عربي تتم عبر «التويتر»، 
فيمـا درجت العـادة على اعفاء او انهـاء خدمات الاعلاميين 

عبر الطرق التقليدية، لتأتي بعدها الضجة الاعلامية. 
ومـع اشـتداد المعارك فـي دول الربيـع العربـي، يبدو ان 
الاعلاميـين سـيكونون ايضـا كبـش فداء فـي الميـدان وفي 

المكاتب.
وقالـت مصـادر لـ»القـدس العربـي» ان بعـض العاملين 
فـي فضائية «الرسـالة» اعربوا عـن امتعاضهم من اسـباب 
وطريقة اقالة السويدان، وعلم ان احد المسؤولين في المحطة 

قدم استقالته احتجاجا، وتوقع استقالة آخرين. 

طرابلس تريد اعادة النظام الى قطاعها النفطي
استقالة وزير الداخلية الليبي

بسبب التدخل في عمله 
■ طرابلس ـ رويترز: قال نائب في البرلمان الليبي 
إن وزير الداخلية محمد خليفة الشيخ قدم استقالته 
امس الأحد احتجاجا على ما اعتبره تدخلا في عمله 

من رئيس الوزراء والبرلمان.
وتعرضـت الـوزارة لضغـوط متزايـدة للتصدي 
للعنف المستمر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 
بمعمـر القذافـي عـام 2011. ومـا زالـت ليبيـا تعـج 
بالأسلحة والميليشيات التي تشتبك مع قوات الأمن.

وقـال الشـريف الوافـي عضـو المؤتمـر الوطنـي 
العام لرويترز إن الشيخ وهوعقيد شرطة سابق في 

طرابلس قدم استقالته.
وأضاف أن الشـيخ لم يكن علـى تفاهم مع رئيس 
الوزراء ولم يكن له تفويض كاف لتنفيذ مهام عمله. 
وتابع أن الشـيخ شـكا أيضا من تدخل بعض أعضاء 

المؤتمر الوطني العام في عمله.
ولم يوضـح بالتفصيل طبيعـة العمل الذي جرى 

التدخل فيه.
وقـال مسـؤول فـي مكتـب رئيـس الـوزراء علي 
زيـدان إن رئيس الـوزراء قبل الاسـتقالة وعين أحد 
نوابه الصديق عبد الكريم عبد الرحمن كريم لشـغل 

المنصب لحين تعيين وزير جديد للداخلية.
وكان الشيخ تولى وزارة الداخلية في ايار/ مايو 

عقب استقالة الوزير السابق عاشور شوايل.
الى ذلك هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة 
لاعـادة فرض النظام في قطاعها النفطي الذي يعتبر 
عمـاد اقتصـاد بـلاد تعصـف بهـا حـركات احتجاج 

تتسبب في انخفاض انتاج النفط.
واعلـن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة 
ان مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين 

مع الحكومة قـرروا مصادرة سـفن «وتصدير النفط 
على حسابهم الخاص».

وهدد زيدان بقصف اي سفينة تقترب من الموانئ 
النفطيـة اذا لم تكـن متعاقدة مع المؤسسـة الوطنية 

للنفط.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الليبيـة بيانا للمؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط اعلنـت فيـه ان «هنـاك مجموعـة 
مسـلحة (...) تقـوم حاليـا بالاتصـال بهـم بغـرض 
بيعهم شحنات من خام السدرة مصدرها ميناء رأس 
لانوف بطريقة غير شـرعية». واضافت المؤسسة ان 
المجموعة تسـعى الى تصريف «شحنة تبلغ 700 ألف 

برميل».    (تفاصيل ص 7)

مقتل ثمانية اشخاص في اعمال
عنف جديدة في العراق

متشدد أمريكي من القاعدة
يحثّ على مهاجمة دبلوماسيين أمريكيين

■ بغـداد ـ ا ف ب: لقـي ثمانيـة اشـخاص علـى 
الاقـل بينهم فتاة في الثالثة مـن عمرها مصرعهم في 
هجمات متعددة الاحد في العراق الذي يشـهد موجة 
عنف لم تتوصل السلطات الى وقفها على رغم القيام 

بعمليات امنية واسعة.
واسفر انفجار عبوتين ناسـفتين استهدفتا موقفا 
للحافلات وسـوبرماركت في منطقتين مختلفتين من 
العاصمـة، عـن اربعة قتلى علـى الاقـل و13 جريحا 

الاحد، ومعظم الضحايا هم موظفون حكوميون.
وفي جنوب كركوك شـمال البـلاد، عثر على جثة 
عضو في مجلـس محلي خطف السـبت. وقد اصيب 
الرجل برصاصات في رأسـه ويحمل جسمه علامات 
تعذيب. وفي كركوك ايضا، قتل مسـلح كان مارا على 
متن دراجة نارية مسؤولا في قوات الصحوة وابنته 
البالغة من العمر ثلاث سنوات واصاب ايضا ابن اخ 

هذا المسؤول وهو في العاشرة من عمره.
وقد تأسست الصحوة في 2006 في ذروة الصراع 
الطائفـي الذي تـلا الاجتياح الامريكـي، تحت قيادة 

الوجهاء القبليين في المناطق السنية.
ومـا زالت هـذه الميليشـيا تقاتل تنظيـم القاعدة، 
خصوصـا من خـلال اقامـة حواجـز طرق وتسـيير 

دوريات في المناطق الحساسة.
وفـي المقدادية شـمال بغداد، ادت عبـوة متفجرة 
الـى مقتـل اسـتاذ كان يقـود سـيارته. وكان هـذا 
الاسـتاذ السـني فر مـن قطـاع المقداديـة المؤلف من 
اكثرية شيعية في 2006 وعاد اليه قبل شهرين فقط.

وتشـهد البـلاد منذ مطلـع 2013 تصاعـدا للعنف 
بالتزامن مع تنامي الغضب لدى الاقلية السنية التي 
بـدأت في كانـون الاول (ديسـمبر) حركـة احتجاج 

للتنديد بالتهميش الذي تتعرض له.
ومنذ مطلع العام، قتل ما مجموعه 3490 شـخصا 
اي بمعدل 15 شخصا يوميا، بحسب حصيلة اعدتها 

وكالة فرانس برس.
وتقوم قوات الامن في الاسابيع الاخيرة بعمليات 
هـي مـن الاهم منـذ انسـحاب القـوات الامريكية في 

.2011

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مجموعة تتابع أنشـطة 
إن  الأحـد  المتحـدة  الولايـات  ومقرهـا  المتشـددين 
امريكيا عضوا في تنظيم القاعدة دعا إلى شـن المزيد 
من الهجمات على الدبلوماسـيين الغربيين في العالم 
العربي وأشـاد بمقتل السفير الامريكي في ليبيا يوم 

11 أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
وأغلقت دول غربية السـفارات في أنحاء الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا هـذا الشـهر بعـد تحذير 
مـن هجـوم محتمـل مـن متشـددين. وأعـاد الكثيـر 
من السـفارات فتـح أبوابهـا وقالـت بريطـــانيا إن 
سـفارتها في اليمن ستفتح اليوم بعد أن ظلت مغلقة 
12 يوما. وآدم جادان من مواليد كاليفورنيا واعتنق 
الإسـلام ورصدت مكافأة قيمتها مليون دولار مقابل 
اعتقالـه. وذكـرت مجموعـة (سـايت) التـي تتابـع 
مواقع المتشـددين على الانترنت أنه ناشـد المسلمين 
الأثرياء عرض مكافأة على المتشـددين لقتل سـفراء 
المنطقة واستند إلى المكافأة التي أعلنت لقتل السفير 

الأمريكي في اليمن.
وذكرت سـايت أن جادان قال في تسـجيل فيديو 
بالعربية نشـر على مواقع يستخدمها المتشددون إن 

هـذه المكافآت لها أثر كبير فـي زرع الخوف في قلوب 
الخصـوم. وأعلن تنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب 
مكافـأة قيمتها ثلاثـة كيلوغرامات مـن الذهب مقابل 
قتل السـفير الأمريكـي في صنعاء أو خمسـة ملايين 

ريال (23350 دولارا) لأي جندي أمريكي هناك.
وقتـل السـفير الامريكـي فـي ليبيـا كريسـتوفر 
سـتيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين فـي بنغازي بغرب 
ليبيا عام 2012 عندما هاجم متشـددون إسـلاميون 
القنصليـة الامريكية هناك خـلال احتجاج على فيلم 

قالوا إنه يسيء للنبي محمد.
وسـبق ان دعا جادان إلى استهداف دبلوماسيين 
أمريكيـين. ففـي آب/ أغسـطس عـام 2007 قـال إن 
القاعدة ستستهدف دبلوماسيين وسفارات ردا على 
العمليات العسـكرية التي تقودهـا الولايات المتحدة 

في العراق وأفغانستان.
(اف. الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  ويحـاول 
بي.اي) اسـتجواب جادان الذي يعتقـد أنه موجود 
فـي باكسـتان منـذ عـام 2004 وعرضـت الحكومـة 
الامريكية ما يصل إلـى مليون دولار مقابل الحصول 

على معلومات تؤدي إلى اعتقاله. 

مظاهرات محدودة لانصار مرسي.. والمانيا تلوح بوقف تصدير الاسلحة

مصر: مقتل 38 محبوسا اخوانيا اثر هجوم لتهريبهم
والسيسي يمد يده بشروط ويؤكد عدم سعيه الى الحكم

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»

 ا ف ب - رويترز:

تواصل التوتر على السـاحة المصريـة المضطربة امس 
رغم رسـالة سياسـية واضحة بعث بها الفريـق اول عبد 
الفتاح السيسـي الى الاخـوان قال فيها» ان  مصر تتسـع 
للجميـع» وانه يمـد يده الى كل المصريين بشـرط الابتعاد 
عن العنـف، متعهـدا بمواجهة حازمة لمـن «يريدون حرق 
الوطـن وترويـع الآمنين»، ومؤكدا عدم سـعيه الى الحكم 
عندما اقسـم مرتين بأن» شـرف حماية ارادة الشعب اعز 

من حكم مصر».
اسـفرت  امـس،  مواجهـات  عـدة  البـلاد  وشـهدت 
احداهاعـن مقتـل 38 متهمـا مـن جماعـة الاخوان مسـاء 
الأحد، في اشـتباك بين قوات الشرطة ومسلحين هاجموا 
مأموريـة ترحيل المتهمـين بالقرب من منطقة سـجون أبو 

زعبل بمحافظة القليوبية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد، تمكّن عناصرها 
مـن تحرير ضابط احتجزتـه مجموعة من أعضاء «تنظيم 

الإخوان» خلال نقلهم إلى السجن.
وقالـت الـوزارة فـي بيان إنـه تم التعامل مـع محاولة 
هروب عدد من المحبوسـين احتياطياً مـن عناصر «تنظيم 
الإخـوان» أثنـاء تسـليمهم لمنطقـة سـجون أبـو زعبـل، 
والبالـغ عددهـم 612 محبوسـاً واحتجازهـم أحد ضباط 
قـوة التأمـين، وتمكّنت القوات مـن تحريـر الضابط على 
قيـد الحياة عقب إصابتـه بإصابات بالغـة، وتم نقله إلى 

المستشفى لعلاجه.
وأعلنـت الـوزارة أن عناصـر مـن «تنظيـم الإخـوان» 
أطلقوا النـار بكثافة على قوة أمنية بطريق الإسـماعيلية 

ـ القاهرة الصحراوي.
وخرجت مسـيرات محدودة لانصـار الرئيس المعزول 
محمـد مرسـي فـي القاهـرة الاحـد بعـد قـرار التحالـف 
الرئيسـي للاسـلاميين الغاء عدد من التظاهـرات المقررة 
مسبقا «لاسباب امنية»، بحسـب صحافيي وكالة فرانس 

برس وشهود عيان.
وقالت ياسمين عادل المتحدثة باسم «التحالف الوطني 
لدعم الشـرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة الاخوان 
المسـلمين ان عـدة مسـيرات كان مـن المقـرر ان تنظـم في 

القاهرة الاحد «الغيت لاسباب امنية «.
امـس  مسـاء  المصـري  الـوزراء  مجلـس  د  جـدَّ و 
التزامـه بتنفيـذ خطـة «خارطـة المسـتقبل» للتقـدّم نحو 

الديمقراطية.
وقال المجلس، في بيان مقتضب أصدره بنهاية اجتماع 
عقـده امس وتلته وزيـرة الإعلام درية شـرف الدين، إن 

«مجلس الوزراء ملتزم بتنفيذ خارطة المستقبل».
وأعلنـت المستشـارة الألمانية انجيلا ميـركل ان بلادها 
تعتزم دراسـة وقف صادرات السـلاح إلى مصر وذلك في 

ظل العنف الذي تشهده البلاد.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 ورأي القدس ص 19)

صاروخ اسرائيلي على موقع للجيش السوري بالجولان
تعزيزات للقوات النظامية لريف اللاذقية وسط معارك

الجيش دهم مشتبها به بإطلاق الصواريخ 
هاجس السيارات المفخخة يطغى في لبنان: 

اكتشاف سيارة تحمل 250 كلغ من المتفجرات

متظاهرون من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة امس

الشيخ طارق السويدان الامير الوليد بن طلال

رسميا.. 79 شخصا
قتلوا بأعمال العنف السبت

■ القاهـرة  - رويترز: نقلت وكالة انباء 
الشرق الاوسـط المصرية الرسمية عن بيان 
لمجلـس الـوزراء الاحد قوله ان 79 شـخصا 
قتلوا واصيب 549 في العنف السياسـي في 

انحاء البلاد السبت.
ويعنـي ذلـك ان 830 شـخصا علـى الاقل 
قتلـوا فـي مصـر منـذ الاربعـاء الماضـي في 
اشـتباكات بين مؤيـدي الرئيس الاسـلامي 

المعزول محمد مرسي وقوات الامن. 

■ القاهرة  -د ب أ: أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل 
لجنة لإعادة النظر في مدى قانونية وشــرعية وجود قناة 
«الجزيرة مباشــر مصر» وشرعية ممارســتها للعمل على 
الأرض المصريــة وتوجهاتهــا التــي لاقت اســتهجانا من 
الشــعب المصــري لتهديدها لأمنــه واســتقراره ووحدته 

الوطنية.
وجــاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أذاعته وزيرة 
الإعلام في الحكومة المؤقتة، درية شــرف الدين، أنه وبعد 
حالة من الاستياء الشــديدة التي انتابت الشعب المصري 

بســبب تغطيتها للأحداث يجري النظر في شرعية وجود 
قناة الجزيرة على أرض مصر.

وقررت الحكومة أيضا الأحد، النظر في تشــكيل لجنة 
مســتقلة من الشــخصيات العامــة لإعداد تقريــر وتوثيق 

للأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة.
يذكــر ان قناة الجزيرة مباشــر مصرهي احدى قنوات 
الجزيــرة والتي بــدأت في البث في اعقاب ثــورة 25 يناير 
التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك وتعرضت لانتقادات 

بسبب تغطيتها للاحداث التي شهدتها مصر مؤخرا.

وزير الداخلية الليبي محمد خليفة الشيخ

الحكومة تنظر في شرعية وجود «الجزيرة مباشر مصر»



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7516 الاثنين 19 آب (اغسطس) 2013 ـ  12 شوال 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7516 Monday 19 August 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

عائلتا الاعرج وجوهر
في غزة والدول العربية

ووالد الشهيد وليد الاعرج
ينعون الشهيد المجاهد 

محمد وليد الاعرج 
الذي استشهد على الاراضي السورية

صباح يوم الجمعة 
الموافق 2013/8/16

لندن ـ «القدس العربي» ـ اعداد ابراهيم درويش:
لـن يتم التغلب علـى الأزمة في مصر والتي تنجلـي فصولها أمام 
أعيننا بدون «نزع السـلاح» من السياسـة المصريـة وإعادة المجتمع 

الدولي النظر في سياسته المشوشة تجاه مصر.
ذلك أن سياسة الإنقلاب   التي قادها العسكر لعزل الرئيس المصري 
المنتخب محمد مرسـي قبل أكثر من شهر ظلّت محفوفة بالمخاطر، بل 
رأت فيها مجلة «ايكونوميست» في عددها الأخير «خطأ تكتيكيا» من 
جانب العسكر، الذين تعجلوا واطاحوا بالأخوان  وحكمهم، ذلك أن 
صناديق الاقتراع كانت كفيلة بإخراجهم من معادلة السلطة، وحتى 

لو رفضوا الاحتكام لها لقام الشعب بالثورة ضدّهم.
وترى المجلة أن عنف الجيش منذ قراره هذا كان «كارثيا»، وتقول 
أن إسـاءة الأخوان  استخدام السـلطة وعجزهم يختفي الآن تحت 

عباءة من الظلم والمعاناة التي يتعرضون لها. 

نسوا دروس الربيع العربي

وقالـت المجلة إن خطـأ الجنـرالات الأفـدح كان تجاهلهم الدرس 
الأكبـر مـن الربيع العربـي: «وهو أن الشـعوب العربيـة التي حنّت 
للكرامة تكره بأن تقاد من مسـؤولين تافهين واتوقراطيين فاسـدين، 

وتكره في الوقت نفسه الدولة البوليسية».
وتقول المجلة أن الإسـلاميين في مصر في وضعهم الأقل يشكلون 
30 بالمئـة مـن السـكان وعليه فلن يكـون بمقدور الجنـرالات قمعهم 
بدون لجوئهم لحرمان ملايين المصريين من الحرية التي يحنون إليها 
وذاقـوا طعمهـا لفترة قصيرة منـذ الإطاحة بحسـني مبارك وحكمه 
الديكتاتـوري، كمـا أن الجهاديين في مصر وخارجهـا من المتعاطفين 
مع القاعدة سـيجدون جمهورا مسـتعدا لتلقي رسـالتهم. وبالمقابل 
فاستمرار الإسلاميين بالتحدي والإصرار على مطالبهم سيقوّي من 

عزيمة المتشددين في المؤسسة العسكرية والداعين للقمع.
وعليه تدعو المجلة العسكر إذا كانوا فعلا يريدون «مصر مستقرة» 
والحصول على ولاء المصريين الإنسـحاب مـن حافة الهاوية. وعلى 
الرغـم من اسـتبعاد المجلـة قبول الأخـوان  في ظـل مـا تعرّضوا له 
مـن معاملة سـيئة على يـد الجيش الدخـول في عملية سياسـية إلا 
أنها تقـول أن الفريق عبد الفتاح السيسـي، العقـل المدبر للانقلاب، 
والرئيس المؤقت عدلي منصور يمكنهما خلق الظروف لبناء اقتصاد 
فاعل وعملية سياسية تشمل الجميع، وكي يحدث هذا عليهما المضي 
في تهيئة الظروف المناسـبة لعقد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، 
وتوسـيع لجنة تعديل الدسـتور كي تشـمل أحزابا إسلامية أخرى، 
وفـي حالـة رفـض الأخـوان المشـاركة يجـب اغراءهم بهـا. ودعت 
المجلـة الغـرب للتعامل بجدية مـع الوضع في مصـر، خاصة أمريكا، 
كما ويجب على السـعودية ودول الخليج إعطاء الجنرالات شيكات 

مفتوحة لمجرد أنهم يتشاركون في كره الأخوان.
وتـرى المجلة أن أحدا لم يكن يجادل فـي عقبات إعادة بناء مصر 
في ظـل العقبات الكبيرة الموجـودة: غيـاب الديمقراطية الحقيقية، 
فقر واسـع وانتشـار للأمية، وجدل حول دور الاسلام. وعليه فعلى 
الجنـرالات التوقف والتأمل «أثبت التاريـخ الحديث أن تجاوز هذه 

العقبات الكبيرة لن يتم بالعنف». 
وما يعقد الأزمة المصرية بحسب صحيفة «الأوبزيرفر» أن الدولة 
منقسمة بين قسـم لا يريد أن يحكمه الأخوان، فيما لم يعبر الأخوان 
عن اهتمام بفكرة التشـاركية السياسـية. وتعتقـد أن من كان يقول 
بتغوّل الدولة العميقة، ومعها المؤسسة القضائية وأصحاب المصالح 
والإعـلام الخانـع لـه الأسـابيع الماضيـة أثبتـت أحداث الأسـبابيع 
الماضيـة صحّة موقفه. فـ «القمع الإجرامـي» لمعتصمي الأخوان جاء 
بعـد مذبحـة لمؤيـدي الرئيس المعـزول مرسـي. فبحتميـة مطلقة تم 
دفـع جماعة نجت خلال ثمانية عقود من القمع والسـجن نحو عنف 
دمـوي جديـد. وتعتقـد أن العنـف الذي اندلـع في مسـجد الفتح - 
ميدان رمسـيس والإقتراحات بحلّ الجماعة لن يؤدي إلا إلى تعقيد 
الأزمة لا حلّها. ومن أجل تلخيص الوضع الذي هبطت إليه مصر من 
خلال صور الفيديو التي انتشرت على الانترنت وتصور رجالا وهم 
يقفـزون من على واحد من الجسـور على النيل ومـن على ارتفاع 40 
قدمـا هربا من إطلاق النار. وتناقش الصحيفة ما قيل حول الإنقلاب   
وأنه سيسمح بإعادة الديمقراطية، وفي الحقيقة قام بسحق مرحلة 
ديمقراطيـة معتـرف بها وإن اتسـمت بالقصور، حيـث تبعها مذابح 
مريعة، وفرض لقوانين الطوارىء والتي تسـمح للجيش بالإعتقال 

بدون الإحتكام للإجراءات القانونية.

تلاشي الفرص

وتقـول الصحيفـة إن كل فرصة مُنحـت للجيـش و»ورقة التين» 
أي الحكومـة المؤقتة للإبتعاد عن الهاويـة تمّ رفضها، فقد تم تجاهل 
الإتصـالات شـبه اليوميـة من تشـاك هيغل وزيـر الدفـاع الأمريكي 
للسيسـي تطالبه بضبط النفس، وفي نفس الوقت تمّ إهمال الخطة 

السياسية لكسر الجمود السياسي والتي وافق عليها الأخوان .
ويتحمـل هؤلاء مثل الجيـش جزءا من المسـؤولية عن الأحداث، 
فهـم وإن كانـوا ضحايـا الإنقـلاب   إلا أن أسـاليبهم خـلال العامين 
الماضيـين أدّت إلـى تهميـش عدد مـن حلفائهـم، فيما بـدا أنهم ومنذ 
الإنقـلاب   اتخـذوا طريقـا كان سـيؤدي حتما إلى المواجهـة وتأكيد 
فكـرة الضحيـة. وما هـو خطير الآن هـو أن كلا الطرفـين لن ينتصر 
فـي المواجهـة. فالأخوان قوة كبيـرة ومتجذرة فـي المجتمع المصري 
وأي تفكيـر لقلعها تظل بلا قيمة. وقد يتمكن الجيش من قمعها ولكن 
لا يمكن سـحقها بشـكل كامل. وبالنسـبة للجيش فاعتقـاده بالقوة 
وأنهـا كفيلة بعودة واقع ما قبل الثورة ليس في محله لأن الدينامية 

السياسية تغيرت في مصر. 
وحملـت الصحيفـة فـي نفـس السـياق المجتمـع الدولـي جـزءا 
مـن المسـؤولية، حيث قالت انه سـكت علـى تجاوزات قـوات الأمن 
وانتهـاكات حقـوق الانسـان منـذ الثـورة لدرجـة شـعرت فيها مع 

الجيش أنها قادرة على القيام بالإنقلاب . 
وما سـاعد في هذا أيضا هو رفض الولايات المتحدة الداعم الأكبر 
للجيـش وصف ما حدث بالإنقلاب  . وهـي وإن رأت أن الجدل حول 
تعليـق الدعم الامريكي لم يعـد مهما لأنه في حالة أوقفت واشـنطن 
الدعم فسـتقوم دول أخرى مثل السـعودية بتعويض الخسارة لكن 

هذا لا يعني عدم التحرك. 

الإقتصاد هو الحل

وتعتقد الصحيفة أن العامل المحرك للوضع في مصر هو الإقتصاد 
حيـث يرى الكثير مـن المصريين أن الإنقلاب يحمـل وعود إصلاحه، 
ومـن هنا فإن ما يجـب التأكيد عليه أن هنـاك نتائج خطيرة لتحول 
مصر إلى دولة مارقة أو يتم التعامل معها بهذه الطريقة. وتشير إلى 
ملامـح هذا الوضـع في وقف صنـدوق النقد الدولـي المفاوضات مع  
مصـر حول قرض  بقية 4.8 مليار دولار أمريكـي، وتعليق الدانمارك 
مسـاعداتها لمصر، وهناك أدلة عن مخاوف المسـتثمرين والشـركات 
الاجنبية من التعاون مع أكبر دولة عربية سـكانا، فقد أغلقت كلّ من 
شـيل وجنرال موتورز وتويوتـا والكترولكـس مصانعها في مصر، 
فيمـا أوقفـت شـركات السـياحة عملياتهـا. واللافت للنظر، حسـب 
الصحيفـة أن العامل المهم الذي أقنع الجيش للتحرك ضد مبارك كان 

إغلاق قطاع كبير من الإقتصاد المصري.
وعليـه فالرسـالة التي تـرى الصحيفة أنهـا مهمة هـي أنه بدون 
نزع السـلاح من السياسـة المصرية وانسـحاب الجيش عن المسرح 
السياسـي فالأزمـة المصريـة سـتزداد سـوءا. وهذا يقتضـي عملية 
سياسية تشاركية تضم الأخوان، وإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم 
قادة الجماعـة وإنهاء ثقافة ارتـكاب العنف وبحصانـة وكذا إعادة 
المجتمـع الدولي النظر في مواقفـه الغامضة. وكل هـذه أمور عاجلة 
لأن البديـل عنها الانـزلاق نحو عنف ودم جديديـن. وتختم بالقول 
إن مصـر الآن لا تعاني من عدم الاسـتقرار الذي تعاني منه سـورية 
ولكـن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. ويجب أن يكون هذان البلدان 

حافزا للجميع للإبتعاد عن الحافة.

 شبح سورية

وإشـارة الصحيفة إلى سـورية هـو تذكير بالمخاطـر التي تنتظر 
مصر في حال اسـتمرت الأزمة بدون حل، ومـن هنا يرى ايان باريل 
فـي صحيفة «اندبندنت اون صنـدي» أن «أنهار الدماء التي سـالت 
في مصـر الأسـبوع الماضي، حـول الأزمة المخيفـة التـي تعاني منها 
هـذه الأمـة الجريحة إلى أزمـة أكثر حرجا، فمـع كل رصاصة تنطلق 
تتراجع فرص التوصل لحل سياسي للإنقسام العميق حول الإيمان 
والحرية». فلم يعد مسـتبعدا الحديث عن «ظل» سورية يحوم فوق 
هـذه الدولة المؤثرة البلد التي يعيـش فيها عربي من كل أربعة عرب 

موزّعين على آسيا وإفريقيا.
وقـال الكاتـب أن آثـار الأزمة فـي مصر شـوهدت فـي كل المنطقة 
خاصـة بعد أن أمـر الجنرالات جنودهـم بإطلاق النـار على مؤيدي 
الرئيـس المعـزول. فالعنف ليس فقط في سـورية التـي تحاول فيها 
نخبة فاسـدة التمسـك بالحكم بـل وفي البحرين أيضـا وليبيا التي 
قتـل فيها ثلاث صحافيين خلال الأيام الأربعـة الماضية،  فيما لا تزال 
تونـس تعيـش تداعيات اغتيـال زعيم معـارض. ومـع أن الثورات 
عادة ما تتسـم بالفوضى إلا أن الـدول الغربية مطالبة بأداء واجبها 
والوقوف إلى جانب من يريدون الحرية والديمقراطية، مع اعترافه 
أن دور الغرب وتأثيره محدود. وذكّر الكاتب الغرب بأنه هو الذي هزّ 
المنطقة عندما حاول فرض قيمه في حرب مضللة على العراق. ولكن 

مـا ظهر هو نفاق الغرب، ففي ليبيا سـاعد الغـرب المقاتلين للإطاحة 
بمعمـر القذافـي واكتفـى بالـكلام المعسـول للمقاتلـين السـوريين. 
وفي حالـة البحرين اسـتقبل المسـؤولون البريطانيـون قادتها في 
مقـر الحكومـة. وعندما أطاح الجيـش برئيس منتخب تـردد الغرب 
بوصـف ما حـدث بالإنقلاب. ويرى أن عجز الغرب شـجب الإنقلاب 
ارتـدّت سـلبا الأسـبوع الماضي. وقـال أن الغـرب يتجاهـل دروس 
تاريخه حيث يقوم بإشـعال المخاوف من المتشـددين عبر الزعم أنه 
لن يتسـامح مع الإسـلام السياسـي، مـع أن موقف الغـرب يجب أن 
ينبـع من تصميم وهـو الوقوف إلى جانب من يريدون المشـاركة في 
حرياتنـا. وذكّر بما قاله جي إف كيندي أن مـن يقفون أمام الثورات 

السلمية سيعجلون من الثورات العنيفة.

عصر ظلام

وفـي هذا المقام يقول باتريك كوكبيرن فـي مقال بنفس الصحيفة 
أن مصـر تقـف علـى حافة «عصـر ظـلام جديد» مشـيرا إلـى أن كل 
الأطـراف بالغت في لعب دورهـا منذ الثورة على مبارك في 25 يناير 
2011. ففـي الأشـهر الأولى من انتصـار الثورة خدع الجيش نفسـه 
بأنـه قادر على تهميش دعاة التغييـر الديمقراطي الجذري، ثم جاء 
محمد مرسـي والأخوان المسلمون الذين فسّـروا فوزهم بالإنتخاب 
علـى أنه تفويض لهم بالحكم بشـكل فردي، ثم جاء عزل مرسـي في 
3 تمـوز (يوليـو) وتبعه مذابح الأخـوان  المسـلمون وآخرها في 14 
مـن الشـهر الحالي حيـث يقامر الجيـش بقدرته علـى تحقيق نصر 
كبير ويسحق الأخوان المسـلمون ويخرجهم بشكل دائم من الحياة  

السياسية المصرية.
ويـرى الكاتب أن الدم الذي سـال يجعل من تحقيـق تنازلات من 
الطرفـين أمرا غير معقـول، وما جرى اقتراحه قبل شـهر لحل الأزمة 
أصبـح لا أهميـة لـه. ويقـول أن الآمـال كانـت عبـارة عـن وهم لأن 
الجيـش لـم يكن ليعيـد السـلطة للأخوان الذيـن وضـع قادتهم في 
السجن، فيما سيرفض هؤلاء القادة إضفاء الشرعية على الإنقلاب. 
ولا يعرف الكيفية التي خطط فيها الفريق السيسـي وقادة الأجهزة 
الأمنية المذبحة الاخيرة لاسـتبعاد أي تنازل في المسـتقبل، فربما لم 
يكن الجنـرالات قلقين كثيـرا لو تطـور الوضع لمواجهـة دموية. لأن 
لو اسـتبدلت السياسـة المدنية بحروب شـوارع، عصابـات أو حتى 
حرب أهلية فالسـلطة سـتكون في يد القوات المسـلحة والأمن وهو 
مـا يحدث الآن. فلم يعد حلفاء الفريق السيسـي مـن المدنيين مهمين 
ولا يتـم الإسـتماع إليهم كما في حالة محمد البرادعي الذي اسـتقال 
مـن منصبه كنائـب للرئيس المؤقت. ويـرى الكاتب أنه بعشـرة من 
الجنرالات المتقاعدين ومن عهد مبارك يعملون حكاما للأقاليم فمصر 

يحكمها العسكر بشكل فعلي.

كذب التوقعات

ويقـول أن كل التوقعـات للأحـداث فـي مصـر منذ الثـورة حتى 
اليـوم كذبتها الأحـداث لأن التاريـخ يفضل المجهول وغيـر الظاهر. 
وهناك سـبب آخر يجعل مـن توقعات الخبراء كاذبـة وهو افتراض 

قيـام اللاعبين بالتصرف بناء على مصالحهم  الخاصة. وهذا واضح 
مـن الطريقة التـي تصرف فيهـا قادة الإتحاد السـوفييتي السـابق 
إلى صدام حسـين وقـادة مصر 2011 – 2013  فمرسـي ظل ينظر إلى 
العريضة التي تطالب بعزله «غير دسـتورية وغريبة». وأقنع نفسه 
أن الجيش المصري لن ينقلب عليه برضاه بدور ثانوي في السياسة. 
وبسـبب هـذا الإعتقاد فمرسـي والأخـوان  دفعوا إلى قيـام تحالف 
غريـب  ضدهم بين رجال مؤسسـة مبارك والانتلجنسـيا اليسـارية 
والعلمانيـة إلـى جانب الجيـش ومعهم السـلفيين أيضـا. طبعا هذا 
التحالـف لن يدوم حيث بدأ الكثيرون يرون الأحداث بوضوح. فمع 
أنه من المنطقي للأقباط ربط أمنهم بالجيش أكثر منه في ظل مرسي، 
ومن المنطقي أن يحن رجال الأعمال إلى استقرار واستعادة لمراكزهم 

ومساعدات كبيرة من السعودية والإمارات والكويت.
إلا أن الواقع مختلف بالنسبة لليبراليين والنخب اليسارية التي 
آمنت بفكرة مشاركة الجيش لها في السلطة، وهنا من المفيد التذكير 

بمقولة لينين الذي رفض  فكرة مشاركة السلطة مع أعدائه.
ويقـول الكاتب أن مرسـي والأخوان  المسـلمون ربما لـم يكونوا 
مـن قراء لينـين ولو كان الأمر كذلـك لكانت لديهم فكـرة جيدة حول 
التمسك بالسلطة. وهذا يفسر موقفهم المتناقض فهم من جهة حاولوا  
القيام بتغييرات ثورية حول من سـيحكم مصر، وتوقعوا في الوقت 
نفسـه أن يلتـزم أعداؤهـم  بحرفية الدسـتور المثير للجـدل. كما أن 
خطاب الأخوان  كان مخيفا لأعدائهم ولكنه لم يؤدّ إلى تلاشـي قوة 
هؤلاء. وفي الوقت الذي يقول فيه قادة الأخوان أنه ليس من العدل 
تحميلهم مسؤولية مشاكل مصر وعدم قدرتهم على إصلاح الإقتصاد 
وتوفير الخدمات، وهذا وإن كان صحيحا إلا أن الأخوان كان عليهم 
الإنتبـاه إلى ضعفهم من خلال رفـض البيروقراطية التعاون معهم. 
وفي هذا السـياق فالجيش يريد إغلاق ملفهـم وقتلهم بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى. فقد تمّت شيطنة الأخوان كإرهابيين يجب محوهم 
مـن على وجه الارض، فيما تمتليء آلة الدعاية الحكومية بكل ما هو 

مقيت ويذكر بإعلام صدام ضد أعدائه من الشيعة والأكراد.
ويقول الكاتب أن بعض الأخوان ربما حملوا بنادق لكن تظاهرات 
الغالبية كانت سلمية مما يفسر العدد الكبير من الضحايا، ومع ذلك 
لم يمنع هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي 
للحديـث مـع الصحافـة الأجنبيـة والقـول إن الأخـوان «يرفعـون 
راية القاعـدة في قلب القاهرة وأنهم يسـتخدمون الرشاشـات ضد 
المدنيين»، مما يعني أن المعركة ستدور حتى النهاية، وكل طرف فيها 
يعتقـد أنه سـيخرج منتصـرا. صحيـح أن الجيش يسـيطر على آلة 

القوة، لكن هل سيكون المنتصر الحقيقي؟
ويرى الكاتب أن الجنرالات يفضلون الحل الأمني على السياسي، 
وحالة فشـلهم في  المرحلة الأولى فإن هذا سـيكون مبررا لاستخدام 
قـوة أكبر. وهذه هي دروس العسـكر فـي تركيا عـام 1980 حيث تم 
اعتقـال المئـات وتعذيبهم وهـذا هو جوهـر الـدرس الجزائري عام 
1992. وفي العادة تنجح الديكتاتوريات العسكرية بتحقيق ما تريد 
بناء على شـروطها لكـن الثمن الفظيع الذي تدفعـه المجتمعات التي 
تقول هذه الديكتاتوريات أنها تقوم بحمايتها باهظ جدا. وسـيكون 
المصريـون محظوظون من أنهم لا يسـيرون نحـو عهد جديد ومظلم 

من القمع العسكري يقول كوكبيرن.

نزع السلاح من السياسة المصرية وعودة العسكر لثكناته وتغيير في الموقف الدولي كفيل بحل الازمة

حل أمني يولد آخر... والقمع ينتج ديكتاتورية العسكر وتذكروا تركيا والجزائر
عنف مسجد الفتح ونزيف الدم في شوارع القاهرة لن يؤدي لتنازلات.. وكل طرف يعتقد بقدرته على النصر

تبرئة إمام باكستاني اتهم زورا فتاة مسيحية 
بتدنيس كتاب خطت فيه آيات قرآنية

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: بـرأت محكمـة باكسـتانية امامـا كان اتهم زورا فتاة مسـيحية 
بتدنيـس كتاب خطت فيه آيات قرآنية قبل ان يتم توقيفه بالتهمة نفسـها في قضية اثارت 

جدلا حادا في البلاد.
وقـال وجـد علي جيلانـي محامـي المتهم لوكالـة فرانس بـرس ان «المحكمـة رفضت كل 

الاتهامات الموجهة الى خالد شيشتي وبرأته».
واضاف ان الاتهام لم يقدم اي دليل وكل الشهود تراجعوا عن افاداتهم.

وكانـت ريمشـا الفتاة الامية البالغـة من العمر 14 عاما اتهمت من قبـل جيرانها قبل عام 
باحراق صفحات من كتاب خطت فيه آيات قرآنية، في عمل يعاقب عليه القانون بالسـجن 
مدى الحياة في باكسـتان. واوقفت الفتاة ثلاثة اسـابيع في واحد من اقسى سجون البلاد 

قبل ان يتم الافراج عنها.
واسقط القضاء التهم الموجهة اليها في تشرين الثاني (نوفمبر).

وعند اطلاق سراحها اضطرت للاختباء مع عائلتها قبل ان تستقبلهم كندا.
وعادت القضية الى الواجهة بتوقيف امام مسجد الحي الذي كانت تقيم فيه ريمشا.

واتهمـت السـلطات حافظ محمد خالد شيشـتي بدس صفحات من القـرآن بين الاوراق 
المحروقة «لطرد» المسيحيين من الحي. وقد افرج عنه بكفالة بعيد توقيفه.

وفي نهاية 2012 اشاد المسؤولين المسيحيين في باكستان بالمسؤولين المسلمين ووسائل 
الاعلام والمجتمع المدني لكشفهم الظلم الذي تعرضت له الفتاة.

نصف الناخبين البريطانيين غير راضين 
عن أداء زعيم حزب العمّال المعارض 

■ لندن ـ يو بي آي: أظهر استطلاع جديد للرأي، الأحد، أن نصف الناخبين البريطانيين 
غيـر راضـين عن أداء زعيم حـزب العمّال المعارض، إد ميليباند، وشـاطرهم هـذا الرأي 25 

بالمئة من ناخبي حزبه.
وقال الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (كومريس) لصحيفتي (اندبندانت أون صندي) 
و(صنـدي ميـرور)، إن 22 بالمئـة من الناخبـين البريطانيين صنّفـوا ميليبانـد كزعيم جيّد 
لحـزب العمّـال، فيما أعرب 28 بالمئة منهم عن اعتقادهم بـأن زعيم حزب المحافظين الحاكم، 

ديفيد كاميرون، رئيس وزراء جيّد لبلادهم.
وأضاف أن شعبية ميليباند بين جميع الناخبين البريطانيين هبطت بمعدّل 17 نقطة منذ 
أيار/مايو الماضي نزولاً إلى (ـ 28) وهي أدنى مسـتوى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2010، 
وصـار واحد مـن كل 4 من ناخبي حزب العمّال، أي ما يعـادل 25 بالمئة منهم، غير راضٍ عن 
أدائه.  ووجد الاسـتطلاع أن شـعبية زعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
انخفضت بمعدّل نقطتين نزولاً إلى (ـ 27) منذ أيار/مايو الماضي، مع أن حزبه ما زال يتخلّف 

عن حزب العمّال المعارض بفارق 9 نقاط. 

■ دبي ـ القاهرة ـ الدوحة ـ وكالات: 
اعلنـت الشـرطة البحرينية ان خمسـة 
شـرطيين جرحـوا مسـاء السـبت فـي 
خـلال  الصنـع  يدويـة  قنبلـة  انفجـار 
صدامـات مع محتجين في قرية شـيعية 

في البحرين.
وقالت الشـرطة في بيان بثته وكالة 
انبـاء البحريـن ان «خمسـة مـن رجال 
الامن اصيبوا بتفجير ارهابي بواسـطة 
قنبلة محلية الصنـع (...) اثناء تصدي 
قـوات حفـظ النظـام لمجموعـة ارهابية 
بقرية الدير» شمال المنامة. واضافت ان 

اثنين من الجرحى اصابتهما بليغة.
وذكـر شـهود عيـان ان قـوات الامن 
اغلقـت مداخل القرية وقامـت بعمليات 

دهم وباعتقالات.
اكثريـة  حيـث  البحريـن  وتشـهد 
السـكان مـن الشـيعة اضطرابـات منذ 

شباط (فبراير) 2011.
وقعـت  صدامـات  ان  شـهود  وقـال 
السبت بين متظاهرين وقوات الامن في 

عدد كبير من القرى الشيعية.
لحقـوق  الدولـي  الاتحـاد  وافـاد 
الانسـان ان 80 شخصا على الاقل قتلوا 
منـذ بدء حركـة الاحتجاج ضـد العائلة 

المالكة في البحرين.
الـى ذلـك أدان الأمين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة الدكتـور نبيـل العربي 
التفجيـر الذي وقـع في قريـة الدير في 

مملكة البحرين والـذي أدى إلى إصابة 
عدد من رجال الأمن.

واستنكر العربي، في بيان صحافي، 
وقوع مثل هذه الإعمال «الإرهابية» التي 
تهـدف إلـى زعزعة الأمـن والاسـتقرار 
وترويـع الآمنـين، متمنيا تمام الشـفاء 

لرجال الأمن المصابين.
وأكد الأمين العام على موقف الجامعة 
العربيـة الثابـت بنبذ العنـف بمختلف 
أشـكاله وصوره، داعيا الجهات المعنية 
إلـى اتخـاذ التدابير القانونيـة اللازمة 
للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإجرامي 
وتقديمهـم إلـى العدالـة، حفاظـا علـى 

استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد.
الخارجيـة  أعربـت  الدوحـة  ومـن 
القطرية عن إدانة واسـتنكار دولة قطر 
للتفجيـر الذي وقـع في قريـة الدير في 
إلـى  وأدى  الشـقيقة  البحريـن  مملكـة 

إصابة خمسة من رجال الأمن.
بالـوزارة  مسـؤول  مصـدر  وعبـر 
عـن  (قنـا)  القطريـة  الأنبـاء  لوكالـة 
تضامـن دولة قطـر مع شـعب وحكومة 

مملكة البحرين.
وأكـد أن دولـة قطر «تديـن مثل هذه 
تسـتهدف  التـي  الإجراميـة  الأعمـال 
وترويـع  والاسـتقرار  الأمـن  زعزعـة 
الآمنـين»، وجـدد «مواقـف دولـة قطـر 
الثابتـة بنبذ العنـف بمختلف أشـكاله 

وصوره.

الجامعة العربية وقطر تدينان التفجير

جرح خمسة شرطيين في انفجار قنبلة محلية الصنع في البحرين

الشرطة البحرينية تعتقل مواطنا خلال تظاهرات في المنامة

■ طهـران (إيـران) ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الخارجيـة 
الايراني محمد جواد ظريـف في اتصال هاتفي مع وزيرة 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون ان ايـران 
القـوى  مـع  النوويـة  المفاوضـات  لاسـتئناف  مسـتعدة 

الكبرى، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الاحد.
وقال ظريف ان «جمهورية ايران الاسـلامية مسـتعدة 

لبدء مفاوضات وفق برنامج زمني محدد».
واضاف ان «وجود ارادة سياسـية جدية (لدى القوى 
العظمى) بالاعتراف بالحقوق النووية المشـروعة لايران 

(...) سيكون طرحا جديدا لتسوية هذه المسألة».
وكان الناطق باسـم اشـتون اعلن ان وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي دعت وزيـر الخارجية الايراني الجديد 
في اتصال هاتفي السـبت الى استئناف المفاوضات حول 

الملف النووي الايراني.
وقالـت الناطق باسـم اشـتون التي تقـود المفاوضات 
حول الملف النووي الايراني، في بيان ان وزيرة خارجية 
الاتحـاد اتصلـت هاتفيـا بمحمـد جـواد ظريـف لتهنئته 
بمنصبـه الجديـد و»اكـدت تصميمهـا والتزامهـا الثابت 

البحث عن حل دبلوماسي للمسألة النووية الايرانية».
واكدت اشتون التي تمثل في المفاوضات الدول الخمس 
الدائمـة العضوية فـي مجلس الامـن الدولـي (الولايات 
المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا وبريطانيـا) والمانيا، 
ان هـذه الاطـراف «مسـتعدة للعمل مع فريـق المفاوضين 

الايرانيين الجديد فور تعيينه».
واكـدت اشـتون «ضـرورة بـدء مفاوضـات جوهرية 
بليونة تؤدي الى نتائج عملية»، كما ورد في البيان الذي 

اوضح ان اشتون وظريف «اتفقا على الاجتماع قريبا».

روحانـي  حسـن  الجديـد  الايرانـي  الرئيـس  وكان 
رجـل الديـن المعتـدل الـذي انتخـب مـن الـدورة الاولى 
للانتخابات الرئاسـية في حزيران (يونيو)، اكد في اول 
مؤتمـر صحافي بعـد توليـه مهامـه ان طهران مسـتعدة 
لاجـراء «مفاوضـات جديـة بـدون مضيعـة للوقـت» مع 

القوى العظمى من اجل حل الازمة النووية.
وقـال روحاني «اننا مسـتعدون لمفاوضـات جدية من 
دون مضيعـة للوقـت» مـع القـوى العظمـى، مؤكـدا انـه 
«واثـق بانـه اذا كان الطرف الاخر (الغربيون) مسـتعدا 

فان مخاوفه ستزول سريعا».
وتتهم اسـرائيل والدول الغربية طهران بالسـعي الى 
صنع القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني 
وبخاصـة تخصيـب اليورانيـوم. وهذا ما تنفيـه طهران 

باستمرار.
من جهة اخرى، اعلن فريدون عباسـي دواني الرئيس 
المنتهيـة ولايته للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية السـبت 
ان ايـران تمتلـك حوالـي 18 الف جهاز طـرد مركزي منها 
اكثر من عشـرة الاف في الخدمة، مؤكدا ارقاما قدمتها في 

ايار (مايو) الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـال عباسـي دوانـي فـي تصريـح ادلـى بـه لوكالة 
الانبـاء الطلابيـة (ايسـنا) لـدى تسـليمه منصبـه الـى 
علي اكبـر صالحي الذي عينـه روحاني رئيسـا للمنظمة 
الايرانيـة للطاقـة الذرية انه «في بداية شـهر مـرداد (23 
تموز/يوليـو) كنـا نمتلك 17 الـف جهاز طـرد مركزي من 
الجيـل الاول، منهـا اكثر من 10 الاف فـي الخدمة و7 الاف 

مستعدة لدخول الخدمة».
واضـاف ان «حوالـي الـف جهـاز طـرد مركـزي مـن 

الجيـل الثاني قد جهـزت ايضا وهي جاهـزة للدخول في 
الخدمة».

وفي ايار (مايو)، تحدث تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة عن 17 الفا و600 جهـاز للطرد المركزي تم تثبيتها، 
منهـا 16 الفـا و590 مـن الجيـل الاول والـف مـن الجيـل 

الثاني.
نقلت وسـائل إعـلام ايرانية عن مسـؤول نووي كبير 
فـي إيـران قوله السـبت إنه جـرى تركيـب 18 ألف جهاز 

طرد مركزي .
وتضغط الولايات المتحدة والدول الغربية على إيران 
لكبـح برنامجهـا النـووي إذ ترتـاب انـه يهـدف لتطوير 
اسـلحة نوويـة غيـر ان إيـران ترفـض ذلك وتصـر على 

انشطتها النووية لاغراض سلمية محضة.
ونقلـت وكالـة انبـاء الطلبـة عـن فريـدون عباسـي 
ديوانـي رئيـس هيئـة الطاقة الذريـة الإيرانيـة قوله ان 
إيـران تمتلك 17 الـف جهاز طرد مركزي مـن الجيل الأول 
الأقـدم وان عشـرة الاف جهاز يعمل بالفعـل وإنها بصدد 

تشغيل سبعة الاف جهاز آخر.
وفـي مايو أيـار اشـار تقرير للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة التابعة للأمم المتحـدة ان إيران انتهت من تركيب 

نحو 16 ألف جهاز من الجيل الأول في منشأتين.
وقال عباسـي ديواني انه يوجد الف جهاز أكثر تطورا 
جاهـز للعمل يتيـح تخصيـب اليورانيوم بوتيرة اسـرع 

عدة مرات.
الجمعة عين الرئيس الإيراني الجديد حسـن روحاني 
علـى أكبـر صالحـي رئيسـا لهيئـة الطاقـة الذريـة خلفا 

لعباسي ديواني. 

مسؤول: نمتلك 18 ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية الايراني لاشتون:

 طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية

اوباما يعود لواشنطن ويستعد لايام صعبة
■ واشـنطن ـ ا ف ب: يعـود الرئيـس الامريكـي باراكا اوبامـا الاحد مع انتهـاء عطلته 
القصيـرة، الى واشـنطن حيث سـيواجه في الاسـابيع المقبلة على الارجـح ازمات خطيرة 

حول الميزانية والديون.
وعاد اوباما مساء الاحد الى واشنطن بعد عطلة قصيرة استمرت ثمانية ايام في جزيرة 

مارتاز فينيارد الفخمة في ولاية ماساتشوسيتس (شمال شرق).
والخطاب الرسـمي الوحيد الذي القاه خلال العطلـة خصص لمصر عندما دان الخميس 

القمع الدموي للمتظاهرين من قبل الجيش المصري.
ومع بقاء التطورات في بلد بات «على طريق خطير» في ذهنه وباسـتثناء توقف قصير 
لحضـور قمـة مجموعة العشـرين فـي روسـيا مطلع ايلـول (سـبتمبر)، يفتـرض ان يركز 

الرئيس الامريكي كثيرا على السياسة الداخلية حتى تشرين الاول (اكتوبر).
وسيكون على الكونغرس حيث يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب ويملكون اقلية 
معطلة في مجلس الشيوخ، الاتفاق على الواردات والنفقات قبل بدء السنة المالية الجديدة 

في الاول من تشرين الاول (اكتوبر).
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، سـتضطر الدولـة الفدرالية لاغلاق خدماتها الادارية 
«غير الاساسـية». ومنذ ان اسـتعاد الجمهوريـون اغلبيتهم في مجلس النـواب في 2011، 
كادت خلافاتهم مع اوباما في هذا الشـأن ان تؤدي الى حالة الشـلل هذه عدة مرات قبل ان 

يتم التوصل الى اتفاقات في اللحظة الاخيرة.
لكـن بعـض الجمهوريين هددوا بـأن لا يرضخوا هـذه المرة لان الاول من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) سيشـهد ايضا دخول شـق كبير مـن اصلاح التأمـين الصحي الذي يعـد انجازا 

اساسيا في حصيلة اداء الرئيس، حيز التنفيذ.
ويمكن للامريكيين المحرومين من تغطية صحية التسجل للحصول عليها.

ونظـم الجمهوريون فـي مجلس النواب اربعين تصويتا رمزيـا لالغاء الاصلاح وهددوا 
بعدم التصويت على اي ميزانية تموله.

ورأى تومـاس مـان الخبير بشـؤون الكونغـرس في مركـز بروكينغز اينسـتيتوت في 
واشنطن ان حدوث الاسوأ ليس امرا مؤكدا.

وقال مان لوكالة فرانس برس ان «الجمهوريين يملكون وسائل الضغط نفسها المتوفرة 
لمنفذ عملية انتحارية» وقد يعانوا من نتائج اي عراقيل يضعونها في الانتخابات المقبلة.

وعبر الخبير نفسـه عن ارتياحه لتزايد عدد الجمهوريين الذين يصفون سياسـة حزب 
الشاي، جناحهم المتشدد الذي يعارض اي تسوية، بالجنونية والانتحارية.

وقـال الرئيس اوباما الذي سـيقوم بجولـة في حافلة الخميس والجمعة لشـرح رؤيته 
الاقتصاديـة، ان «اغـلاق خدمات الدولة من اجـل منع ثلاثين مليون شـخص من الحصول 

على تغطية طبية فكرة سيئة».
ويقترح اوباما الغاء نفقات ضريبية لتمويل اسـتثمارات لمصلحة الطبقة الوسطى. لكن 

الجمهوريين لا يريدون البحث في خطة انعاش جديدة.

هِ ّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ سَبنََ وَلاَ تحَْ
هِمْ يُرْزَقُونَ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ
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■ القاهـرة- يـو بـي اي: دعا شـيخ الأزهر أحمـد الطيب 
الأحـد، الشـعب المصـري إلـى التوحّـد فـي مواجهـة الفتن، 

والعمل على صياغة مستقبل بلادهم من دون إقصاء.
وحـثَّ الطيـب، فـي بيـان صوتـي متلفـز أُذيـع اليوم، 
الشـعب المصري على مواجهة ما سـمّاه «الفـتن التي تقوم 
لة»،  عليهـا أنظمة أجنبيـة وتتورط فيها أيـاد داخلية مضلَّ
معرباً عن خالص تعازيه لـ»أسـر الشهداء والضحايا من 
أبناء مصر جميعاً الذين قضوا في أعمال العنف الدائر في 
البـلاد» وتمنياتـه لـ»الجرحـى والمصابين عاجل الشـفاء 

ة». وتمام الصحَّ
ـه الطيـب جملـة مـن الرسـائل للداخـل والخـارج،  ووجَّ
فـي مقدمتها رسـالة للمصريـين بالعمل على صياغة ورسـم 
مسـتقبل بلادهم بالاتفـاق بين الجميع ومـن دون إقصاء أي 
داً علـى أن «هيبة الدولة وسـيادة القانون هما  فصيل، مشـدِّ
صمّامـا الحفاظ على أمـن المواطـن وأرواح المواطنين في كل 

أقطار الدنيا».
واسـتطرد قائـلاً إنـه «مع العبـث بأي من هذيـن الخطين 

الأحمرين فلا أمل لا في أمن ولا في استقرار».
ودعـا شـيخ الأزهـر فـي رسـالته الثانيـة رجـال القوات 
المسـلحة إلى توخي الحذر والدقـة بالتفريق بين من يتظاهر 
سـلمياً وبين مـن يتظاهر للعنف والتخريـب والقتل والدمار 
وإلـى التحلّـي بالصبر على انفعـالات المتظاهريـن «طالما لم 

يعتـدوا على مقدرات الوطن، فإن خرجوا على كل ذلك فأنتم 
بهـم خير كفيل في إطار القانون»، لافتاً إلى أن رجال الجيش 
يجب أن يراعوا ذلك خلال جهودهم في نشـر الأمن في ربوع 

البلاد.
وفي رسالته للمسيحيين المصريين، أكد الطيب أن الإسلام 
بـريء مـن كل مـن يقـوم بتخريـب الكنائـس ودور العبادة 
هـا أن تلـك الاعتـداءات التـي تتعـرّض لهـا  المسـيحية، منبِّ
الكنائـس «تهدف إلى جر البلاد إلـى فتنة طائفية تنطلق من 
خطة شيطانية وافدة، محكوم عليها بالفشل لأن مصر كانت 

وستبقى دوماً أبيّة على مثل هذه المحاولات الدنيئة».
وفي سـياق الرسـائل، دعا الطيـب من سـمّاهم «أصدقاء 
مصر في الخارج» إلى عدم التدخّل في شؤون مصر والالتزام 
بقوانـين الأمم المتحدة وبالمواثيق والأعـراف الدولية، وإلى 
إدراك حقيقـة أن «مصـر، بحضارتهـا العريقـة، قـادرة على 

ترتيب شؤونها الداخلية من دون أي إملاء أو تآمر».
وتشـهد مصر منذ فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول 
محمد مرسـي فـي منطقتـي «رابعـة العدويـة» فـي القاهرة 
و»نهضـة مصر» بالجيـزة، أعمال عنـف واشـتباكات دامية 
بين عناصـر الجيش والأمـن ومواطنين من جهـة وبين آلاف 
فت مئـات القتلى وأكثر من ألفي مصاب  من أنصار مرسـي خلَّ
بالقاهـرة والمحافظات، إلـى جانب توقيف مئـات من أنصار 

مرسي. 

■ القاهرة - ا ف ب: قرر التحالف الرئيسـي للاسلاميين 
في مصـر الاحد الغاء عدد من التظاهرات التي كان من المقرر 
ان تخرج في القاهرة، وذلك لاسباب امنية، بحسب ما اكدت 

متحدثة باسم الائتلاف لوكالة فرانس برس.
وقالت ياسـمين عـادل المتحدثة باسـم «التحالف الوطني 
لدعـم الشـرعية ورفض الانقـلاب» المؤيد لجماعـة الاخوان 
المسـلمين ان عـدة مسـيرات كان المقرر ان تنظم فـي القاهرة 

اليوم «الغيت لاسباب امنية».
وكان التحالف دعا الى تسع مسيرات الاحد.

واوضح في بيان ان المسـيرات ستخرج من تسع مساجد 
فـي القاهـرة وتتجه الى مقـر المحكمة الدسـتورية العليا في 
ضاحيـة المعادي (جنوب) وميدان روكسـي (شـرق)، وذلك 

في اطار فعاليات اسـبوع «رحيل الانقـلاب» التي اعلن عنها 
الائتلاف قبل يومين.

وفـي وقـت لاحـق، اعلـن التحالـف فـي بيـان ان 
المسـيرات المتوجهة الى ميدان روكسـي هـي الوحيدة 

التي الغيت.
وفـي حـي الدقـي جنـوب القاهـرة، وقفـت مجموعة من 
المواطنـين امـام مسـجد اسـد ابـن الفرات فـي محاولـة لمنع 
حدوث تظاهرات بالقرب منه، بحسب ما افاد مراسل فرانس 

برس في المكان.
وقـال محمـد جمعـة «نحـن ننتظرهـم. اقسـم باللـه اننا 
سـنقتلهم اذا اقتربوا من المسجد»، في اشـارة الى مناصري 

جماعة الاخوان.

■ فيينـا- ا ف ب: وصل نائب الرئيس المصري المسـتقيل 
محمـد البرادعـي بعد ظهـر الاحد الـى مطار فيينـا قادما من 
القاهرة على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بحسب 

مراسل فرانس برس.
واسـتقال البرادعـي حامـل نوبل للسـلام في 14 
اب/اغسـطس بعـد تدخـل قوى الامـن الدامـي لفك 
اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 

القاهرة.
وكان الامين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
الـذي يعـد من رمـوز المعارضة، عـين في مطلـع تموز/يوليو 

نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية.
المرحلـة  فـي  لتمثيلهـا  البرادعـي  المعارضـة  واختـارت 
الانتقالية حيث ظهر الى جانب قائد الجيش الفريق اول عبد 
الفتاح السيسـي رجـل البلاد القوي على شاشـة التلفزيون 

عند الاعلان عن عزل مرسي.
وافـادت معلومـات صـادرة عـن محيـط البرادعـي انـه 
سيبقى حتى 23 اب/اغسطس في العاصمة النمساوية حيث 

يملك منزلا ويوجد عدد من افراد عائلته.

■ القاهـرة ـ أ ش أ: اكد الفريق اول عبد الفتاح السيسـى 
النائـب الاول لرئيـس الـوزراء القائـد العـام وزيـر الدفـاع 
والانتاج الحربى ان للشعب المصري ارادته الحرة ان يختار 
من يشـاء لحكمـه وان القوات المسـلحة والشـرطة سـيظلا 

امناء علي ارادة الشعب في اختيار حكامه.
واشـار السيسـى خـلال لقائـه برجـال المنطقـة المركزية 
بحضـور وزيـر الداخليـة وعـددا مـن القيـادات الشـرطية 
اننـا جميعـا جيش وشـرطة شـرفاء واوفياء لمصـر لم نغدر 
او نخـون او نكيـد ، وكنـا امناء في كل شـيئ وحذرنا من ان 
الصـراع السياسـي سـيقود مصر للدخـول في نفـق مظلم ، 
وسـيتحول الـي اقتتال وصراع علي اسـاس دينـي ، وان ما 
قمنـا به من اجراءات كانت شـفافة وامينة ونزيهه وبمنتهي 
الفهـم والتقديـر الدقيق للمواقـف والاحداث وانعكاسـاتها 

علي الامن القومي.
وأشـاد الفريـق أول عبـد الفتاح السيسـى النائـب الأول 
لرئيـس الوزراء القائد العـام للقوات المسـلحة وزير الدفاع 
والانتـاج الحربى بالـدور الوطني المشـرف لرجـال القوات 
المسـلحة والشـرطة المدنيـة معـا لتأمـين الجبهـة الداخليـة 
ومواجهـة التحديـات الأمنية التى تشـهدها البـلاد بكل قوة 

وثبات وإصرار علي حماية الأمن القومي المصري.
وأضـاف السيسـى قائلا لمن يـردد اسـتيلاء الجيش علي 
السـلطة إن شـرف حماية إرادة الشـعب أعز من حكم مصر، 
وليسـت في سبيل رغبة وسـلطان أو إقصاء لاحد واننا أكثر 
حرصا علي الإسلام بمفهومة الصحيح الذي لم يكن أبدا أداة 
للتخويف والترويع والترهيب للأمنين واننا سـنقف جميعا 
أمام الله وسيحاسـبنا علي المهمـة المكلفين بها في حماية أمن 

الوطن والمواطنين.
وأشـار السيسـى إلـى أن الدعـوة التـي وجههـا لنـزول 
المواطنـين لتفويـض القوات المسـلحة للتعامل مـع الارهاب، 
كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر علي ملايين 
المصريـين حريـة إرادتهـم ورغبتهـم الحقيقيـة فـي التغيير 
، ورسـالة للأخريـن بـأن يعدلـوا مفاهيمهـم وأفكارهم وأن 
يسـتجيبوا لارادة الشـعب، وحتي يدرك كل فرد في القوات 

المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة علي عاتقهم.
الفـرص  عـن  السيسـي  عبدالفتـاح  أول  الفريـق  وتحـدث 
الضائعـة مـن النظـام السـابق وأتباعـه خـلال العـام الماضـي 
لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام 
والقوي السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات 
التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاسـتجابة لأي نصح 
حقيقـي يخرج البلاد من دائرة الأزمات والاعتقاد بتأمر الجميع 

وأنهم علي الحق المبين والباقي علي الضلال.
وأكـد الفريق السيسـى أننا أعطينا فرصـا كبيرة للقاصي 
والداني للمشـاركة لإنهاء الأزمة بشـكل سلمي كامل ودعوة 
أتبـاع النظـام السـابق للمشـاركة فـي إعـادة بنـاء المسـار 
الديمقراطي والانخراط في العملية السياسية وفقا لخارطة 

الطريق بدلا من المواجهة وتدمير الدولة المصرية.
وأكـد الفريـق أول عبـد الفتـاح السيسـى النائـب الأول 
لرئيـس الوزراء القائد العـام للقوات المسـلحة وزير الدفاع 
والانتـاج الحربـى أن مـن يقـود الدولة ويريـد الحفاظ علي 
مصالحها العليا لابد أن يقبل باسـتفتاء علي بقاؤه أم رفضة 

مـن قبـل الشـعب، وتسـاءل هل مـن الواجـب والمسـئولية 
والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع 
المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الافسـاد والاصلاح في 

الارض.
وشـدد الفريـق السيسـى على أن مـن يتصـور أن العنف 
سـيركع الدولـة والمصريين يجب أن يراجع نفسـه، واننا لن 
نسـكت أمـام تدمير البـلاد والعبـاد وحرق الوطـن وترويع 
الامنـين ونقل صورة خاطئة للإعـلام الغربي بوجود اقتتال 

داخل الشارع .
وأشـار الفريـق أول عبدالفتـاح السيسـي إلـى أن حجـم 
التحديـات السياسـية والاقتصاديـة والأمنية التـي تمر بها 
مصـر أكبـر من قـدرة مصـر كدولـة ولكنهـا ليسـت أكبر من 
قـدرات المصريين كشـعب ووطـن ، مؤكدا أن مصـر أمانة في 
رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشـرطة أن نحفظ الأمانة 

ونحمي مصر وشعبها.
وأكد السيسـي أنه لم يتم التنسـيق أو التعـاون خارجيا 
مـع أي دولة في الشـأن المصري وأن المصلحـة العليا للوطن 

تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار.
وقدم الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي الشـكر والتقدير 
لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات 
والكويت والأردن والبحرين ، مؤكدا أن الشـعب المصري لن 

ينسي لهم ذلك.
ووجه السيسـى رسـالة لأنصـار النظام السـابق مفادها 
أن مصـر تتسـع للجميـع وأننـا حريصون علـي كل نقطة دم 
مصري وطالبهم بمراجعـة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا 
أن الشـرعية ملـك للشـعب يمنحها لمن يشـاء ويسـلبها متي 
يشـاء ، وأن حماية الدولة سـتبقي امانة فـي أعناق الجيش 

والشرطة والشعب المصري.
مـن جانبه، أكد اللواء محمـد إبراهيم وزير الداخلية على 
قوة أواصر الترابط والتعاون بين وزارتى الدفاع والداخلية 
والجهـد الكبير الـذى يقدمة رجـال القوات المسـلحة وهيئة 
الشـرطة بكافة أجهزتها فى الحفاظ على الأمن الداخلى وبث 
الطمأنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على أمن وسلامة شعب 

مصر العظيم.
تضمـن اللقـاء عـرض فيلم تسـجيلي تناول عـن الجهود 
الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة 
الداخلية والتصدي للإرهاب في سيناء والحفاظ علي الأمن 

القومي المصري.
وقـد القـى الدكتور علـي جمعة مفتـي الديـار المصرية 
السـابق محاضـرة، أشـار فيهـا إلـى أن الرسـول الكريم 
سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أعلى من شأن جند 
مصـر وبشـر بصمودهم فـي مواجهة الفـتن والتحديات ، 
وتحملهم المسئولية التاريخية والوطنية في الحفاظ علي 
تماسك أركان الدولة وحماية ابنائها ، وأنهم في رباط إلى 
يـوم القيامة بفضل بمـا يحملوه من قيم ومبادئ سـامية 

وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن.
حضـر اللقاء الفريـق صدقي صبحي رئيـس أركان حرب 
القـوات المسـلحة وقـادة الأفـرع الرئيسـية وعدد مـن قادة 
القـوات المسـلحة وقيـادات وزارة الداخلية وعـدد من قادة 

وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

اكد ان للشعب ارادته الحرة في اختيار حاكمه

السيسي: لن نركع ولن نسكت امام حرق الوطن وترويع الامنين.. ومصر تتسع للجميع 

شيخ الأزهر يدعو المصريين إلى التوحّد 
في مواجهة الفتن التي تتعرّض لها بلادهم

الاسلاميون يلغون عددا من التظاهرات
 في القاهرة «لاسباب امنية»

نائب الرئيس المستقيل 
محمد البرادعي في فيينا

■ القاهـرة- يو بي اي: أعلن وزيـر الخارجية المصري نبيل 
فهمـي الأحد رفـض بلاده أي محاولـة لتدويل الأزمـة المصرية، 

ولتهديدات بعض الدول وقف المساعدات لمصر.
وقـال فهمـي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده بالقاهـرة «نحـن 
منفتحون على المجتمع الدولي إلا أن القضية داخلية وسـيادية، 
وعـدد كبيـر من الـدول الصديقة شـهد أيضـا أحداثـا مماثلة»، 

رافضًا أي محاولة لتدويل المسألة المصرية.
وأضـاف أن التهديـد بوقـف المسـاعدات مـن جانـب بعـض 
الدول «مرفـوض»، مؤكدًا أنه طالب الجهـات الإدارية بمراجعة 
المسـاعدات التـي تحصـل عليهـا مصـر بجديـة وبعدالـة، وأن 

«الكرامة المصرية عالية ولن تهتز».
وأوضح أن المسـاعدات الدولية مشـكورة لكنها ليست هبات 
مـن دون هـدف، مضيفـا «نشـكر المسـاعدات الدوليـة وهدفهـا 

إرساء الاستقرار الاقليمي».
يشـار الى ان دعوات ترددت في الكونغرس الأميركي لوقف 
المسـاعدات الأميركيـة لمصر والتـي تصل الـى 1.55 مليار دولار 
سـنويا ،وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسـي الذي ينتمي الى 

جماعة الاخوان المسلمين. 
وقال فهمـي، ان وزارة الخارجية غير قلقة بالاهتمام الدولي 
لما يقع في مصر.وأشار ، إلى أن «مصر دولة إقليمية بالغة النفوذ 
والتأثيـر، ومن الطبيعي اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث»فيها 

، مرحبًا بالاهتمام والأفكار والآراء البناءة.
وأضـاف أن «مصـر دولة متقدمـة، وتعمل في إطـار المنظومة 
الدولية، وليس لدينا أي مشـاكل أن نكون محل اهتمام المجتمع 

الدولي».
وأضـاف «فـي الأيـام الأخيـرة كان هنـاك توتر في السـاحة 
المصرية، وارتفع مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأن الفض 
تم وفقًـا لقـرار مـن النيابة العامـة، وأن مجلس الـوزراء فوّض 

وزير الداخلية للقيام بالمهمة».
يشـار الـى ان فـض الاعتصامـين أسـفر عـن مقتـل مئـات 

الاشخاص وإصابة الالاف بجروح.
وأشـار فهمي إلى أن «الكثير من الضحايا سواء من المصريين 
والشرطة سـقطوا في الأحداث الأخيرة، ونأسف لسقوط قتلى 

أيًا كان انتماؤهم، والدم المصري عزيز».
وشـدد على أن «مصر تعرضت لعنف عشـوائي وآخر منظم، 
وكان الغـرض منـه إرهـاب المواطنـين وترويعهـم وهـز الكيان 
المصـري، وأنـه لا يمكـن قبول تلـك التصرفـات، وسـيتم إنهاء 

الأحداث وفقًا للقانون وبحسم وبحكمة».
وقال أنه منذ ثورة 30 يونيو، وفض اعتصامي رابعة العدوية 

والنهضـة، والمجتمـع الدولي سـلط الأضواء علـى أهمية ضبط 
النفـس من جانب الحكومـة، دون إدانة العنف الذي شـاهدناه 
من جهات غير حكومية، والتي قامت بحرق الكنائس والأقسـام 

الشرطية والمدارس.
وأضاف «هناك تخاذل دوليً في تسليط الأضواء على العنف 

في مليونية جمعة الغضب».
وأوضـح فهمـي أن السـلطات التزمـت بضبط النفـس، وأنه 
لولاه لسقط ضحايا كثر في الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أن الغرب 
طالب السـلطات بضبط النفس، وصمت تجاه أعمال العنف من 

جانب جماعات العنف.
وقـال أن القرار المصري لن يخضع لأي ضغط خارجي بل هو 
نابع من داخل الإرادة المصرية، مؤكدًا أن «الأمن القومي يحدده 
المصريون، وأن مصر ملك لشـعبها من التيارات المختلفة سـواء 

الإسلامي أو الليبرالي أو اليساري».
وكان فهمـي أجرى أمس عدة اتصالات هاتفية شـملت الممثلة 
العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي ووزيري 
خارجيـة بريطانيـا وألمانيـا ووزيـر خارجيـة البحرين شـرح 
خلالهـا «حقائـق التطـورات الأخيـرة فـي مصر»بحسـب بيان 

لوزارة الخارجية. 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
لا تزال السـلطات المصريـة تفرض حالة الإغـلاق على معبر 
رفح البري المخصص لسـفر سكان قطاع غزة على العالم، لليوم 
الرابـع على التولي، رغم إعلانها السـبت عـن نيتها فتح المعبر، 
في وقت لا تزال تشهد فيه المناطق المصرية الواقعة على الحدود 
مع غزة اشـتباكات بين مسـلحين وقوات الأمن، وهـو ما أحدث 

حالة من الخوف عن السكان الغزيين.
وقال ماهر أبو صبحة مدير المعبر عن الجانب الفلسطيني أن 
السـلطات المصرية التي أعلنت بشـكل مفاجئ السـبت عن فتح 
المعبر، لم تسـمح رغم ذلك بسفر أي من سكان غزة، رغم تجهيز 

الحافلات.
وأوضح أن الجانب المصري رغم طلبه تجهيز حافلة للسـفر، 
لم يسـمح بمرورها إلى أراضيه، وأنه فقط أدخل إلى قطاع غزة 

50 مسافرا كانوا عالقين على الحدود.
وتشـكل عمليـة غلـق المعبـر أزمـة كبيـرة لسـكان القطـاع 
المحاصرين، خاصة وأن المعبر هو نافذتهم الوحيدة على العالم 

بسبب الحصار الإسرائيلي.
وترافقـت عمليـة إغلاق هـذا المعبر مع انـدلاع المواجهات في 
مصر عقـب اقتحام قـوات الأمـن لاعتصامات جماعـة الإخوان 
المسـلمين في مياديـن رابعـة العدويـة ونهضة مصر، وشـكلت 

عملية الإغـلاق الثانية منذ بداية الصدامات بين الطرفين، حيث 
سبق وأن أغلق بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي مطلع 

الشهر الماضي.
وقـال ماهر أبو صبحـة أن المواطنين الذين منعوا من السـفر 
عبـر معبر رفح البري هم من أصحـاب الإقامات الخارجية التي 
أوشـكت على الانتهـاء، بالإضافـة لعدد كبير مـن المرضى ذوي 

الحالات الصعبة.
واستنكرت وزارة الداخلية بغزة تعامل السلطات المصرية مع 
الجانب الفلسـطيني بهذه الصورة التي وصفتها بـ «المجحفة»، 
وطالبت بعد أن عبرت عن استيائها الجانب المصري بـ «تحديد 

آلية واضحة في التعامل مع المعبر».
ويعايش سـكان المناطق الفلسـطينية خاصة فـي قطاع غزة 
الحالـة المصرية بـكل تفاصيلها، نظـرا لارتبـاط القطاع بمصر، 
وخرجـت مسـيرات كثيـرة تعاطفـت مـع المعتصمـين ونـددت 
بعمليـات القتـل هنـاك، ويهتم السـكان كثيرا في القطـاع أيضا 
بمتابعـة القنـوات التلفزيونيـة التـي تنقـل تفاصيـل الأحداث 

الدامية الواقعة بمصر.
ولسـكان الحـدود الجنوبية للقطـاع المتاخمة لحـدود مصر 
واقـع آخـر، فيعايش هؤلاء بشـكل يومـي التفاصيـل من خلال 
سـماعهم لعمليـات تبادل لإطلاق النار فـي الجانب المصري بين 

مسلحين وقوات الأمن المصرية المنتشرة على الحدود.  

نبيل فهمي يعلن رفض القاهرة تدويل الأزمة 
والتهديدات بوقف المساعدات الخارجية

مصر تواصل إغلاق معبر رفح البري 
واشتباكات قرب الحدود تثير الخوف

مصريون في احد مقاهي القاهرة بعد سماعهم خطاب الفريق السيسي امس

تشييع جنازتي نجل مرشد جماعة 
الإخوان وحفيد مؤسسها

■ القاهرة-  الاناضول: شــيعت أســرة عمار بديع نجل مرشد جماعة الإخوان 
المســلمين محمــد بديع جثمانه صبــاح اليوم فــي منطقة التجمع الخامس شــرقي 
القاهرة ودفن بعدها في غياب للمرشد العام المطلوب ضبطه من قبل أجهزة الأمن. 
وقال وليد شــلبي المستشــار الإعلامي للمرشــد العام إن محمد بديع المرشد العام 
للجماعة غاب عن مراســم تشــييع جنازة نجله عمار اليوم الأحد لظروف «الملاحقة 
الأمنية ضده». وأضاف «تم الصلاة علي الجنازة في التاسعة والنصف (7:30 ت غ 
) من صباح اليوم الأحد بمسجد الحمد بالتجمع الخامس بحضور محمد علي بشر 
وزير التنمية المحلية الســابق وجابر عبد السلام محافظ الفيوم السابق وأفراد من 

أسرته ووالدته».
وأوضح شــلبي أنــه تم دفن عمار في مقابــر العائلة بالقطامية (شــرق) وتلقى 

أفراد العائلة العزاء بعيدا عن وسائل الإعلام.
في ذات السياق، قال سيف الإسلام حسن البنا إنه تم تشييع اليوم جنازة خالد 
فرناس عبد الباسط نجل شقيقته هالة حسن البنا (حفيد مؤسس جماعة الإخوان 
حســن البنا) بعد مقتله في أحداث رمســيس في قلب القاهرة مســاء أمس السبت 
حيث اندلعت اشــتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصار الرئيس المعزول محمح 

مرسي ورافضين لفض اعتصامي «رابعة العدوية» و»نهضة مصر»..
وأضاف «تم الصلاة عليه في مسجد قريب من مستشفى الزهراء الذي كان فيه 

ودفن في مدافن الإمام الشافعي (جنوب) بجوار جده حسن البنا».
وأوضح أن الجنازة كانت سريعة وحضرها أفراد من العائلة وبعض المقربين.

الأمن المصري يعتقل 22 من جماعة 
الاخوان بالأقصر وقنا

■ الأقصر - د ب أ: اعتقلت قوات الامن المصرية 22 من جماعة الاخوان المسلمين 
في محفاظتي الاقصر وقنا في إطار حملة أمنية موســعة نفذتها الشــرطة المصرية 

فجر اليوم الاحد .
وداهمت قوات الشرطة في الاقصر / 721 كم جنب القاهرة / منازل قيادات من 

جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة وألقت القبض على أربعة منهم .
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن المداهمات تأتى في طار حملة أمنية موسعة 
لتنفيذ الأحكام وضبط مطلوبين كانت النيابة العامة قد أمرت بضبطهم وإحضارهم 
للتحقيق معهم في أحداث عنف وتخريب . كما داهمت قوات الشــرطة فى محافظة 
قنا/ 650 كم جنوب القاهرة / منازل قيادات فى جماعة الاخوان المســلمين وحزب 

الحرية والعدالة وألقت القبض على 18 منهم .
إلــى ذلك أعلــن التحالــف الوطنــي لدعم الشــرعية بالأقصــر عن تنظيــم وقفة 
احتجاجية بميــدان القنطرة بمركز « الزينية «بشــمال محافظة الأقصر للتنديد بما 
وصفه بـ «حصار» المساجد واقتحامها واستخدام العنف المميت لفض التظاهرات 
الســلمية والمطالبــة بعــودة الرئيس المعــزول محمد مرســي إلي ســدة الحكم مرة 

أخرى.

كارتر يعرب عن «القلق البالغ» 
بشان العنف في مصر

■ واشــنطن - ا ف ب: دعا الرئيس الاميركي الســابق جيمي كارتر الى الهدوء 
في مصر محذرا من ان تصاعد العنف يهدد اي امل في اي مصالحة مستقبلية.

وقتل اكثر من 750 شــخصا خلال اربعة ايام من العنف هذا الاسبوع بعد عملية 
فض اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وما اعقبها من اعمال عنف.

ودان المجتمــع الدولي اعمال العنف. ودعا كارتر قوات الامن المصرية الى ضبط 
النفــس. وقال كارتر في بيان «انا قلق جدا من ان يقوض العنف المســتمر في مصر 

فرص اجراء حوار وفتح طريق للمصالحة».
واضاف ان «المواجهات الاخيرة اســفرت حتى الان عــن مقتل المئات، والعداوة 
بين الناس لن تؤدي ســوى الى مزيد من الالم والمعانــاة». ودعا كارتر قوات الامن 

المصرية الى «عدم تجاوز الحدود المعقولة (...) واحترام حقوق الانسان».
ويواجه الرئيــس الاميركي بــاراك اوباما انتقادات في الولايــات المتحدة حول 
كيفيــة تعاملــه مع الازمة، حيــث امتنع حتى الان عن وقف المســاعدات العســكرية 
الســنوية لمصر. وقالت صحيفة واشنطن بوســت في مقال نشرته مؤخرا ان ادارة 
اوباما «شــريكة» في حملة القمع لانها اثبتــت للقيادة المصرية ان «تحذيراتها ليس 

لها مصداقية».

ضعف خدمات الإنترنت والهاتف المحمول 
بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالي

■ العريش - مصر- د ب أ: تعانى مناطق مدن شــمال ســيناء من ضعف دائم 
في خطوط الإنترنت وبعض شبكات المحمول وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال شــهود عيان الأحد إن ذلك أدى إلــى عدم القدرة على التعامل مع الإنترنت 
فــي إنهاء جميع الخدمات بمحافظة شــمال ســيناء وكذلك التأثير فــي التغطيات 
الصحفيــة للصحفيين والمراســلين وكذلك هناك عيب وعطل في شــبكات المحمول 

الثلاثة ويلجأ الكثير من الأهالي إلى استخدام الشبكات الدولية.
وقــال بعــض المواطنين والأهالي إن شــبكات إســرائيلية بدأت تظهــر بقوة في 

سيناء وقد وصلت إلى العريش على بعد 50 كم تقريبا من الحدود مع إسرائيل.

د. محمد البلتاجي

محمد البرادعي
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القاهرة من مايكل جورجي:
يسـدل الليل سـتاره على القاهرة.. فإذا بالهدوء يعم أنشط 
عواصـم العالم العربي وإذا بها تتحول لمدينة أشـباح تخلو من 
المارة باسـتثناء شـبان في لجان شـعبية يتحينـون أن يقع في 

أيديهم أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
تنقطع أصـداء الأغاني والموسـيقى التي تنطلـق من المراكب 
وهـي تتهادى على ميـاه النيل ويختفي باعـة المثلجات والفول 
السـوداني من على ضفافه حين يبدأ حظر للتجول من السابعة 
مسـاء حتى السادسة صباحا فرض بعد أدمى أسبوع في تاريخ 

القاهرة الحديث.
ففـي يـوم الأربعـاء الماضي فضـت قـوات الأمـن اعتصامين 
لأنصـار الرئيس المعزول محمد مرسـي الذين يطالبون بعودته 
للرئاسـة بعـد أن عزله الجيش في الثالث مـن يوليو تموز عقب 

احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.
ولقـي أكثر مـن 700 شـخص مصرعهم في تلـك الأحداث وما 
تلاها من اشـتباكات بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول. 

وفرضت حالة الطواريء مصحوبة بحظر للتجوال.
وبعـد أن يعـود معظم المواطنـين لمنازلهم ليـلا تطغى صورة 
مخيفة على العاصمة.. ينتشر الجيش بحاملات جنوده المدرعة 

على الطرق السريعة وبجوار الجسور والمؤسسات.
أمـا على الطرق غير الرئيسـية فيطيب للجنـود على ما يبدو 
أن يتركوا الأمر لأفراد اللجان الشعبية ليديروا الدفة مع قلة من 

رجال الشرطة يوقفون المشتبه بهم في صفوف.
وبعـض المتطوعين في بعـض الأحياء رجال أكبر سـنا يبدو 

أنهم يحظون باحترام خاص.
وهناك فتية من أمثال كانو الذي لا يتجاوز من العمر 16 عاما. 
يقف كانو على ناصية الشارع يفحص السيارات المعدودة التي 

تمر ويهتف «تحيا مصر» ثم ينطلق ضاحكا.
وتقول اللجان الشـعبية أنها أمسـكت بسـيارات بها أسلحة 
يسـتخدمها «إرهابيـو» الإخـوان وانهـا تتعامل مـع اللصوص 

الذين ينشطون في ظل الفوضى السائدة.
- الصافرات لتنبيه الجنود..

فـي أحد الأحيـاء ابتعـد أفـراد اللجنـة الشـعبية لبرهة عن 
نقطتهم ليحتسـوا الشـاي. تحدثوا عن طريقـة عملهم.. فعندما 
يوقفون شخصا يرتابون في أمره يطلقون صافرة لتنبيه أقرب 
جنـود إليهم أو يتصلـون بأقرب ضابط على هاتفـه المحمول أو 

يتصرفون هم بأنفسهم.
قال محمد شـعبان «عندما نمسك واحدا.. صدقني.. يمكن أن 
ينتشـر المئات منا بسـرعة للمسـاعدة إذا لم نسـتطع الوصول 
للجيـش.» ويواصـل الحديث قائـلا إنهم أوقفوا قبـل ليلتين 47 
إخوانيا كانوا سيهاجمون مبنى تابعا لوزارة الداخلية. وبفخر 
يعـرض واحد مـن اللجنة الشـعبية تصوير فيديـو على هاتف 
محمول لرجال يجـري دفعهم ولكزهم وهم يوضعون في مركبة 
شـرطة. وأظهـر آخر رصاصة قـال إنه انتزعها من أحد نشـطاء 
الإخوان. وتصيح سيدة في غضب «هم خطر. يمكن أن يقتحموا 

بيوتنا. كلاب.»
وعلى مقربة يقف جنود أبدوا قدرا أكبر من التحفظ.. تجنبوا 
الخوض في مسـألة الإخـوان لكنهم أيـدوا انتزاع السـلطة عن 

مرسي والذي أعقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
قال أحدهم «وسائل الإعلام تصفه بأنه انقلاب. ليس انقلابا. 
اسـتجبنا لإرادة الشـعب.» وبحزم يأمر ضابـط رجاله باتخاذ 

مواقعهم بطول شارع مظلم.
ويتساءل كثيرون إلى أين سينتهي الأمر ببلدهم الذي ينزلق 

من أزمة لأخرى منذ الإطاحة بحسني مبارك عام 2011.
وبينمـا كان أفـراد اللجـان الشـعبية يحرسـون مواقعهـم 
والجنـود يتابعـون من علـى بعد.. هـز رجل كان يبيـع البيض 
على كورنيش النيل قبل الاضطرابات الأخيرة رأسه وهو يتابع 

الأخبار.
قـال «الحيـاة كانـت صعبة فـي عهد مبـارك. وهـي الآن غير 
محتملـة. كيف نعيش ونحن لا يمكننا حتـى التحرك والبيع في 

الليل؟»

باستثناء لجان شعبية تتحين ضبط واحد من الاخوان

القاهرة.. مدينة أشباح ليلا بفعل حظر التجول 
بعد اسبوع من المواجهات الدامية

مصريون يرفعون صورة للسيس في مظاهرة بباريس امس  ...ومظاهرة في كراتشي تأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
باتت الاشـتباكات الحالية ببن الجيش المصري، 
ومتظاهريـن مـن أنصـار الرئيـس المعـزول، محمد 
مرسـي، تؤجـج الضغـط داخـل الولايـات المتحدة 
المقدمـة  العسـكرية  المسـاعدات  لوقـف  الأمريكيـة 

لمصر.
وفي هذا السياق، قالت دراسة صادرة عن مركز 
أبحـاث الأمـن القومـي الإسـرائيلي إن الاقتصـاد 
المصـري فـي حالـة يرثـى لهـا، وهـو أمـر حيـوي 
لاسـتقرار البلاد، والاسـتقرار في مصر هو مصلحة 

إسرائيل المركزية.
ولفتت إلـى أنه يتحتم على مصـر إعادة توجيه 
التكتيـك الاقتصادي الوطني من ثقافة المسـاعدات 
إلـى ثقافة التكامـل الاقتصادي الإقليمـي والعالمي، 
مؤكـدةً علـى أن قـروض صنـدوق النقـد الدولـي 
والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي والمعونة 
العسـكرية الأمريكيـة هـي العوامـل الحاسـمة في 
أرض الكنانـة، وبالتالـي الدولـة العبريـة ملزمـةً، 
بسـبب مصلحتها في ضمان الاستقرار الاقتصادي 
والسياسـي فـي مصـر، مواصلـة العمل علـى أمام 
حلفائهـا فـي أوروبـا وأمريـكا مـن أجـل إقناعهـم 

بمواصلة تزويد مصر بالمساعدات الخارجية.
وأكـدت الدراسـة علـى أن اسـتقرار الاقتصـاد 
المصري مصلحة إستراتيجية عليا لإسرائيل وعلى 
الأخيـرة إقناع حلفائها بالغرب بزيادة المسـاعدات 
للقاهرة لأن ذلك يجلب الاستقرار الأمني. كما لفتت 
الدراسـة إلى أقوال السيناتور جون ماكين: لا يمكن 
أن تكون أمريكا متواطئة في ذبح جماعي للمدنيين، 
مشـيرًا إلى أن القوانـين الأمريكية تنـص بوضوح 
علـى وجوب قطـع المسـاعدات إنِْ كنا أمـام انقلاب 

عسكري، على حد تعبيره.
عـلاوة على ذلـك، قالت إن يصـل الرئيس باراك 
أوباما لـم يصل إلى هـذا الموقف بعد، فالمسـاعدات 
الأمريكيـة التـي تقدم لمصر سـنوياً تبلـغ 1.3 مليار 
 «M1A1«دولار وتشـمل معدات ثقيلة مثل دبابات
ومقاتلات «F16» والدعـم التقني والصيانة إضافة 
للتدريب العسـكري، حيث أن قطع المسـاعدات إلى 
مصر قـد يؤدي إلـى الإضـرار بالشـركات المرتبطة 
بعقـود مـع وزارة الدفـاع الأمريكيـة، وفـي شـرح 
بسـيط للعمليـة، تقـرر مصـر نوعية المعـدات التي 
تريـد شـرائها ومـن ثـم تدفـع الولايـات المتحـدة 
الأموال للشركات المتعاقدة، والتي توفر العديد من 
الوظائـف للأمريكيين، مثل مصنع الدبابات في ليما 
 «F16» بولايـة أوهايـو وكذلك مصنـع طائرات الــ
في تكساس. وأضحت الدراسـة أن الدولة العبرية 
تبـدو متخوفة مـن أن قطع المسـاعدات عن مصر قد 
يضر بأمنها بل بالمنطقة بأسـرها، فمصر هي الدولة 
العربية الوحيـدة، إلى جانـب الأردن، التي وقعت 
اتفاق سـلام مع إسرائيل في عام 1979، حيث تنظر 
الدولة العبرية إلى الجيش المصري كقوة مسـتقرة 
وقـادرة على حفظ البـلاد من الفوضـى والتطرف. 
وبرأي مُعد الدراسـة فإنه من الآثـار المحتملة أيضًا 
لخفـض المسـاعدات العسـكرية إضعـاف الأمن في 
قناة السـويس التي تعتبر ممـرًا بحريًا مهمًا، حيث 
يمـر منها أكثر من أربعة في المائة من إمدادات النفط 
فـي العالم، وثمانية في المائة مـن التجارة العالمية، 

على حد قوله.
في السياق ذاته، كشف محلل الشؤون العسكرية 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، 
الأحـد النقـاب عـن أن الدولـة العبريـة تعيش في 
مأزق دبلوماسي طارئ لعدم وجود وزير خارجية، 
ووزارة خارجيـة فاعلـة، إذ تخـوض تـل أبيب في 
اليومين الأخيرين صراعا دبلوماسـيا شـبه يائس 

مـع إدارة الرئيـس الأمريكي، بـاراك أوباما، بهدف 
إقناعهـا بعدم وقف المعونـات الأمريكية لمصر، لافتًا 
إلى أن كبار المسـؤولين في تل أبيـب، وفي مقدمتهم 
نتنياهو يقومون في هـذه الأيام ببذل جهود كبيرة 
مـع البيت الأبيـض، ووزارتـي الخارجيـة والدفاع 
الأمريكيتين في محاولة لتهدئة ما أسـماها بالهجمة 
الأمريكية على الحكم العسكري في مصر، معبرا عن 
قناعتـه بأن الدولة العبرية تخوض حربا خاسـرة 

في هذا السياق، على حد تعبيره.
ورأى المحلل الإسرائيلي، المرتبط جدا بالمؤسسة 
الأمنية-العسـكرية في تل أبيـب إن إدارة الرئيس 
أوبامـا تقوم بارتكاب ما نعتها بالأخطاء التاريخية 
فـي ما يتعلـق بمصر فمـن ناحية يُهـدد الكونغرس 
بوقـف المسـاعدات الاقتصاديـة لمصـر، وبالمقابـل، 
التدريبـات  بتجميـد  الأمريكيـة  الإدارة  تقـوم 
والتعـاون الأمنـي مع مصـر، وسـيؤدي الدمج بين 
هذيـن العاملـين إلى انفجـار الغضـب المصري ضد 

إسرائيل، على حد تعبيره.
وبحسب المحلل الإسرائيلي فإن العداء للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة يُوحـد الطرفـين المتنازعـين في 
مصر، حيـث يقوم كل فريق منهما بالعمل على المس 
بكل ما يرمـز إلى أمريكا وفي مقدمة ذلك إسـرائيل، 
مشـددا على أنه من شأن تردي العلاقات الأمريكية 
المصريـة، التي كانت الدرع الواقـي لاتفاقية (كامب 
ديفيـد)، أن تتحول إلى عبء، مشـيرا إلى أن حركة 
(تمـرد) تهـدد بجمـع 20 مليـون توقيع  ضـد قبول 
المعونـة الأمريكيـة، وبالإضافـة إلـى ذلـك، تنادي 
بإلغـاء معاهـدة السـلام بـين القاهـرة وتـل أبيب. 
وبرأي المحلل الإسـرائيلي، فإنه مـن الخطأ التقليل 
بهذا التهديـد، مؤكدًا على أن حركـة (تمرد) جمعت 
محمـد  المعـزول  الرئيـس  ضـد  توقيـع  مليـون   17
مرسـي. وتطرق أيضًا للمقارنة بين مصر وسورية، 
حيـث قال إن مصر تقترب مـن نقطة درعا التي أدت 

في سـورية، بفعل عـدم حكمة النظـام بالتعامل مع 
المتظاهريـن السـوريين إلـى دحرجـة الأوضاع في 

بلاد الشام نحو حرب أهلية، على حد وصفه.
ولكـن لمنـع الالتبـاس، فـإن المحلـل فيشـمان لا 
يتباكـى على المعونـات، ولا على الوضـع التي آلت 
إليـه مصر مـن منطلقات إنسـانية، بـل أن ما يقض 
العلاقـات  علـى  المنتظـر  التأثيـر  هـو  مضاجعـه، 
الإسـرائيلية المصريـة في حـال تنفيـذ الكونغرس 
تهديـده بوقف المعونات، حيث يقول في تحليله إن 
للجيش المصـري دور في تدهور الأوضاع، فالصور 
التي تبث من مصر لمئات الجثث، وحرق أكثر من 40 
كنيسـة، مقابل جيش مصمم على استخدام قبضته 
تُوجـه رسـالة فظيعة للعالـم، لكنه يُشـدد على أن 
هـذه الأضـرار تتجمـد حيال الضـرر الذي سـببته 
الإدارة الأمريكيـة التي تواصل تخريب كل ما يمكن 
تخريبه، وإسـرائيل هـي التي سـتدفع الثمن، على 

حد تعبيره.
وبحسـبه، فـإن الثمـن الأولـي الـذي يُمكـن أنْ 
تدفعه إسـرائيل سـيتمثل في الإعلان عن سفير تل 
أبيـب في القاهرة بأنه شـخصية غير مرغوب فيها، 
وذلك رضوخًا لمطالب الشـارع المصـري، الذي بات 
لاعبًـا مهمًا جدًا، خلافًا للماضـي، ومن المحتمل جدًا 
أنْ يلجـأ النظام الانتقالي إلى خطوة غير مسـبوقة 
مـن هـذا القبيـل، لتهدئـة الشـارع الغاضـب، فـي 

محاولة لاحتواء الغضب العارم.
على صلة بما سـلف، أفادت صحيفة «يسـرائيل 
هيـوم» العبريـة، المقربـة جدًا مـن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، الأحـد أن الأخيـر 
والمسـؤولين  الـوزراء  لجميـع  تعليماتـه  أصـدر 
حـول  تصريـح  بـأي  الإدلاء  بعـدم  الإسـرائيليين 
الأحداث الدائرة في مصر، لافتةً إلى أن القرار اتخذ 
قبل يومين في جلسة خاصة عقدها نتنياهو مع عدد 

من الوزراء المقربين له.

مصادر في تل أبيب: مصر  قد تعلن السفير الإسرائيلي 
شخصية غير مرغوب فيها وحركة تمرد خطيرة جدا

■ بروكسـل- ا ف ب: حـذر رئيـس 
الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي 
ورئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه 
المصـري  الجيـش  بـاروزو  مانويـل 
والحكومـة المؤقتة الاحـد من ان الاتحاد 
«سـيعيد النظـر» فـي علاقاته مـع مصر 
اذا لـم يتوقف العنف وتتـم العودة الى 

الحوار.
وفي بيان مطول حذر المسـؤولان من 
ان اية زيادة في التصعيد يمكن ان يكون 
لهـا «عواقـب غيـر متوقعة» علـى مصر 
والحكومـة  الجيـش  وحمـل  والمنطقـة، 

مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.
وقـالا ان «دعـوات الشـعب المصـري 
الى الديموقراطية والحريات الاساسية 
لا يمكـن تجاهلهـا كما لا يمكـن ان تمحى 

بالدماء».
الاوروبـي  «الاتحـاد  ان  واضافـا 
الدوليـين  شـركائه  مـع  وبالتعـاون 
والاقليميـين سـيواصل جهـوده الثابتة 
الحـوار  واسـتئناف  العنـف  لانهـاء 

السياسي وعودة العملية السياسية.
وقـالا انـه «لتحقيق هذا الهـدف فان 
الاتحاد الاوروبـي والدول الاعضاء فيه 
ستعيد النظر بشـكل عاجل خلال الايام 
المقبلـة فـي العلاقـات مع مصـر وتتبنى 
هذيـن  تحقيـق  الـى  تهـدف  اجـراءات 

الهدفين».
وياتي هـذا البيان قبل 24 سـاعة من 
عقد دبلوماسـيين كبار فـي دول الاتحاد 
الاوروبي ال28 مناقشـات طارئة بشان 
مصـر فـي بروكسـل يتوقـع ان يدعـوا 
خلالهـا الى عقـد اجتماع عاجـل لوزراء 

الخارجية خلال ايام.
انهـاء  ضـرورة  علـى  البيـان  واكـد 
العنف فـورا واضاف انـه «رغم ان على 
الجميـع ممارسـة اقصى درجـات ضبط 
النفـس، فاننـا نحمل مسـؤولية خاصة 
لوقـف  والجيـش  المؤقتـة  للسـلطات 

الاشتباكات».
واضـاف ان «أعمـال العنـف والقتـل 
خـلال الايـام الماضيـة لا يمكـن تبريرها 
احتـرام  يجـب  عليهـا.  الموافقـة  او 
حقوق الانسـان والافراج عـن المعتقلين 

السياسيين».
وفـي لندن وضعـت البحريـة الملكية 
أهبـة  علـى  حربيـة  سـفناً  البريطانيـة 
الاسـتعداد لإجلاء السياح البريطانيين 
من مصـر، مع تصاعد أعمـال العنف بين 
الرئيـس  وأنصـار  الحكوميـة  القـوات 

المعزول محمد مرسي.
«صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
اكسـبريس» الأحد إن حاملـة الطائرات 
(إيلاسـترياس) وأسـطولاً صغيـراً من 

السـفن الحربية وضعت في حالة تأهب 
قصـوى لإجـلاء مـا يصـل إلـى 40 ألـف 
بريطاني يقضـون عطلتهم الصيفية في 
المنتجعـات المصرية علـى البحر الأحمر 
وغيرهم من مواطني المملكة المتحدة، في 

حال تفاقمت الأوضاع الأمنية في مصر.
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد 
أسـبوع من الصدامـات الدامية في مصر 
بين قـوات الحكومـة العسـكرية المؤقتة 
ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي المنتمي 
إلـى جماعة الأخوان المسـلمين، وسـقط 

فيها أكثر من 1000 شخص. 
وأشـارت الصحيفة إلـى أن الضباط 
المشـتركة  القيـادة  مقـر  فـي  البارزيـن 
الدائمـة للقـوات المسـلحة البريطانية، 
التـي يتمثـل دورهـا في رصـد الأحداث 
العالميـة، يسـتعدون للـرد إذا مـا طلـب 
عسـكرياً  التدخـل  السياسـيون  منهـم 

لإجلاء البريطانيين من مصر.
ونسـبت إلى مصدر وصفتـه بالبارز 
فـي البحريـة الملكيـة البريطانيـة قوله 
«إن فريق التخطيط سـيبحث في جميع 
علـى  نكـون  أن  وضمـان  الخيـارات، 
اسـتعداد لإجـلاء الرعايـا البريطانيين 
إذا دعت الحاجة أو في أسـوأ سـيناريو 
المواطنـين  لإنقـاذ  عسـكرياً  للتدخـل 

البريطانيين المحتجزين كرهائن».

الاتحاد الاوروبي يحذر من انه سيعيد النظر 
في علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف

أ: خلـت محافظـة  ■ الأقصـر - د ب 
الأقصر بصعيد مصر من السـياح بسبب 
أحداث العنف بالبلاد ، وتحولت المزارات 
الأثرية شـرق المدينة وغربها إلى مناطق 

أشباح بعد أن غاب عنها السياح .
فـي  السـياحية  الحركـة  وتراجعـت 
المدينـة إلى معـدلات غير مسـبوقة حيث 
وصلت نسـبة الإشغال إلى 2 بالمئة فقط ، 
وذلك بحسب إحصائيات إدارة التنشيط 

السياحي بالمحافظة .
والغـرف  النقابـات  طالبـت  فيمـا 
السياحية في الأقصر بالإعداد لتحركات 
واسـعة فـي الخارج فـور عـودة الهدوء 

التدفقـات  عـودة  علـى  للعمـل  للبـلاد 
السـياحية إلـى مصر مـع بداية الموسـم 
السياحي الجديد الذي يبدأ في الأول من 

شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
كمـا دعت إلـى ضرورة فرض سـيادة 
القانـون وهيبـة الدولـة ، مؤكـدة علـى 
لسـان محمد عثمـان نائب رئيـس غرفة 
شركات السياحة بالمحافظة أن السياحة 
هي العمود الفقري لمصر والأقصر خاصة 
وتـدر 12 مليار دولار سـنويا بمعنى أننا 
نخسر مليار شهريا الآن ونسبة السياحة 

تراجعت لتصل إلى 2 بالمئة .
وفـى سـياق متصل واصلـت الأجهزة 

الأمنيـة فـي الأقصـر تشـديد إجراءاتها 
والمبانـي  الشـرطية  المنشـآت  لحمايـة 
وشـملت  المحافظـة  فـي  الحكوميـة 
الإجـراءات مبنى مديرية الأمن وأقسـام 
 ، المحافظـة  ومبنـى  الشـرطة  ومراكـز 
أيـة  ومواجهـة  تطـورات  لأيـة  تحسـبا 

عمليات تخريب .
وكانـت الحكومـات الأوروبية حذرت 
مواطنيها من السفر إلى منتجعات البحر 
الأحمر السـياحية ما دفع بعض شركات 
السياحة الأجنبية إلى وقف كل رحلاتها 
إلى مصر لتزداد الأزمة السـياحية بمصر 

سوءا .

الأقصر خالية من السياح والمزارات
الأثرية المصرية تتحول لمناطق أشباح

■ القاهـرة (مصـر)- ا ف ب: خسـرت جماعـة 
الاخوان المسـلمين على مدار السـنة التي تولت فيها 
الحكـم ما عملت على انجازه طيلة 80 سـنة لتتحول 
بـين ليلـة وضحاهـا مـن القـوة صاحبـة الشـرعية 

والسلطة، الى جماعة منبوذة كما يرى المراقبون.
القيـادي  مرسـي،  محمـد  الرئيـس  عـزل  ومنـذ 
الاخوانـي، فـي تموز/يوليـو، تشـهد شـوارع مصر 
الاخـوان  انصـار  بـين  يوميـة  شـبه  مواجهـات 
ومعارضيهم ومـع قوات الامن قتل فيها منذ الاربعاء 

اكثر من 750 شخصا.
ويقـول وائـل خليـل الناشـط اليسـاري لوكالة 
فرانـس بـرس ان «حجم خيبـة الامـل والصدمة في 
ادارة الاخوان وشـعاراتهم والاعذار التي يطلقونها 
كان كبيـرا جدا بقدر حجم الامال التي كانت معقودة 

عليهم».
ويضيـف «كنـا نبكـي فرحـا بعـد النتائـج لاننـا 
تجنبنـا كارثـة انتخـاب مرشـح النظام السـابق الا 
انـه اتضح فيها بعـد ان حجم الضرر الـذي احدثته 

لجماعة في الثورة كان كارثيا».
مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  مرسـي،  فـوز  وكان 
الانتخابـات الرئاسـية في 2012 على احمد شـفيق، 
آخـر رئيـس وزراء فـي عهـد مبـارك، قـد اثـار امالا 
عريضة لـدى المجتمـع المدنـي، المحـرك الاول لثورة 
ينايـر التـي اطاحـت بنظـام حسـني مبـارك، فـي 
احداث تغيير فـي عمق الدولـة والتخلص من نظام 
ديكتاتـوري واحلال نظام ديموقراطـي بديل تديره 

صناديق الاقتراع.

غير ان مرسي، سعى مباشرة بعد ان اقسم اليمين 
فـي 30 حزيران/يونيو 2012 الى فرض سـلطاته من 
خلال منح نفسه صلاحيات مطلقة باعلان دستوري 
اثـار غضبـا شـعبيا زادته تاججـا محاولتـه تمكين 

جماعته من كل مفاصل الدولة.
ويقـول الناشـط السياسـي احمد زهـران، الذي 
اعطى ايضا صوته لمرسـي في الانتخابات الرئاسية 
ان «النـاس فـي قطاعات صغيرة ليسـت راضية عن 
اسـتخدام القوة المفرطة مع الاخـوان، لكن الغالبية 
مـع ما يحصل بسـبب حمـل بعض عناصـر الاخوان 
للسلاح». ويضيف زهران ان «فوز مرسي كان مبني 
علـى تحالـف تم الاتفـاق عليه بعـد الجولـة الاولى 
ضـم جماعة الاخـوان والقوى الثورية والمسـاندين 
قلـب  الشـهير  الدسـتوري  الاعـلان  لكـن  للثـورة، 

المعطيات».
ويرجع من جهته الكاتب والمفكر الاسـلامي فهمي 
هويـدي السـبب الاساسـي فـي تغيـر النظـرة الـى 
جماعة الاخوان الى «فشـل مرسـي، الـذي لم ينجح 
في الفترة التي تولى فيها الرئاسـة لحوالى سـنة لا 

في السياسة ولا في احتواء الاخرين».
ويوضـح هويـدي فـي تصريـح لفرانـس بـرس 
ان «جماعـة الاخـوان وجـدت نفسـها فجـاة امـام 
فرصـة تولـي السـلطة وبـدا واضحـا انهـا تعانـي 
مـن نقـص الخبـرة فـي الحكـم، ومـن غيـاب العقل 

الاستراتيجي».
ويتابع «ان تقود جماعة، ثم فجاة تقود دولة، امر 
صعـب. انه امر مختلف تماما، فقيادة الجماعة تعني 

ان تقـود انصارك، لكن قيادة الدولـة تعني ان تقود 
خصومك ايضا، وهو ما لم يحدث».

ومن محاولة احتكار صلاحيات رئيسـية، مرورا 
بالدعـوة الـى «انتفاضة» ضـد الجيش الـذي خرج 
من صفوفه كافة الرؤسـاء الاربعة السـابقين لمرسي 
بـين 1952 و2012، وصـولا الى التسـبب بازمات مع 
القضاء والاعلام والمثقفين، خسرت جماعة الاخوان 
شيئا فشـيئا معظم التاييد الكبير الذي كانت تتمتع 

به عشية الانتخابات.
وقـد شـهد عهـد مرسـي ايضـا تدهـورا شـديدا 
لاقتصاد منهك بالفعل ما تسـبب فـي ارتفاع كبير في 
نسـب التضخـم والبطالـة بالاضافة الـى نقص في 

المحروقات.
ويقـول زهران ان «قطاعات واسـعة من الشـعب 
تاثـرت بشـكل مباشـر بالاحـوال الاقتصاديـة (...) 
الامـر الـذي شـكل عامـلا اضافيـا لبعض الشـرائح 

الاجتماعية في تغيير وجهة نظرها من الاخوان».
ويرى زهران ايضا ان «الطبقة الوسـطى تحديدا 
شـعرت بالخوف مـن امكانية تغيير نمط معيشـتها 
(...) حيـث ان الشـعب المصري متديـن عموما لكنه 
ليس متشـددا، والاخوان بدا وكانهم يسـيرون على 

طريق التشدد».
وبعـد ان شـككت مجموعات كبيـرة من المصريين 
في نوايا الجيش عقب مغادرة حسني مبارك للحكم 
وحتى الانتخابات الرئاسية الاخيرة، عادت لتلتف 

حوله وتؤيده في عزل اول رئيس مدني منتخب.
بـل ان تلك المجموعـات باتت حتى تشـجع قوات 

الامـن على المضـي في ملاحقتهـا الداميـة للاخوان، 
وتبـدي تعاطفـا اقل مع الاعـداد الكبيـرة للضحايا، 
رافضـة وصـف التغييـر الدراماتيكـي الـذي حـول 
مرسـي من رئيس الى سجين في ساعات، بالانقلاب 

على سلطة هم انتخبوها.
ويقول علي حسان (67 عاما) الذي يعمل حارس 
امـن فـي حـي الدقـي، جنـوب القاهـرة، «الاخـوان 
يحرقـون الكنائـس والمبانـي الحكوميـة، لا بـد ان 

يقضي الامن على هذه الحالة».
ويضيـف «انتخبـت مرسـي، لكـن لو عـاد الزمن 
الـى الـوراء، لانتحرت قبـل ان اقوم بذلـك. على كل 
حـال، لن يعـود الزمـن، والاخوان سـيعدمون ولن 

يرجعوا».
خيـارات  امـام  اليـوم  نفسـها  الجماعـة  وتجـد 
محدودة قد تدفعهـا في ظل النقمة المتصاعدة ضدها 

للعودة الى العمل السري الذي اتقنته لعقود.
ويقول الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة 
العربيـة لحقـوق الانسـان ان «الاخـوان المسـلمين 
يتكبـدون مزيـدا مـن الخسـائر والرفـض الشـعبي 
يتصاعد ضدهم (...) طالما انهم يرفضون ان يعترفوا 

باخطائهم السابقة».
ويضيـف ان «جماعـة الاخـوان لا تـزال الاكثـر 
تنظيمـا، لكنهـا قد تتحـول الى اقوى تنظيم سـري، 
مجـددا، والخسـائر التـي تتكبدهـا قـد تكـون اكثر 
فداحـة مـن خسـائر العـام 1954» حـين نظمـت اول 
محاكمة عسـكرية لقيادات الجماعة في عهد الرئيس 

جمال عبد الناصر.

مرسي يعيد في سنة الاخوان من اصحاب سلطة
الى مطلوبين للعدالة ويخسرهم انجازات 80 عاما

■ يوريـخ- د ب أ: وصفـت صحيفـة سويسـرية 
الأحـداث التـي تجـري فـي مصـر بأنها صـراع على 

الهوية.
وقالـت صحيفـة «نويه تسوريشـر تسـايتونغ» 
هـذه  فـي  مصـر  إن  الأحـد  الصـادرة  السويسـرية 
توافقيـة  شـخصية  إلـى  بشـدة  تحتـاج  الظـروف 
تستطيع المصالحة بين المعسكرين المنقسمين انقساما 

عميقا.
واسـتهلت الصحيفة تعليقها بالقـول إن الدكتور 
محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل في السلام 
والذي استقال من منصبه كنائب للرئيس احتجاجا 
علـى طريقة تعامل الشـرطة مع المحتجـين ، لا يصلح 
لمثل هذه المهمة لأنه أصبح لا يتمتع في مصر منذ وقت 

طويل بالسمعة الطيبة التي يحظى بها في الغرب.
وأضافـت الصحيفـة أن الفريـق أول عبـد الفتاح 
السيسـي وزيـر الدفاع والرجـل القـوي الجديد ، لا 
يصلـح هـو الآخـر لهـذه المهمة مشـيرة إلـى أن قائد 

الجيش ترك شعبه عرضة لطلقات الرصاص.
ورأت الصحيفة أنه لو كان السيسـي يريد خدمة 
الشـعب المصري «كما أكد مرارا» فإن عليه على الأقل 
أن يوقف العنف فورا ، سـواء من قبل الجنود أو من 

قبل الإخوان المسلمين.
واختتمـت الصحيفـة تعليقهـا قائلـة إن الصراع 
على الهوية في مصر سيستغرق وقتا طويلا ، ويبدو 
أنـه لابـد وأن تولد الشـخصية التوافقيـة أولا حتى 

يتوقف الصراع.

صحيفة سويسرية: مصر في حاجة إلى شخصية 
تستطيع مصالحة المعسكرين المنقسمين

■ القاهرة - د ب أ: استمرت السلطات المصرية 
في فـرض حالة الطـوارىء وتشـديد الإجـراءات 
الأمنيـة الأحد ولليـوم الخامس علـى مداخل مطار 
القاهرة والطرق المؤدية إليه لمواجهة أية محاولات 
لعناصـر مشـبوهة للتسـلل إلـى حرمه والمسـاس 

بأمن وسلامة الركاب والمنشآت .
وقالـت مصادر أمنية مسـؤولة بالمطـار إن كافة 
مداخل ومخارج المطار مؤمنة تماما بالتنسـيق بين 
الشـرطة والقوات المسـلحة وهناك كمائن مرورية 
على كافة المداخـل والمخارج بخلاف التأمين الكامل 
للمراكـز الحيويـة كبـرج المراقبـة الجويـة ومركـز 
الطيـران  ووزارة  الجويـة  والعمليـات  الملاحـة 
المدنى، ومواقف انتظار السيارات وصالة المودعين 

والمسـتقبلين المزودة بأجهزة كشـف عن الأسـلحة 
والمفرقعـات وأى ممنوعـات تخـل بالأمـن خاصـة 
أن المطـارات والموانـئ من المنشـآت الحيوية وذلك 

التأمين على مدار 24 ساعة كاملة .
وشـهدت صالة السـفر بمطـار القاهـرة الدولى 
اليـوم ازدحامـا ملحوظـا بسـبب سـفر المصريـين 
العائديـن إلى مقار عملهم بالـدول العربية، إضافة 

إلى الركاب العرب الذين غادروا القاهرة اليوم.
يرجـع هـذا الازدحـام إلـى تفضيـل العديـد من 
الركاب الوصول إلى المطار فى وقت مبكر خوفا من 
حدوث مظاهرات تتسـبب فى قطـع الطريق ولذلك 
فضلـوا الذهاب مبكرا وهناك عـدد كبير من الركاب 

يحين موعد سفرهم مساء اليوم.

مصر تواصل تشديد الإجراءات
 الأمنية بمطار القاهرة
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■ دمشــق ـ ا ف ب: اكد الرئيس 
الاحــد  الاســد  بشــار  الســوري 
تصميمــه على «اجتثــاث الارهاب» 
من بلاده الغارقة في نزاع دام لاكثر 
مــن عامين، بحســب ما نقلــت عنه 

وكالة الانباء الرسمية (سانا(.
وقال الاســد ان «ســورية رحبت 
البنــاءة والصادقة  بــكل الجهــود 
للازمــة»  سياســي  حــل  لايجــاد 
آذار  منتصــف  منــذ  المســتمرة 
(مــارس) 2011، لكنهــا «في الوقت 
مواجهــة  علــى  مصممــة  نفســه 
الارهاب حتى اجتثاثه من جذوره»، 
في اشــارة الــى مقاتلــي المعارضة 

الذين يعدهم النظام «ارهابيين».
وفدا  اســتقباله  خــلال  واعتبــر 
من أحــزاب موريتانية، ان دمشــق 
«قــادرة على ذلك مــن خلال تلاحم 
قــل نظيره بــين جيشــها الباســل 

الحيــاة  بــإرادة  المفعــم  وشــعبها 
والايمان بالوطن».

وكان الرئيــس الســوري اعتبــر 
فــي خطاب القاه فــي الرابع من آب 
(اغســطس) الجاري الا حل ممكنا 
للازمة سوى «بضرب الارهاب بيد 
من حديد»، وان «الحرب الشــعبية» 
بمشــاركة الســوريين الــى جانــب 
المعركــة» خلال  الجيــش «تحســم 

اشهر.
الجديــدة  التصريحــات  وتأتــي 
للاســد فــي ظل غيــاب افــق الحل 
السياســي للنــزاع الــذي ادى الى 
مقتــل اكثــر من 100 الف شــخص، 

بحسب الامم المتحدة.
وتبــذل الولايات المتحدة الداعمة 
للمعارضة، وروسيا حليفة النظام، 
جهودا لعق مؤتمر دولي بمشــاركة 
طرفــي النزاع، ســعيا للتوصل الى 

حل للازمة.
ويسعى البلدان منذ ثلاثة اشهر 
الى تنظيم المؤتمر الذي اصطلح على 
تسميته «جنيف 2»، وسيستند الى 
الخطــوط العريضــة لاتفــاق دولي 
وقع فــي المدينــة السويســرية في 
30 حزيــران (يونيــو) 2012 حــول 
فترة انتقالية، لكنــه بقي حبرا على 
ورق. وتواجه التحضيرات للمؤتمر 
هدفــه  حــول  اساســية  خلافــات 

والمشاركين فيه.
واعلــن نائــب لوزيــر الخارجية 
الروسي غينادي غاتيلوف الثلاثاء 
انه مــن غيــر المرجــح عقــد المؤتمر 
الذي اصطلح على تسميته «جنيف 
2»، قبــل تشــرين الاول (اكتوبر). 
وسيعقد اجتماع تحضيري للمؤتمر 
بين موســكو وواشــنطن نهاية آب 

(اغسطس) الجاري.

الاسد يؤكد تصميمه على «اجتثاث الارهاب»

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: ارسلت 
القـوات النظاميـة تعزيـزات الـى ريـف 
سـورية،  غـرب  فـي  اللاذقيـة  محافظـة 
حيث تخـوض معارك عنيفة مـع مقاتلين 
معارضين، ادت الى مقتل «أمير» جهادي، 
بحسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق 

الانسان الاحد.
مـن جهته، قـال الاعـلام الرسـمي ان 
الموالـين  والمسـلحين  النظاميـة  القـوات 
لها، اسـتعادوا عددا مـن المناطق في هذه 
المحافظة السـاحلية التي تعـد نقطة ثقل 
للطائفـة العلويـة، الاقليـة الدينية التي 

ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.
وقـال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
ان «القـوات النظامية ارسـلت تعزيزات 
ضخمة الى ريف اللاذقية، وتقوم بقصف 
مقاتلـو  عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق 

المعارضة بشكل عنيف».
واشار الى ان اشـتباكات عنيفة تدور 
فـي ريف اللاذقية، لا سـيما فـي منطقتي 

اسـتربة والحمبوشـية «فـي محاولة من 
القوات النظامية استعادة السيطرة على 

كامل المنطقة».
مـن جهتـه، نقـل التلفزيون الرسـمي 
السـوري عـن مصـدر عسـكري قوله ان 
«قواتنـا الباسـلة بالتعـاون مـع القـوى 
الامنيـة وقـوات الدفـاع الوطنـي تعيـد 
الامـن والاسـتقرار الـى قـرى الخراطـة 
والحمبوشـية  والبلوطـة  والخنزوريـة 
وبارودا وجبل الشـعبان وجبل الشـيخ 

نبهان في ريف اللاذقية».
الا ان عبـد الرحمـن قـال ان الجيـش 
النظامـي «سـيطر علـى اطـراف بعـض 
القـرى، والاشـتباكات لا تـزال مسـتمرة 

وعنيفة».
واشـار عبد الرحمـن الـى ان «العديد 
من المقاتلين (الجهاديـين) الاجانب قتلوا 
في المعارك»، لافتا الى ان من بينهم «أمير 
ليبـي فـي الدولة الاسـلامية فـي العراق 

والشام» المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وكان مقاتلـون معارضون شـنوا منذ 

نحو اسـبوعين معركة «تحرير الساحل» 
انطلاقا مـن معاقل لهم فـي مناطق نائية 
في ريف اللاذقية، وتمكنوا من السيطرة 

على بعض القرى.
قال المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
المعارضـة  قـوات  بـين  الاشـتباكات  إن 
السورية وقوات النظام السوري تجددت 
على أكثر من محور، فيما استهدف قصف 
قـوات النظـام عدة مـدن وبلـدات وقرى 

سورية.
تلقـت  بيـان  فـي  المرصـد  وأوضـح 
وكالـة الأنبـاء الألمانية ( د. ب.أ) نسـخة 
منـه اليـوم أن اشـتباكات بـين الجانبين 
اندلعت في حي «باب الدريب» في مدينة 
حمص، وعلى محور بلدتي «الحسـينية» 
«الذيابية» وفي بلـدة «المليحة» في ريف 

دمشق.
وأضـاف المرصـد أن الاشـتباكات بين 
الطرفـين دارت كذلـك فـي حـي «قسـطل 
حرامـي» في مدينة حلب فيما اسـتهدفت 
قـوات المعارضـة اليوم مبنـى الإدارة في 

«السـجن المركزي» بحلب بقذائف دبابة 
وسـط «أنبـاء عـن خسـائر بشـرية فـي 

صفوف القوات النظامية».
وفـي سـياق متصل، ذكـر المرصـد أن 
قـوات النظـام السـوري قصفـت بلدتـي 
«المـوزرة» و»عـين لاروز» ومناطـق فـي 
«جبـل الأربعـين» فـي ريف إدلـب، وحي 
«قسطل حرامي» في مدينة حلب، وبلدات 
«جديـدة» و»التـادر» و»مايـر» في ريف 

حلب، و عدة أحياء بمدينة دير الزور.
من جهة أخـرى تجددت الاشـتباكات 
بـين مقاتلـي «وحـدات حمايـة الشـعب 
الكـردي» من جهـة و»الدولة الإسـلامية 
في العراق والشـام» و»جبهـة النصرة» 
مـن جهة أخرى بالقرب مـن مدينة «راس 

العين» في محافظة الحسكة.
وادت اعمال العنف السـبت الى مقتل 
124 شـخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ 
من بريطانيا مقـرا ويقول انه يعتمد على 
شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في 

كل سورية.

اشتباكات وقصف في عدد من المناطق السورية

 تعزيزات للقوات النظامية الى ريف اللاذقية 
وسط معارك عنيفة ومقتل «امير» جهادي

جهاديون يتجولون في شوارع دير الزور المدمرة

■ اربيل (العـراق) ـ ا ف ب: تدفق الاف الاكراد 
السـوريين الفارين مـن العنف الوحشـي وارتفاع 
الاسـعار على اقليم كردستان العراق الذي يحظى 
بحكـم ذاتي، بحثا عـن ملاذ امن من القتـال الدائر 

بين المقاتلين الاسلاميين وخصومهم الاكراد.
اللاجئـين  لهـؤلاء  المفاجـئ  التدفـق  واجبـر 
وغالبيتهـم العظمـى من النسـاء والاطفـال وكبار 
السـن، منظمات الاغاثة التابعة للامم المتحدة الى 

ترتيب ارسال مساعدات الى تلك المنطقة.
ويجـري ايواء هـؤلاء اللاجئين فـي مخيم على 
مشـارف اربيل عاصمة الاقليم لا يزال قيد الانشاء 
ويفتقر الـى الكثير من الخدمات الاساسـية ولكنه 
يوفـر للكثيـر منهم مـلاذا مريحـا من القتـال الذي 
اجتـاح مناطقهـم فـي اطـار الحـرب الاهليـة التي 

تشهدها سورية.
وانسحبت القوات الحكومية من معظم المناطق 
التي يسـيطر عليها الاكراد في شمال وشمال شرق 
سـورية العام الماضـي تاركـة الجماعـات الكردية 

تدير شؤونها بنفسها.
الا ان المقاتلـين الموالـين للقاعـدة والذين لعبوا 
دورا كبيـرا فـي اعمال العنـف ضد نظـام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، يعتبـرون المنطقـة حلقة 
وصل مع الجهاديين فـي العراق، ويخوضون قتالا 

داميا مع المليشيا الكردية في الاشهر الاخيرة.
وتقول الامم المتحـدة ان ما بين 5 و7 الاف لاجئ 
عبروا الحدود السـورية الى العراق مؤخرا، الا ان 
مسـؤولين اكراد قدروا عددهم بنحو 15 الف لاجئ 

وتوقعوا ارتفاع ذلك العدد.
يقول عبـد الكريم برندار الذي قـدم الى العراق 
مـع اطفالـه الخمسـة سـيرا علـى الاقـدام، لوكالة 
فرانس برس «البلد تشهد حربا وهناك نهب وسلب 
ومشـاكل، ولا يوجـد عمـل، والوضـع الاقتصادي 

منهار ولا نجـد لقمة العيش، ولهـذا جئنا باطفالنا 
الى هنا».

اما فاضل عبد الله الذي عبر الحدود الى العراق 
قادما من القامشلي الواقعة في شمال شرق سورية 
فقـال «نزحنا اثر الحرب الدائـرة فهناك قتل وذبح 

ولا يوجد اي عمل وكل شيء اصبح غالي الثمن».
واضـاف قائلا «الجماعات الارهابية تقوم بذبح 
الناس باسم الجهاد وشـاهدنا بشكل حي عمليات 
ذبح المواطنين التي تشاهدونها على التلفاز ولذلك 

قررنا ترك البلاد».
وتعكـس معانـاة برنـدار معاناة جميع سـكان 
مخيم كورو كوسـيك الـذي يقع على بعد عشـرين 
كلم غـرب اربيل، ما دفـع برئيس اقليم كردسـتان 
العراق الى التهديد في وقت سـابق من هذا الشـهر 
بالتدخـل لحمايـة الاكـراد، في احدث مؤشـر على 
التأثيـر المتزايـد للازمـة السـورية علـى جارتهـا 

العراق.
ووصـول اللاجئين السـوريين الـى العراق غير 
منتظـم مـع التوتـرات والمخـاوف السياسـية مـن 
انتقال الصراع الى البلاد ما دفع السلطات الكردية 

الى غلق الحدود في ايار (مايو) الماضي.
وخففـت القيـود الشـهر الماضـي حيـث سـمح 
لسـوريين عالقين في وطنهـم الانضمام الـى افراد 
اسـرهم فـي العـراق، لكـن اعـداد الـذي يسـعون 

العبور لا تزال منخفضة نسبيا.
ووفقا للتقارير فقد فر حوالي 1.9 مليون سوري 
مـن بلدهـم اثر الحـرب الاهلية معظمهم فـي لبنان 

والاردن وتركيا.
ووفقا للامم المتحدة يستضيف العراق نحو 160 

الف لاجىء سوري مسجل غالبيتهم من الاكراد.
يقـول دينـدار زيبـاري مسـاعد رئيـس دائـرة 
العلاقـات الخارجيـة فـي حكومة اقليم كردسـتان 

العـراق لفرانس بـرس ان «الاقليـم احتضن عددا 
هائـلا مـن اللاجئـين، ولكـن هـذا العدد يجـب ان 

يحظى باهتمام دولي وعراقي».
 20 خصصـت  الاقليـم  «حكومـة  ان  واضـاف 
مليون دولار اضافية الى ميزانية الاقليم للنازحين 
«مشـيرا الى ان «الاقليم ليس لديه الخبرة الكافية 
لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين لذا يحتاج 

مساعدة الامم المتحدة في ذلك».
وفـي الوقـت الحالـي يقوم فريـق طبـي متنقل 
بمعالجـة  الاقليـم  فـي  الصحـة  وزارة  خصصتـه 

اللاجئين.
وقـال رزكار عبدالرزاق من مديرية صحة اربيل 
«قمنـا ببنـاء مركـز صحـي متجـول يضـم اطبـاء 
الاسـعاف.  سـيارات  مـن  ومجموعـة  وممرضـين 
ومنذ مسـاء يوم الخميس وحتـى الان عايننا اكثر 
مـن 600 مريض وقمنا باحالـة حوالي 12 منهم الى 
مستشـفيات اربيل واغلـب الحالات هي الاسـهال 
والتقيؤ بسبب الحر والسفر من المنطقة الحدودية 
الـى هنا». وتعتزم السـلطات في الاقليـم نقل عدد 
مـن اللاجئين الـى محافظـة السـليمانية المجاورة 

والتي تحظى كذلك بالحكم الذاتي.
ومـع تصاعـد العنف فـي سـورية، فـان اعدادا 
متزايدة من المدنيـين يرغبون في عبور الحدود مع 

العراق.
يقـول احمد كـريم الذي كان يجلـس مع زوجته 
خـارج خيمته مـع طفلتـه البالغة مـن العمر ثلاثة 
اسـابيع «عانينا خلال الفترة المنصرمة من اوضاع 
عـن  انقطـع  شـيء  كل  حيـث  صعبـة  اقتصاديـة 
السـوق واصبح مرتفع الثمن .. اضافة الى تفشـي 

البطالة».
واضـاف «لذلـك قررنا ان نلوذ بانفسـنا قبل ان 

نموت من الجوع».

الاف الاكراد الجائعين والخائفين يتدفقون الى العراق من سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر فلسـطينية الاحد بـأن اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي سـورية يعيشـون حالـة مـن 
الاسـتهداف سواء من قبل نظام بشار الاسد او من 
قبل بعـض المجموعات المسـلحة التابعـة للجيش 

الحر المعارض.
واوضحـت المصادر التـي تتابع مـا يتعرض له 
اللاجئون الفلسـطينيون في سـورية بان الجيش 
السـوري التابـع للنظـام يضـع جميـع المخيمـات 
الفلسطينية في دائرة الاستهداف والمراقبة بحجة 
ان تلك التجمعات الفلسـطينية لديها قابلية عالية 
للانخـراط في القتال ضد النظام السـوري، وذلك 
فـي الوقـت الـذي تنظر فيـه المجموعات المسـلحة 
وخاصـة التابعـة للجيـش الحـر بـان الكثيـر من 
اللاجئين الفلسطينيين قد يمكن استغلال اوضاعهم 

البائسـة من قبل النظام وتجنيدهم للعمل لصالح 
بشار الاسد واجهزته الامنية وخاصة المخابرات.

وفـي الوقـت الـذي لا يتـردد النظام السـوري 
اللاجئـين  مخيمـات  وقصـف  النـار  اطـلاق  مـن 
الفلسـطينيين بحجـة ان هنـاك جماعات مسـلحة 
تقاتـل ضد النظام تتمركـز داخل المخيمات تواصل 
الجماعات المسلحة استهداف اللاجئين واستباحة 
ممتلكاتهم والاستيلاء عليها على حد قول المصادر 
التي شـددت على «ان اللاجئـين واقعون بين فكي 
كماشـة» ويدفعـون ثمنـا باهظـا للحـرب الدائرة 
في سـورية ولا ذنب لهم الا انهم فلسـطينيون ولا 
توجد جهة فلسـطينية قادر على الدفاع عنهم على 

حد قول المصادر.
ومـن جهتهـا اكـدت مجموعـة العمـل مـن اجل 
تسـاقط  اسـتمرار  الاحـد  سـورية  فلسـطينيي 
الشـهداء في صفوف اللاجئين الفلسطينيين جراء 
المعـارك الدائـرة مـا بـين قـوات النظام السـوري 
والجماعـات المسـلحة التابعة للجيـش الحر التي 

تتخـذ فـي الكثيـر مـن الاحيـان ارض مخيمـات 
اللاجئين الفلسطينيين ساحة للقتال. 

وحسـب مجموعة العمل فان مخيمات اللاجئين 
الحربـي  الطيـران  قبـل  مـن  للقصـف  تتعـرض 
السـوري فـي حـين تتعـرض لقذائـف ارضية من 
قبل الجماعات المسـلحة، منوهة الى تلك المخيمات 
تعاني من انعدام مقومات الحياة فيها بسـبب عدم 
توفـر البنى التحتية من مـاء وكهرباء واتصالات، 
هذا إضافة للحصار الذي يفرضه الجيش النظامي 
علـى مداخـل ومخـارج المخيمـات الواقعـة تحـت 

سيطرته.
معظـم  فـان  الفلسـطينية  المصـادر  وحسـب 
يعيشـون  سـورية  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
بـين فكي الحصـار الخانـق الذي يفرضـه الجيش 
النظامي على المخيمات مثل ما هو حاصل في مخيم 
اليرمـوك الـذي يتعـرض للحصـار منـذ اكثـر من 
شـهر والذي يمنع بموجبه إدخال المـواد الغذائية 
والخبـز والأدويـة وحليـب الأطفـال إلـى المخيم، 

وبين التصرفات غير الإنسانية لبعض مجموعات 
الجيـش الحـر التـي اسـتباحت الأمـلاك العامـة 
والخاصة لسكان المخيم وباتوا يسطون وينهبون 
ويستولون على المنازل والمحال التجارية وما فيها 
مـن أثاث وكذلـك يقومـون باعتقال شـباب المخيم 
دون محاسـبة أو وازع من ضمير أو أخلاق، وبناء 
علـى ذلك طالب سـكان المخيـم من قيـادة الجيش 
الحر بالكف عن هذه التصرفات المشينة ومحاسبة 
العناصـر المسـيئة، وكذلك خروج كافة المسـلحين 

منه وجعله منطقة آمنة.
واذا كان هذا هو حال مخيم اليرموك فان معظم 
اللاجئين فـي باقي المخيمات بسـورية يعانون من 
تدهـور الأوضـاع المعيشـية بشـكل كبيـر، إضافة 
إلـى تفاقم أزمـات الكهربـاء والمحروقـات والخبز 
وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير، وما يزيد 
مـن صعوبة الوضع ارتفاع معـدل البطالة وتوقف 
معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في 

سورية. 

اللاجئون الفلسطينيون في سورية يشتكون من استهداف نظام بشار الاسد لهم 
ومن الممارسات غير الإنسانية لبعض مجموعات الجيش الحر

■ دمشـق ـ ا ف ب: وصـل فريـق من مفتشـي 
الامم المتحـدة حـول الاسـلحة الكيميائية الاحد 
الى دمشـق للتحقيق فـي الاتهامات باسـتخدام 
هذا النوع من الاسـلحة في النزاع المسـتمر لاكثر 

من عامين، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
وافـاد المصـور ان اكثـر مـن عشـرة مفتشـين 
وصلوا بعد ظهر الاحد الى فندق فور سـيزنز في 
العاصمـة السـورية، حيـث كانت فـي انتظارهم 
مجموعـة مـن الصحافيـين. الا ان المفتشـين لـم 

يدلوا بأي تصريح.
وتقضي مهمـة المفتنيش بالتأكد من الاتهامات 
الاسـد  بشـار  الرئيـس  نظـام  بـين  المتبادلـة 
ومعارضيـه باسـتخدام اسـلحة كيميائيـة فـي 

النزاع، وليس تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
يتراسـه  الـذي  المفتشـين  فريـق  وامضـى 
السـويدي اكي سيلسـتروم اياما فـي لاهاي في 
انتظـار المغادرة الى دمشـق التي وصلهـا اليوم 

برا قادما من بيروت.

وبحسـب الامم المتحـدة، مـن المقـرر ان يبقى 
الفريق في سـورية «لمدة 14 يومـا يمكن تمديدها 

بموافقة متبادلة».
وكان مسـؤول في وزارة الخارجية السورية 
افـاد فرانس برس الخميـس ان «المفاوضات بين 
سـورية والامم المتحدة انتهت في شكل ايجابي، 
وينتظـر وصـول الفريق الى سـورية فـي الايام 
القليلـة المقبلـة»، وانـه ليـس لـدى دمشـق «مـا 
تخفيـه». واضاف «لم تكن هنـاك اي صعوبة في 
المفاوضات، لقد اكدت سورية استعدادها لمنح كل 
التسـهيلات ليتمكن فريق (المفتشـين) من انجاز 

مهمته كما يجب».
وكان الامين العـام للامم المتحدة بان كي مون 
شـكر الخميـس للحكومـة السـورية «تعاونها»، 
اجـراء  هـو  الدوليـة  المنظمـة  هـدف  ان  مؤكـدا 
«تحقيق مسـتقل ومحايد تمامـا». واعلنت الامم 
المتحـدة فـي نهايـة تمـوز (يوليـو) ان دمشـق 
ستسـمح للخبراء الامميين بالتحقيـق في ثلاثة 

مواقـع تحدثـت معلومات عن اسـتخدام سـلاح 
كيميائي فيها، احدها خان العسـل في ريف حلب 

(شمال).
الاتهامـات  والمعارضـة  النظـام  وتبـادل 
باستهداف خان العسل بسلاح كيميائي في آذار 
(مـارس) الماضي، مـا ادى الى مقتـل نحو ثلاثين 

شخصا.
وكان دبلوماسـيون في الامم المتحدة افادوا 
مطلع آب (اغسـطس) ان المفتشـين سـيزورون 
موقعـين آخريـن همـا الطيبـة في ريف دمشـق 
حيـث رصـد هجـوم بسـلاح كيميائي فـي اذار 
(مارس) ومدينة حمص (وسـط) حيث يشـتبه 
بوقـوع هجـوم كيميائـي فـي 23 كانـون الاول 

(ديسمبر).
وطلبـت دمشـق تحقيقـا امميا فـي موضوع 
الاسـلحة الكيميائية منذ اذار (مارس) الماضي، 
لكنهـا شـددت علـى وجـوب ان تنحصـر مهمـة 

مفتشي الامم المتحدة في موقع خان العسل.

وصول مفتشي الامم المتحدة للاسلحة الكيميائية الى دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الأسبق  الإســرائيلي  الســفير  كشف 
ايتمــار  البروفيســور  واشــنطن،  فــي 
رابينوفيتــش، عــن انقســام غربي حول 
الأول،  مذهبــين:  بــين  الســوري  الملــف 
متخوف مــن ســيطرة  تنظيــم القاعدة، 
الســوري  الرئيــس  نظــام  أن  معتبــرًا 
الحالي، د. بشار الأسد، أخف الضررين. 
والثاني، يرى أن انتصار تحالف روسيا 
وإيــران وحــزب اللــه اللبنانــي ونظــام 
الأســد ســيُعرض الغــرب لخطــر أكبــر 
بكثيــر، وأن هناك ســبل شــتى للتعامل 
مع المسلحين بعد سقوط الرئيس الأسد، 

على حد قوله.
وأوصى رابينوفيتش أمريكا والغرب 
بعــدم الاختيــار بين الاثنــين، وأنه يجب 
زيادة الاستثمار في المعارضة العلمانية. 
وفي نفس السياق، أكد كبير المحللين في 
صحيفة «يديعــوت أحرونوت» العبرية، 
ناحوم برنيــاع، أن اعتبار طرفي الصراع 
فــي ســورية خطر علــى أمــن العالم في 
المنطقة يُشكل السبب الرئيسي في حالة 
الحيــرة التــي تنتــاب الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والغرب حــول كيفية التعامل 
مــع الحــرب الســورية، مشــيرًا إلــى أن 
هــذا التبايــن كان ظاهــرا أثنــاء اجتماع 
العسكرية،  الاســتخبارات  شعبة  رئيس 
أفيف كوخافي، مع مسؤولين أمريكيين 
كبــار فــي واشــنطن قبــل عدة أســابيع 
حيث ناقش معهم، كمــا قالت «يديعوت 

وتداعياته  الســوري  الملــف  أحرونوت» 
وإسقاطاته على الدولة العبرية.

وأشــار المحلل الإســرائيلي، صاحب 
البــاع الطويــل مع صنــاع القــرار في تل 
أبيــب، إلــى أن التقديــرات الإســرائيلية 
تتحدث عن 25 ـ 30 ألف مسلح في سورية 
يأتون من كافة أنحاء العالم، وأن (جبهة 
النصرة) فــرع تنظيم (القاعدة) تُشــكل 
أخطر المنظمات الجهادية الـ 7 هناك، وقد 
أنبتت في الآونة الأخيرة جذوراً في شبه 
جزيرة سيناء، وأعرب المحلل بارنيع عن 
قلــق دولــة الاحتلال من تجاهــل الغرب 
للتطــورات فــي ســورية أمــام تقديرات 
بأنــه ســيوجد هنــاك 100 ألف مســلح 
في غضون ســنة، وهــذه قاعدة ضخمة 
للجهــاد العالمي بالقرب مــن الحدود مع 

الدولة العبرية، على حد قوله.
مــن ناحيته قال رئيــس مجلس الأمن 
الســابق، الجنرال  القومي الإســرائيلي 
فــي الاحتيــاط، غيــورا آيلانــد لإذاعــة 
جيش الاحتلال حــول حقيقة المعلومات 
عن وصــول عناصــر إســلامية معادية 
لإســرائيل فــي الأســابيع الماضيــة إلى 
ســورية، الأمر الذي من شــأنه أن يُحول 
هضبة الجولان إلى منطقة تهديد حقيقي 
علــى غرار الحدود مع قطاع غزة ولبنان، 
قال إنه لا يعتقد بأن الأمور ســتصل إلى 
هــذه الدرجــة، لافتًــا إلــى أن  الفرق بين 
ســورية وكلاً مــن لبنان وســيناء وغزة 
هــو وجود حكومة هي من تعطي الضوء 
الأخضر لحدوث مثل هذه التهديدات أو 
منعهــا، وتابع أن الحكومــة هي العنوان 
الــذي من الممكن ردعــه، ونحن ندير ذلك 

بنجــاحٍ تامٍ فــي لبنان وفي غــزة، ولكن 
للأســف في ســيناء لا يوجد مــن نردع 
هناك، لأنهــا منطقة لا تخضع لســيطرة 
أحد، مضيفًا أنه بالنسبة لمنطقة الجولان 
فإنها ستصل إلى مثل هذا الوضع حتى 

يصل من يسيطر عليها.
وفي معرض رده على ســؤال قال إن 
هضبة الجولان ســتجذب إليهــا العديد 
من هــذه العناصر، حيــث أن جزء منهم 
جاءوا من العــراق وهم يُفضلون المكوث 
في هذه المنطقة، والعمل من خلالها ضد 
إســرائيل، وهــذا حســب رأي التخوف 
الأكثر منطقية ومعقولية، ولا أريد المبالغة 
فــي أهميتــه وخطورتــه، قــال الجنرال 
آيلاند. وحول قــدرة تنظيم القاعدة على 
بناء معسكر له في هضبة الجولان، قال: 
لا شــك أنه من ناحية إسرائيل في حالة 
وجــود أعــداء، فمــن الأفضــل أن تكون 
ســلطة مسيطرة كالأســد أو أي شخص 
أخر، أو على ســبيل المثــال كما الأمر في 
غزة حيث تســيطر هناك حكومة حماس 
وهــذا وضــع مفضــل مــن عــدم وجود 
أي شــيء. وخلص إلــى القــول إن هذه 
التهديدات ممكن أنْ تُشكل خطرًا حقيقيًا 
واستراتيجيًا لإســرائيل في حال غياب 
الســلطة المسيطرة ســواء كانت من قبل 
أحــزاب أو اتجاهــات تمــلأ الفــراغ بعد 
ســقوط نظــام الأســد، وهذا ســيناريو 
خطيــر ومحتمل أن تتحول ســورية إلى 

ساحة فوضى.
في الســياق ذاته، نقل موقع صحيفة 
علــى  العبريــة  أحرونــوت»  «يديعــوت 
شــعبة  رئيــس  عــن  أمــس،  الإنترنــت، 

الاســتخبارات العســكرية فــي الجيش 
الإســرائيلي، الجنرال أفيــف كوخافي، 
قوله إنه يتطور أمام أعيننا، وعلى أبوابنا 
مركزًا للجهاد العالمي على نطاق واسع، 
فهم يؤسســون أنفســهم في دولة ليس 
لإسقاط نظام الأسد، وإنما للدفع بعملية 
إقامة دولة الشــريعة الإســلامية، ولفت 
الموقع إلــى أن أقوال الجنــرال كوخافي 
تلك جــاءت خلال حفــل تخريج ضباط 
استخبارات، بعد وقت قصير من عودته 
من زيارة عمــل إلى العاصمــة الأمريكية 
واشنطن، تناولت، من جملة ما تناولته، 
ما أســمته المصادر التي تحدثت للموقع 
الإســرائيلي تفــكك ســورية، علــى حــد 
تعبيرهــا. عــلاوة على ذلك، لفــت الموقع 
العبــري إلى أن الجنــرال كوخافي أدلى 
بأقــوال مماثلــة لكبــار المســؤولين فــي 
الأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة. وقــال إن 
سورية تشــكل نموذجًا مقلقًا جدا، فهي 
تجذب إليها آلاف الجهاديين والمتطرفين 
الإسلاميين من المنطقة والعالم، على حد 

تعبيره.
فــإن  كوخافــي  الجنــرال  وبحســب 
التمركز الإســلامي في ســورية لن يؤثر 
على ســورية فحسب، وليس على حدود 
إســرائيل فقــط، وإنمــا ســيُلقي بظلاله 
الســلبية علــى لبنــان والأردن وســيناء 

أيضًا، على حد قوله.
وزاد الجنرال الإســرائيلي قائــلاً إنه من 
الممكن أن تحمل رياح التغيير فرصًا وبشائر 
علــى المدى البعيد، ولكن علــى المدى القريب 
تتصاعد المخاطر، وتبرز في بعض الجبهات 

بذور تهديدات جديدة، كما قال.

التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية: عدد المسلحين
 الأجانب في سورية سيصل إلى 100ألف خلال سنة يشكلون 

قاعدة ضخمة للجهاد العالمي بالقرب من الحدود مع تل ابيب

■ بيـروت ـ ا ف ب: الاسـلحة الكيميائيـة 
السـورية التي تعـود الى عدة عقـود من اكبر 
ترسـانات الشـرق الاوسـط لكنهـا مـا زالـت 
موضـع تكهنـات اذ ان المعلومـات العامة عنها 

غير متوفرة.
وقد وصـل فريق من مفتشـي الامم المتحدة 
حـول الاسـلحة الكيميائية الاحد الى دمشـق 
للتحقيـق في الاتهامات باسـتخدام هذا النوع 
مـن الاسـلحة فـي النـزاع المسـتمر لاكثـر مـن 

عامين.
وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الاسـلحة  الـى  باللجـوء  السـوري  النظـام 

الكيميائية عدة مرات ضد المعارضة.
مـن جهتهـا، اكـدت روسـيا حليفة دمشـق 
علـى  الدليـل  لديهـا  ان  الماضـي  الاسـبوع 
اسـتخدام مقاتلـي المعارضـة السـورية غـاز 
السـارين بالقـرب من حلب فـي آذار (مارس) 

الماضي.

واقـر النظـام السـوري للمـرة الاولـى في 
23 تمـوز (يوليـو) 2012 بانـه يملـك اسـلحة 
كيميائيـة لكنـه اكد انه لم يسـتعملها ابدا ضد 
شـعبه مهـددا باسـتخدامها اذا حصـل تدخل 

عسكري غربي.
المسـلحة  والمعارضـة  النظـام  ويتبـادل 
التهم باسـتعمال اسـلحة كيميائيـة في النزاع 
الدائـر منذ سـنتين في سـوريا، احـدى الدول 
اقليلـة التي لم توقـع معاهدة حظر الاسـلحة 
الكيميائية وبالتالي ليسـت عضوا في المنظمة 

المكلفة مراقبة تطبيق تلك المعاهدة.
خـلال  السـوري  البرنامـج  تنفيـذ  وبـدا 
سـبعينات القـرن الماضـي بمسـاعدة مصر ثم 
الاتحـاد السـوفياتي سـابقا، كذلـك سـاهمت 
فيه ايضا روسـيا خلال التسـعينات ثم ايران 
اعتبارا من 2005، كما افـادت منظمة «نوكليار 
ثريـت اينيسـياتيف» المسـتقلة التـي تحصي 
المعطيـات «المفتوحـة» حـول اسـلحة الدمـار 

الشامل.
واعتبـرت محللـة فـي برنامـج الحـد مـن 
الانتشـار ونـزع الاسـلحة فـي المعهـد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية انه «اكبـر برنامج 
الاوسـط،  الشـرق  فـي  كيميائيـة  اسـلحة 
النـووي  البرنامـج  مجابهـة  بهـدف  انشـئ 

الاسرائيلي».
واكـدت ان الكثيـر مـن المعلومـات جمعـت 
بعـض  انشـقاق  بعـد  البرنامـج  هـذا  حـول 
الضبـاط لكنها «بعيـدة كل البعد عن ان تكون 

كاملة».
واكـد خبير في مركز الدراسـات حول الحد 
انتشـار الاسـلحة فـي معهـد مونتيـري  مـن 
(الولايـات المتحـدة) ان الاحتياطي السـوري 
العناصـر  مـن  الاطنـان»  «مئـات  يضاهـي 
الكيميائيـة المختلفـة بينمـا اعتبـر اخصائـي 
فرنسـي في مؤسسـة الابحاث الاستراتيجية 
ان «مجموعـة مختلـف العناصـر الكيميائيـة 

قوية».
ان   2012 (يوليـو)  تمـوز  فـي  واضـاف 
السـوريين «نجحـوا فـي التحكـم فـي توليف 
الاجسـام الفوسـفورية، انه آخر جيـل الاكثر 
نجاعة والاكثر سـما في الاسـلحة الكيميائية، 
وفي هـذه العائلة نجـد غاز السـارين والفي.
اكـس» و»عناصر اقدم من ذلـك بكثير مثل غاز 

الخردل».
وقصف الطيران الاسـرائيلي فـي الثلاثين 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) موقـع صواريخ 
ارض-جـو قـرب دمشـق ومجمعـا عسـكريا 
مجـاورا يشـتبه فـي انـه يحتـوي علـى مواد 
كيميائيـة، وتخشـى اسـرائيل نقـل اسـلحة 
كيميائية لحزب الله اللبناني، حسب مسؤول 
اميركـي، وافادت صحيفة نيويـورك تايمز ان 
الغـارة قد تكـون الحقـت اضرارا باكبـر مركز 
ابحـاث سـوري حـول الاسـلحة البيولوجية 

والكيميائية.

الاسلحة الكيميائية السورية ترسانة غامضة

■ ســورية ـ يــو بــي آي: بلــغ عــدد النازحين 
الســوريين في لبنــان الذيــن يتلقون المســاعدة 
من مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين 

وشركائها، أكثر من 688 ألف لاجىء.
وأعلنــت المفوضيــة في تقريرها الأســبوعي، 
الأحد، أن أكثر من 11 ألف شــخص تم تسجيلهم 

لديها خلال الأسبوع الماضي، فبلغ مجموع عدد 
النازحــين الســوريين في لبنــان الذيــن يتلقون 
المســاعدة من المفوضية وشركائها أكثر من 688 

ألف لاجىء.
وقال المفوضية في تقريرهــا إن أكثر من 576 
ألف لاجئ مســجل لديهــا، و131 ألفاً في انتظار 

التســجيل. وذكر التقرير أن اللاجئين المسجلين 
لدى المفوضية يتوزعون حالياً على شمال لبنان 
بنســبة 33 بالمئــة (194 ألفا)، والبقــاع 34 بالمئة 
(197 ألفــاً)، وبيــروت وجبــل لبنان بنســبة 18 
بالمئة (111 ألفاً)، وجنوب لبنان بنسبة 13 بالمئة 

(74 ألفاً).

عدد النازحين السوريين في لبنان وصل الى 688 ألفا 
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

بعد انفجار الضاحيـة الجنوبية الاخير وكلام الامين 
العـام لحزب الله السـيد حسـن نصراللـه، ألغى رئيس 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب 
احتفالاً شعبياً تكريمياً لشهداء الحزب في ساحة مدينة 

عاليه يوم أمس الأحد.
وعلـم ان جنبـلاط يتعـرض لضغـوط مـن مشـايخ 
الطائفـة الدرزيـة الذين اسـتفزهم قول أوسـاط «حزب 
الله» ان الشـوف وعاليه ليسـتا أكبر من «القصير»، في 
تهديـد مبطن باجتياح معاقل الـدروز في جبل لبنان إذا 
سـار جنبـلاط بتأليف حكومـة امر واقع، وهـذا ما حمل 
جنبـلاط على احتواء الوضع بإلغاء المهرجان الخطابي 

تحسباً لقول ما لا يرى ضرورة لقوله الآن.
وقـرر جنبلاط إذاعـة الكلمة التي كان سـيلقيها في 
مهرجـان عاليـه فـي مؤتمر صحافـي عقده امين السـر 
العـام السـابق للحـزب المقـدم شـريف فيـاض حيـث 
واعتبر أن «شهادة شـهداء الحزب التقدمي الاشتراكي 
هـي التي فتحت طريق المقاومـين إلى الجنوب والاقليم 
وبيـروت، وهي التي أسـقطت إتفاق 17 مـن أيار، وهي 
التي مهدت للتسـوية السياسية الكبرى التي أقرت في 
الطائف من خلال قافلة من الرجال الأشـداء الشجعان 
فـوق تلال هـذه الجبـال وسـواحلها وتخـوم بلداتها، 
مـن عاليـه إلى سـوق الغرب وعيتـات والشـحار، من 
الاقليـم إلـى بيـروت وضاحيتهـا، إلى كل موقـع روته 
دماء شهداء الحزب وجيش التحرير الشعبي والحركة 
الوطنيـة والثـورة الفلسـطينية». ثـم حيـا «شـهداء 

الحركـة الوطنيـة والمقاومة الفلسـطينية في الجنوب، 
وشهداء حركة أمل، وشهداء الجيش العربي السوري، 
الذيـن واجهوا الاحتلال الاسـرائيلي فـي العام 1982، 
من بيروت إلى عين زحلتا إلى السلطان يعقوب»، قائلاً 
«وفوق الخلافات السياسية، وترسيخاً لمصالحة الجبل 
التاريخية، وتأكيداً على تمسـكنا بالسـلم الأهلي وطي 
صفحـة الماضي، نحيـي شـهداء كل القوى السياسـية 
التـي تواجهنـا معهـا فـي الخنـادق، فهـم أيضـا آمنوا 

بقضية لبنان كما فهمومها وناضلوا في سبيلها».
أضـاف «وفـوق التعارض السياسـي حيـال توريط 
بندقية المقاومة في النزاع السـوري إلـى جانب النظام، 
فإن ذلـك لا يلغي توجيه التحية إلى الشـهداء المقاومين 
من أهل الجنوب والعسكريين والمواطنين الأبرياء الذين 
سقطوا في العدوان الاسـرائيلي في تموز 2006، وحبذا 
لو تذكر بعضهم وقفـة أهالي الجبل واللبنانيين أجمعين 
فـي إحتضـان الجنوبيـين، وهـذا واجبهـم، خـلال تلك 
الحرب القاسـية والمدمرة، أتذكرون التسـاؤل الشـهير 
الـذي أعلناه لمن سـيهدى الانتصـار؟ هو السـؤال ذاته 

يعيد تكرار نفسه حتى يومنا هذا». 
وكـرر «تأكيـد الحـزب التقدمـي الاشـتراكي الدائم، 
التنـوع  طليعتهـا  فـي  سياسـية  بثوابـت  تمسـكه 
والتعدديـة، الحريات والديمقراطيـة، وضرورة تجاوز 
النظام الطائفـي والمذهبي للتأكيد على المسـاواة التامة 
بـين المواطنين، بصـرف النظر عـن إنتماءاتهم، وسـعى 
لترجمتهـا عملياً من خـلال رفضه الانجرار إلـى الفتنة، 
أو ضـرب الاسـتقرار والسـلم الأهلي، وهو الـذي حقق 
المصالحـة التاريخية فـي الجبل مع البطريـرك الماروني 
مار نصرالله بطرس صفيـر، لطي صفحة الحرب نهائياً 
وتضميد الجراح البليغة التي أصابت لبنان. وهو يؤكد 
اليوم مجدداً أنه لن يتوقف عند مقالات أو رسائل تبعث 

في بعض الصحف المأجورة لأن تمسكه بالاستقرار فوق 
كل إعتبـار. كما يدعو مجـدداً إلى قيـام حكومة مصلحة 
وطنية، بمشاركة جامعة، لأن الاستمرار في حالة الفراغ 
يعطل شـؤون الناس ويعيق إمكانيات التقدم ومعالجة 

الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية».
الى ذلك، علّق الرئيس سعد الحريري، عبر «تويتر»، 
على الخطاب الأخير للأمين العام لـ»حزب الله» السـيد 
حسـن نصر الله، بالقول «اسـتمعت الـى خطاب الأمين 
العـام لحزب اللـه فوجدت في بدايته كلامـاً موزوناً، ثم 
كانـت الكارثـة في نهايتـه. ولا أعلـم كيف يمكـن لرجل 
مسـؤول أن يتناقض مع نفسـه بهذا الشـكل وينتقل من 
الدعوة لضبط النفس الى اعلان استعداده للذهاب الى 

سورية شخصياً».
 واعتبـر أنه «جميل ان يتحمّـس الأمين العام لـحزب 
اللـه لمحاربة الارهاب، ولكن لا نفهم حتى الان لماذا وضع 
خطـاً احمر في نهر البارد. ألم يكن السـلاح الذي حارب 
الجيـش  تكفيريـاً؟»، لافتـاً إلى أن «الارهـاب هو إرهاب 
مهمـا تنوعت وجوهـه، لكن حـزب الله يفسـر الارهاب 

وفقاً لمصالحه».
وشـدد الحريري علـى أن «ما حصل فـي الرويس هو 
بالتأكيد جريمة بشـعة، لكن حرب حزب الله في سوريا 
هي جريمة أيضاً»،  موضحاً أنه «اذا كان حزب الله يريد 
محاربة التكفيريين عليه ان يتشاور مع سائر اللبنانيين 

وان لا يفتح على حسابه حرباً لمصلحة بشار الاسد».
 وإذ أكـد أن «التكفيريـين لا مكان لهم في سـورية بعد 
سقوط بشـار الأسد»، سـأل: «لكن ماذا سـيفعل «حزب 
اللـه» بعـد السـقوط؟»، وقـال: «هـذا مـا سـيحصل في 
سـورية في النهاية، سيتبيّن أن التكفيريين جزء بسيط 
جـداً جداً، ولا مكان لهم في سـورية بعد سـقوط بشـار، 

وبعدها  ماذا سيفعل حزب الله؟».

وأشـار إلـى أن «هـذا المنطـق لحـزب اللـه يذكرنـي 
بالمنطـق الامريكـي لغـزو العـراق بحجة سـلاح الدمار 
الشـامل»، لافتـاً إلـى أن «المنطـق انـه سينسـحب مـن 
سورية، ولكن ماذا سـيفعل في لبنان؟ امريكا انسحبت 
مـن العراق الى اميـركا لان لا جوار لها مـع العراق. لكن 
الى اين سينسـحب السـيد حسـن؟ انه يؤسـس لجوار 

متوتـر مـع سـورية الجديدة». وشـدد على أنـه «عندما 
يكون هناك قرار مشـترك بين الجميع نستطيع ان نحمي 
لبنان. الدولة هي الحاضن للجميع»، مؤكداً أن «الجيش 
يمثل كل الشعب بكل فئاته وطوائفه ومناطقه. والشعب 
يقـاوم بجيشـه، والمقاومة ليسـت مقاومة حـين تصبح 

كياناً فوق الدولة والجيش والشعب».

وختـم بالقـول: «الفتنة هـي الارهاب بعينـه بل هي 
أخطر انواع الارهاب. وخطاب السـيد حسـن خرج مرة 
اخرى عن المألوف ولم يكسر مع الاسف حلقة الاحتقان. 
خطاب السـيد يأخذ لبنان لمزيـد من التورط في الحريق 
السوري. حرام التفريط بدماء اللبنانيين بهذا الشكل».

إستياء درزي من تهديدات حزب الله تجاه الشوف وعاليه وجنبلاط ألغى مهرجانا اشتراكيا
والحريري رداً على نصر الله: بداية خطابه موزونة ونهايته كارثة ويأخذ لبنان لمزيد من التورّط

وليد جنبلاط حسن نصر الله سعد الحريري

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

اعتبارات متعددة ستحكم مسار التعديل 
الـوزاري المرتقـب فـي الأردن بعدمـا فرض 
رئيس الوزراء حالة من الغموض والسرية 
علـى أسـماء قائمـة الـوزراء الجـدد التـي 
يحتفـظ بهـا في جيبـه بعـد حصولـه فيما 
يبـدو على ضوء أخضر من مؤسسـة القصر 

الملكي.
بين هذه الاعتبارات الموقف المستقبلي من 
جماعـة الأخوان المسـلمين المحلية في ضوء 
المستجدات التي تشـهدها الساحة المصرية 
حيـث وقـف الأردن بوضـوح مـع  سـلطات 
حـرق  مسـتنكرا  الجديـد  المصـري  النظـام 
الكنائس وأقسام الشـرطة ومؤيدا إخضاع 
الجميـع لسـيادة القانون فـي تصريح مثير 

للجدل أطلقه وزير الخارجية ناصر جودة.
الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين 
الشيخ زكي بني إرشيد هاجم الوزير جودة 
بقسـوة معتبرا أنه يورط الأردن في موقف 
عدائـي مكلف من حق الشـعوب العربية في 

الحرية والكرامة.
اللـه  عبـد  الرئيـس  حكومـة  تقـل  ولـم 
النسور شيئا محددا بعد بخصوص موقفها 

من مسـتقبل الأخوان المسـلمين فـي الأردن 
لكـن الإنطبـاع الأولـي حتـى داخـل جماعة 
الأخـوان أن الحكومة قد تفتح لها مسـتقبلا 
ملـف «الترخيص» حيـث لا زالـت الجماعة 
الطريقـة  علـى  خيريـة  كجمعيـة  مرخصـة 
القانـون ممارسـة  المصريـة ولا يتيـح لهـا 

العمل السياسي.
الشيخ إرشيد تحدى علنا في وقت سابق 
سـلطات الحكومـة أن تجـرب التحرش في 
الأخوان المسـلمين مشـيرا الـى ان ترخيص 
الجماعـة يتبع الشـعب وليس السـلطة في 
الوقت الذي يقيم فيه أركان جماعة الأخوان 
نشاطات وفعاليات ومهرجانات خطابية في 
مختلف محافظـات المملكة تنديـدا بحملات 

القمع في مصر.
آخـر النشـاطات فـي هـذا السـياق ظهر 
فيـه المراقـب العـام للجماعـة الشـيخ همام 
سـعيد في مدينة الكرك جنوبي البلاد واعدا 
الأمـة بالنصـر فـي ظـل معركة الإستشـهاد 
التي يخوضها الشـعب المصري، فيما طالب 
فـي نفـس المناسـبة الشـيخ حمـزة منصور 
الحكومـة الأردنيـة بإعـادة حسـاباتها من 

الإنقلاب المصري والوقوف مع الشرعية.
رغـم تغاضـي السـلطات عـن نشـاطات 
مناصـرة  الأردنـي  الشـارع  فـي  الأخـوان 
أن  إلا  المصـري  الشـارع  فـي  لنظرائهـم 

الحكومة لا توضح أو تشـرح إستراتيجيتها 
في المسـألة الأخوانية وهي مسألة ستصبح 
أكثـر وضوحا في السـاعات القليلـة المقبلة 
بعد الكشف عن تفصيلات التعديل الوزاري 

المرتقب.
إذا  الجديـد  الداخليـة  وزيـر  شـخصية 
مـا غـادر الوزيـر الحالـي موقعـه سـيكون 
لهـا بصمة مباشـرة فـي تحديـد الموقف من 
الأخـوان المسـلمين خصوصـا إذا مـا ترافق 
وجود شـخصية معادية للأخوان المسـلمين 
في حقيبة الداخلية مع الإستعانة كما يتردد 
بالأخواني السابق الدكتور محمد الذنيبات 
وزيـرا في الحكومة الجديدة وتحديدا إذا ما 
كانت حقيبة التنمية الإجتماعية من نصيبه 
أو نصيـب شـخصية أخـرى متشـددة فـي 

المسألة الأخوانية.
وزيـر الداخليـة الحالي الجنرال حسـين 
المجالـي كان قد صرح بـأن محطته الأخيرة 
سـتكون الإنتخابات البلدية وأنه سـيغادر 

الوزارة بعد ذلك.
إنتخابـات البلديـات خاليـة تمامـا مـن 
الشـعارات السياسـية وبقـي عليهـا نحـو 
عشرة أيام تقريبا والإسلاميون لا يشاركون 
فيها ولأول مرة سيكون جميع أبناء الشعب 
الأردنـي  بمثابـة الهيئة الناخبـة حيث ظهر 
إسـم كل من يحمـل بطاقة أحـوال مدنية في 

سجلات الناخبين على أمل أن تنجح الإدارة 
في إستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين.

مـن  الإقتـراب  يسـارع  أن  ويفتـرض 
إنتخابات البلديـات بالتعديل الوزاري بعد 
وجود وجهتي نظر في السياق يتبنى الأولى 
مسؤولون في القصر الملكي يفضلون إعلان 
التعديـل الـوزاري بعـد إجـراء إنتخابـات 
البلديـات فيمـا يـرى مقربـون مـن رئيـس 
الحكومـة بـأن التعديل الـوزاري ينبغي أن 
يسـبق إنتخابـات البلديـات حتى يسـاهم 
الوزراء الجدد في مسؤولية الإنتخابات مع 

وجود أكثر من 1500 مرشح. 
لكـن  بعـد  الرأيـين  مـن  أي  يحسـم  لـم 
خـلال السـاعات القليلة الماضية تسـارعت 
البوصلـة التـي تتوقـع إسـتباق إنتخابات 
البلديات بالتعديل الوزاري الذي سـيدخل 
بموجبه حسـب معلومات «القدس العربي» 
ما بـين ثمانية إلى عشـرة وزراء جـدد فيما 
سـيخرج نحو خمسـة وزراء مـن الحكومة 
الحالية. بعض الأسـماء بدأت تحتل مكانها 
في صدارة الترشـيحات للإنضمام لحكومة 
النسـور المعدلـة ومـن بينها المخضـرم عقل 
بلتاجـي الـذي يعتبر من أبرز الشـخصيات 
الخبيرة في مجالات السياحة إضافة للوزير 
الأسبق عدة مرات والقيادي في حزب التيار 

الوطني الدكتور صالح إرشيدات.

الانتخابات البلدية الاردنية بدون مضمون سياسي
وتعديل وزاري يحدد إستراتيجية التعاطي مع الاخوان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية لـ»القدس 
العربـي» بأن الدعـم المالي الذي قدمته واشـنطن 
للسـلطة الاحد يأتي فـي اطار المسـار الاقتصادي 
الـذي طرحـه وزيـر الخارجيـة الاميركـي جـون 
كيـري ضمـن خطتـه لاسـتئناف المفاوضـات مـا 
بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، والذي يشـمل 
تحسـين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينيين ودعم 

اقتصادهم.
الدكتـور  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  وكان 
رامي الحمد الله وقع مع الحكومة الأمريكية ممثلة 
بالقنصل الأمريكي العـام بالقدس مايكل مارتيني 
صبـاح الاحـد اتفاقية تحويـل دعم مالـي لموازنة 
السـلطة بقيمة 148 مليـون دولار، وذلك بحضور 
وزيـر المالية الفلسـطيني شـكري بشـارة، ومدير 
بعثـة الوكالـة الأمريكيـة للتنمية الدوليـة ديفيد 

هاردن.
وقدمـت المنحـة الماليـة الجديـدة بعـد إجـراء 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  مـن  جولتـين 
وإسـرائيل اثر اسـتئناف المحادثات بينهما نهاية 

الشهر الماضي برعاية أمريكية في واشنطن.
واوضحـت المصـادر الفلسـطينية الاحـد بـان 
عـودة  اطـار  فـي  جـاء  الامريكـي  المالـي  الدعـم 

الفلسـطينيين لمحادثات السـلام مع اسرائيل بناء 
علـى مسـاع امريكيـة شـملت المسـار الاقتصادي 
الفلسـطينيين  بـين  مـا  والسياسـي  والامنـي 
والاسرائيليين بهدف الوصول لاتفاق سلام ينهي 
الصراع بالمنطقة من خلال محادثات السـلام التي 

جرى استئنافها. 
وحسب المصادر فان واشنطن تعهدت للسلطة 
الفلسطينية بدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال 
خطـة دوليـة تتجـاوز حجمهـا 4 مليـارات دولار 
امريكـي بالتوازي مع تواصل جـولات المفاوضات 

مع اسرائيل للوصول لاتفاق سلام.
ونفـت المصـادر بشـكل قاطـع ان يكـون الدعم 
المالـي الاميركي له ثمن سياسـي جراء اسـتئناف 
المفاوضـات مـع اسـرائيل، علمـا بـان واشـنطن 
جمدت المسـاعدات للسـلطة الفلسـطينية بعد أن 
حصلـت الاخيرة علـى وضع عضو بصفـة مراقب 
فـي الأمم المتحدة عـام 2011 قبل أن تعـاود تقديم 
المساعدات قبل شهور عندما قام الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما بزيارته لاسـرائيل والضفة الغربية 
حيـث اعلن في حينه عن تقـديم 200 مليون دولار 

دعم للسلطة الفلسطينية.
وأشـاد رئيس الوزراء الفلسطيني الاحد خلال 
مراسـم التوقيـع بالدعـم المسـتمر الـذي تقدمـه 
الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني، مؤكداً على 
أن هـذا الدعم يُسـاهم في تمكين مؤسسـات دولة 
فلسـطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين 

ورعاية مصالحهم.

واشـار الحمـد اللـه الـى الحاجة الفلسـطينية 
لمال المسـاعدات بالقول «نحـن بحاجة حتى نهاية 
العـام الحالي إلى 600 مليـون دولار إضافي حتى 
نسـتطيع تغطيـة النفقـات الجاريـة مـن رواتـب 
«نأمـل  متابعـا  الخـاص»،  القطـاع  ومصاريـف 
بمسـاعدة الأصدقاء والممولين أن نستطيع تغطية 

هذا المبلغ».
ومن ناحيته أكد القنصل الأمريكي العام التزام 
الفلسـطيني  الشـعب  بدعـم  المتحـدة  الولايـات 
الـوزراء  رئيـس  وجهـود  الوطنيـة،  وسـلطته 
وحكومتـه بالنهـوض بمؤسسـات الدولـة، وقال 
«هذا الدعم الذي يقارب 150 مليون دولار مساهمة 
في موازنة السـلطة الفلسـطينية وهـو دليل على 
مـدى التـزام الولايـات المتحـدة بدعـم الاقتصـاد 

الفلسطيني والشعب الفلسطيني».
ومـن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت 
منـذ عـام 1994 مـا يزيـد علـى 4.3 مليـار دولار، 
توزعـت في قطاعـات مختلفة كالتعليـم والصحة 
والمسـاعدات الإنسـانية والموارد المائيـة والبنية 
التحتيـة إضافة إلى دعم القطـاع الخاص وبرامج 

أخرى.  
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية 
في وقت تعتمد فيه بشكل كبير على الدول المانحة 

ومساعدات من الدول العربية.
ويعمل في السلطة ما يقرب من 160 ألف موظف 
في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

واشنطن تقدم 148مليون دولار دعما للسلطة
في اطار خطة كيري لدعم الاقتصاد الفلسطيني 

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
صعدت حركتا فتح وحماس خلال اليومين الماضيين من تراشـقهما 
الاعلامـي علـى ضوء فشـل الحركتين فـي تحقيق المصالحـة الوطنية 
في حـين زادت اجهزة الامن التابعة للحركتين من اسـتدعاء واعتقال 

عناصر الحركة الاخرى.
وعلـى ذلـك الصعيد اوضحـت مصادر فـي حركة فتح بـان اجهزة 
أمن حماس بقطاع غزة اسـتدعت الأحد، ثلاثة قياديين في حركة فتح 

للتحقيق معهم جنوب وشمال قطاع غزة.
وحسب المصادر قامت أجهزة حماس باستدعاء كل من مدير شؤون 
الطلبة بجامعة الأزهر وعضو المكتب الحركي لحركة فتح جهاد موسى 
للمرة الثانية خلال أسـبوع، للتحقيق معه في موقع البحر غرب خان 
يونس جنـوب قطاع غـزة، والقياديين عبد الله ياغـي ومحمد زيدان 

للتحقيق معهما في موقع ما يسمى» الأمن الداخلي» شمال غزة.
واكـدت المصادر بـان اجهزة أمن حمـاس لا تزال تعتقـل على مدار 
ثلاثة عشـر يوما على التوالي في موقع «أنصار»، كلا من: عضو قيادة 
إقليم شـمال غزة عبد العزيز المقادمة، ومحمود حسين أمين سر حركة 
فتح سـابقا في رفح، ومديـر مكتب النائب ماجد أبو شـمالة خليل أبو 

حسنة.
ومـن جهتها اتهمـت حماس الاحـد اجهـزة الامن العاملـة بالضفة 
الغربيـة والتـي تعتبرها تابعة لحركـة فتح  باعتقال سـتة من أنصار 
ونشطاء الحركة خلال اليومين الماضيين، واستدعت 12 في محافظات 

رام الله وبيت لحم وقلقيلية والخليل.

وحسب حركة حماس فان جهاز المخابرات بمحافظة سلفيت اعتقل 
الأسـير المحرر كنعان شـتات من بلدة بديا بعد اقتحام منزله بصورة 
همجيـة، فيمـا أكّدت عائلتـه إضرابه عـن الطعـام فور اعتقالـه، كما 

استدعت الأجهزة بسام عبد العزيز رزق الله من قرية فرخة.
وفـي رام اللـه، اسـتدعى جهاز الأمـن الوقائي الطالـب في جامعة 
بيرزيـت كريم قرط والطالب المضرب عن الطعام منذ سـتة أيام محمد 

حشايكة، تضامناً مع عدد من قادة ونشطاء الكتلة المعتقلين.
وفـي ذات السـياق، يواصـل طلبـة الكتلة الإسـلامية فـي جامعة 
بيرزيـت اعتصامهم المفتـوح لليوم السـابع على التوالـي، احتجاجاً 
علـى مواصلـة جهاز المخابـرات اعتقال ثلاثـة من قادتها ونشـطائها، 
وهـم المعتصم بالله عامرية ومحمد القدومي وصهيب أبو ربيع أما في 
الخليـل، اعتقل ذات الجهـاز ثلاثة من طلبة جامعـة البوليتكنك لعدة 
ساعات قبل أن يفرج عنهم لاحقاً والطلبة هم، منير دوفش من الخليل 
وحذيفـة أبـو سـرحان مـن العبيديـة ومصعـب التلاحمة مـن دورا، 

وسلمهم طلبات استدعاء لمراجعة مقراته لاحقاً. 
وفي محافظة جنين، اعتقل جهاز الوقائي الشيخ نصر علاونة إمام 
وخطيب مسـجد جبع بعد خطبة الجمعة الذي دعا فيها للمواطنين في 
مصر. كما اعتقل الشيخ علي عبد القادر عتيق (54 عاما) إمام وخطيب 

مسجد برقين الكبير، بعد إستدعائه هاتفياً عقب صلاة جمعة.
أمـا في طولكـرم، اسـتدعت الأجهـزة القيـادي في الحركـة جمال 
حدايـدة وكلاً من مهند أبوصلاح من المدينـة وبكر خريوش من مخيم 
طولكـرم، فيما يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال عدنان سـمارة من 

المدينة ويزيد أبودية من مخيم نور شمس منذ أكثر من أسبوع.

وفـي بيـت لحم، شـنّت الأجهزة الامنيـة وفق اتهامـات حماس لها 
حملـة اسـتدعاء طالت كلا من فراس اليمني وحسـام اليمني وأسـيد 
الورديـان وشـادي بداونة ومحمـود كريم عياد وعبد الرحمن قاسـم 
وقتيبـة قاسـم، وغالبيتهـم أسـرى محـررون، وسـبق أن تعرضـوا 

للاعتقال والاستدعاء عدة مرات سابقا.
ويأتي التصاعد في حملات الاعتقال والاستدعاء من قبل الحركتين 
في حين تلاشـت الامال بامكانية تنفيذ تحقيق المصالحة وخاصة بعد 
ان اشـترطت حركة حماس الذهاب لتشكيل حكومة مستقلين برئاسة 
الرئيـس محمـود عباس لتنفيـذ اتفاق القاهـرة للمصالحـة الوطنية 
بوقـف المفاوضات التـي جرى اسـتئنافها مؤخرا مع اسـرائيل، الامر 
الذي اعتبرته حركة فتح بانه تهرب من قبل حماس، نافية ما جاء على 
لسـان الدكتور موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس من 
معلومـات حول تفاهمات سـابقة بين وزير الخارجيـة الاميركي جون 

كيري وعباس نشرتها القدس العربي في عددها الصادر السبت.
وقالـت فتح في بيان صدر عـن مفوضية الإعلام والثقافة السـبت 
إن مـن يتهـرب مـن المصالحـة وإنهـاء الانقسـام واسـتعادة وحـدة 
أرض وشـعب فلسـطين هو من يرفض تنفيذ اتفاق المصالحة ويراهن 
على الاسـتقواء بالخارج، حسـبما أفادت وكالة الأنباء الفلسـطينية 

الرسمية (وفا).
وأضـاف البيـان أن «التصريحـات التـي تنـاول فيها أبـو مرزوق 
موضـوع المفاوضات وزعم أنه يكشـف عـن تفاهمات، وعـن اتفاقات 
كاذبة شـملت كافة ملفاتها هي محض أوهام وافتراءات لا تمت للواقع 
بصلة، وهي في أحسـن الأحوال محاولة فاشـلة لتضليل الرأي العام 

الفلسطيني وإمعان في سياسة التزوير».
وتابـع أن «التفاهمـات الوهميـة التـي يتحـدث عنهـا أبـو مرزوق 
ليسـت فاقـدة للصدقيـة فقـط بـل تندرج فـي حملـة تشـويه الموقف 
الوطني الفلسـطيني، وبالقدر ذاته محاولة لإخفـاء الموقف الحقيقي 
لحركته، واسـتعداداتها للقبول بالعروض المرفوضة وطنياً وشـعبياً 

كالدولة المؤقتة وغيرها».
واضاف البيـان «كان الأحرى بأبي مـرزوق أن يتحلى بالقليل من 
الجرأة والشـجاعة ويفسر للشـعب الفلسـطيني العرض الذي قدمه 
زميلـه في قيـادة الحركة نايف الرجـوب عبر الصحافة الإسـرائيلية 
باسـتعداد حركة حمـاس الاعتراف بإسـرائيل والقبـول بحل مؤقت 

يرجئ ملف اللاجئين ويتنازل عن القدس عاصمة للدولة».
وواصلـت فتـح قائلة في بيانهـا «طريق خروج حمـاس من أزمتها 
معروف وواضح، ويتمثل في العودة إلى جادة الموقف الوطني المجمع 
عليـه، وإعـلاء المصلحـة الوطنية مـن خلال إنهـاء الانقسـام ورص 
صفوف شـعبنا وقواه في معركة إنهاء الاحتلال، والنأي بشعبنا عن 

التداعيات الخطيرة التي تجري في المنطقة».
ودعـا البيـان حركـة حمـاس إلـى عـدم المقامـرة بمصير الشـعب 
الفلسـطيني وزجه في متاهات وحروب وصراعات جانبية من خلال 
التدخـل بالشـؤون الداخلية للـدول العربية، لا سـيما مصـر، خدمة 
لأهـداف ومرام حزبية ضيقـة لا تخدم قضية وشـعبنا وهدفه المتمثل 

في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
ومـن جهتها دعت حركة حماس خصمهـا حركة فتح الاحد للتوقف 
عـن لغة التهديد؛ وذلـك تعقيباً على تهديدات القيـادي في حركة فتح 

عزام الأحمد المتكررة باتخاذ قرارات مؤلمة ضد الحركة في قطاع غزة. 
وقـال الناطق باسـم الحركة سـامي أبـو زهري في تصريـح صحافي 
الأحـد: «إن مراهنـة فتح على الاحتـلال وبعض الأطـراف في المنطقة 

لإضعاف حماس هو نوع من الوهم».
وشـدد أبو زهري على أن حركة فتح «لن تجني إلا مزيداً من الفشل 

والعار السياسي نتيجة هذه اللغة والممارسات». 
وجـاء بيـان ابو زهري الاحـد بعد سـاعات من دعوة أبـو مرزوق 
الفلسـطينيين الـى التمـرد علـى الاحتـلال والاسـتيطان فـي الضفة 
الغربيـة، وقال « فلسـطين تحتـاج إلى تمرد بالضفـة المحتلة في وجه 

الاحتلال الاسرائيلي لطرده، والجدار لهدمه والاستيطان لالغائه».
وأضاف أبو مرزوق على صفحته «فيسبوك» مساء السبت، أن من 
يتكلم عن تمرد اقليم غزة وضرورة إعادته للاحتلال، وإرسال حرس 
الرئاسة لمعبر رفح لتطبيق اتفاقية المعابر باتفاق السلطة والصهاينة 
ومصـر، فنقـول له لـن تكـون مصر مع هـذا التفكيـر السـقيم وجرب 

الصهاينة حظهم فما عساكم فاعلين».
وجدد تأكيده أن حركته لن تنفصل عن شعبها أو الضفة المحتلة، أو 
بقية فلسـطين، مشددًا على أنها سـتبقى حركة مقاومة للاحتلال حتى 

تحرر الأرض ويعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه ومقدساته.
وأوضـح أبو مـرزوق أن قطاع غـزة جزء من أرض فلسـطين، تمرد 

أهلها على الاحتلال «الإسرائيلي» منذ النكبة.
وكانـت حركة فتح دعت لتمـرد على الحكومة الفلسـطينية بقطاع 
غـزة، تيمنًـا بجبهـة الانقـاذ التـي نظمت حملـة تمرد ضـد الحكم في 

مصر. 

تصاعد التراشق الاعلامي بين فتح وحماس واجهزتهما الامنية
تلاحق نشطاء الحركتين استدعاء واعتقالا على وقع تبدد الآمال بامكانية تحقيق المصالحة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العبـري  الإخبـاري   (WALLA) موقـع  قـال 
إن حالـة مـن الغضب والسـخط سـادت أوسـاط 
الشـعب السـويدي ضد السـفير الإسـرائيلي في 
السـويد يتسـحاك بكمـان بعد أن شـبه الأسـري 
الفلسـطينيين  الــ26 الذيـن تم إطـلاق سـراحهم 
انـدرس  النرويجـي  بالقاتـل  الماضـي  الأسـبوع 
برينغ. حيث قال السفير الإسرائيلي بكمان خلال 
مقابلة مع الإذاعة الحكومية السويدية إن الأعمال 
التـي قـام بتنفيذها الأسـرى الفلسـطينيين الـ26 
والذين أفرج عنهم ضمن تفاهمات دفع المفاوضات 
الفلسـطينية الإسـرائيلية برعاية أمريكية، يمكن 
مقارنتهـا بما فعله القاتل انـدرس بيرنغ، على حد 

تعبيره.

وزاد السـفير الإسـرائيلي قائـلاً وهـو يُوجـه 
بـان  تخيلـوا  السـويدي:  الشـعب  إلـى  كلامـه 
القاتـل المذكور تم الإفـراج عنه الآن مثل الأسـرى 

الفلسطينيين.
وأضـاف الموقـع العبـري، نقـلاً عـن مصـادر 
سياسـية في تل أبيب، إنه في أعقاب هذه الأقوال 
ندد قسـم من عائلات الضحايا السـويديين الـ77 
بتصريحات السـفير الإسـرائيلي، وقال والد أحد 
الضحايـا: برفيـك كان إرهابيًـا، لكـن الوضع في 
الأراضي الفلسـطينية يختلـف عما يحدث عندنا، 
فالفلسـطينيين يناضلـون مـن اجـل أن يحصلوا 
على حقوقهم. علاوة علـى ذلك، كما هاجم الخبير 
بالشـؤون العربيـة بيير يهنسـون خـلال مقابلة 
مع صحيفة سـويدية مقارنة الأسرى الفلسطيني 
بالقاتـل برفيك كما شـبههم السـفير الإسـرائيلي 
لـدى النرويج، وقـال الخبير يهنسـون إن مقارنة 
السفير مقارنة مجنونه فالأسرى التي تفرج عنهم 

إسرائيل هم مقاتلو حرية، على حد تعبيره.

يشـار إلـى أن القاتـل النرويجي برفيـك قتل 8 
أشـخاص في تفجير نفذه في سيارة مفخخة قرب 
مقر الحكومة، بالإضافة إلى قيامه بقتل 69 شخصا 
خلال اقتحامه لمخيـم صيفي للحزب الليبرالي في 
جزيـرة اوتـوا كمـا أصيب أكثـر من 200 شـخصا 
في هـذا الحادث، وذلك في يـوم 22 تموز (يوليو) 
مـن العـام 2011، وقد حكم عليه بالسـجن لمدة 21 

عاما.
ولفـت الموقع العبري إلـى أن وزارة الخارجية 
السـويدية  الانتقـادات  علـى  ردت  الإسـرائيلية 
لسـفيرها، قائلـة نحـن ندعـم ونسـاند السـفير 
فالمقارنة كانت في محلهـا، على حد تعبير الناطق 

الرسمي بلسان الوزارة للموقع العبري.
في سـياق ذي صلة، قالـت صحيفة «هآرتس» 
العبريـة إن ديوان رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو اضطـر لوقـف عمـل مسـؤول 
حكومي بارز في الإعلام، داني سـيمان، الذي كان 
في السـابق مدير مكتب الصحافي الحكومي، على 

خلفية نشـره إسـاءات ضد اليابان على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

فـي  اليابـان  سـفارة  فـي  كبيـر  موظـف  وكان 
إسرائيل، قد توجه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية 
وطلب إيضاحات بخصـوص الهجوم الذي تعرض 
له الشـعب الياباني في صفحة الفيسـبوك التابعة 
لسـيمان فـي الثامـن مـن الشـهر الجـاري، بعد أن 
كتـب الأخير فـي صفحته فـي ذكرى ضحايـا إلقاء 
القنابـل الذريـة علـى هيروشـيما ونغازاكي خلال 
الحـرب العالمية الثانية: أنا اشـمئز مـن الاحتفالات 
الواعظـة التـي تنظمهـا منظمـات حقوق الإنسـان 
ومنظمات السلام إحياء لذكرى ضحايا هيروشيما 
وغازاكي، وزاد إن ألقاء القنابل الذرية كانت نتيجة 
العدوانيـة اليابانية، التي حصـدت ما زرعته، على 
حـد قوله مشـيرا إلى أنـه عوضا عن ذلـك يتوجب 
إقامـة طقـوس إحيـاء ذكـرى لــ 50 مليـون صيني 
وكوري وغيرهم من ضحايا إبادة شعب وعدوانية 

اليابانيين، على حد زعمه.

سفير إسرائيل يُشبه الاسرى الفلسطينيين
بالقاتل النرويجي ويُثير عاصفة في السويد 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
دعت حركة حماس يوم أمس «القوى الحرة» في 
المنطقة ودول العالم إلى تسـيير أكبر حملة بحرية 
لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بعد تدمير 

مصر لأنفاق التهريب وإغلاقها لمعبر رفح البري.
وطالـب الدكتـور سـامي أبـو زهـري المتحدث 
باسـم حماس في تصريح صحافـي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه ما وصفهـا بـ «القوى الحرة» 
بـ «بذل كل جهد ممكن لكسـر الحصار الخانق على 
غزة خاصة بعد تدمير معظم الأنفاق وإغلاق معبر 
رفح بشـكل شـبه كامل». وحثها على تسـيير أكبر 

حملة بحرية لكسر الحصار المفروض على غزة في 
ظل التطورات الأخيرة.

وجـاءت الدعوة مـن حركة حماس هـذه، رغم 
منع إسـرائيل لأي سـفينة بحرية من الدخول إلى 
ميـاه القطاع، حيث منعت إسـرائيل بالقوة سـفن 
«أسـطول الحريـة» ومنها سـفينة «مافـي مرمرة» 
التركيـة مـن الوصـول إلـى غـزة فـي نهايـة ايار 
(مايـو) مـن العـام 2011، مـا أدى وقتهـا إلـى قتل 
تسع متضامنين أتراك على أيدي فرقة الكوماندوز 
الإسـرائيلية التـي هاجمت الأسـطول، الـذي كان 

يقل مساعدات إنسانية للسكان.
وأثـرت العمليـة الأمنيـة التـي شـنها الجيـش 
المصري على أنفاق التهريب المقاومة أسفل الحدود 
على شكل ممرات أرضية كثيرا على حركة البضائع 
في القطاع، الذي يعتمد كثيرا على البضائع المهربة 

من مصر خاصة المواد الخام منها، ومواد البناء.
ودمـرت قـوات الأمـن المصريـة غالبيـة أنفـاق 
التهريب، حالت الإجـراءات الأمنية كذلك المتخذة 
علـى طـول الحـدود، مـن وصـول السـلع المهربـة 
إلـى غزة. وبات سـكان غزة يعتمـدون كثيرا على 
المـواد المهربة من مصر بعد الحصـار الذي فرضته 

إسرائيل عليهم قبل أكثر من ست سنوات.
وفي موضوع آخر طالب الناطق باسـم حماس 
من حركة فتح التوقف عن «لغة التهديد والوعيد». 
الاحتـلال  علـى  فتـح  مراهنـة  أن  إلـى  وأشـار 
الإسرائيلي، وبعض الأطراف في المنطقة لإضعاف 

حماس هو «نوع من الوهم».
وأضاف أبو زهري منتقـدا تصريحات قادة من 
فتـح وجهوا انتقـادات لحركته «فتـح لن تجني إلا 

الفشل والعار من تهديداتها لحركة حماس».

انتقدت فتح وقالت ان تهديداتها «لن تجني إلا الفشل والعار»

حماس تدعو لتسيير أكبر حملة بحرية لكسر
حصار غزة بعد هدم الأنفاق وغلق المعبر
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7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلس – وكالات: اكدت الحكومة الليبية 
ان مـا يجـري في مصر هو شـأن داخلـي مصري 
وانهـا تقبل بخيارات الشـعب المصـري في وقت 
اقليمـا  برقـة  ليبيـة  شـبابية  مجموعـة  اعلنـت 
فيدراليا عاصمته بنغازي  قامت مجموعة مسلحة 

بتصدير شحنة نفر عبر السوق السوداء.
وأكـدت الحكومة الليبية السـبت أن ما يجري 
فـي مصر هو شـأن داخلـي مصـري، وأن الدولة 

الليبية تقبل بما يجمع عليه الشعب المصري. 
وأضافـت الحكومة الليبيـة في بيـان لها أنها 
تعبر عن أسـفها وألمها الشـديدين لـلأرواح التى 
أزهقـت والدمـاء التي سـفكت في مصـر مؤخرا، 
وقالت إنها تأمل أن يحفظ الله مصر وشـعبها من 

كل مكروه ويمن عليها بالسلامة والاستقرار. 
وأكد البيـان النفي القاطع لتأييدها لأي طرف 
ضد طـرف آخر، وأنهـا ترى أن من مـا يجري في 

مصر هو قضية داخلية تخص مصر وشعبها.
والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  نفـت  بدورهـا 
وقفـة  أي  تنظيـم  بنغـازي  فـرع  الإسـلامية 
احتجاجية أمـام القنصلية المصريـة في بنغازي 

بشأن الأحداث الجارية في مصر. 
ونفـى فـرع الـوزارة في بيـان نشـرته وكالة 
الأنبـاء الليبيـة (وال) مـا أوردتـه قنـاة «ليبيـا 
الأحـرار» بهـذا الخصـوص ، وأكـد أن الفـرع لم 
ينظم أو يدعو أو يشـرف بأي شـكل من الأشكال 

على أي مظاهرة أو وقفة احتجاجية. 
كما أكد البيان أن «أي خطيب أو إمام أو واعظ 
أو منتسـب للـوزارة عندمـا يتحدث فـي المحافل 

العامة إنما يتحدث بصفته الشخصية». 
وأدانـت وزارة الخارجيـة والتعـاون الدولي 
الليبيـة التفجيـر الـذي تعرضـت لـه القنصليـة 
المصرية فـي بنغازي وأسـفر عن حـدوث أضرار 

بسياج القنصلية وبعض المباني المحيطة بها. 

وكانت وزارة الداخلية الليبية قامت السـبت 
بتكليـف وكيل الوزارة للشـؤون الأمنية بحماية 
فـي  المصريـة  الدبلوماسـية  والبعثـة  السـفارة 
ليبيـا.  وأعلنـت وزارة الداخلية الليبية السـبت 
نفيهـا للأخبـار المتداولـة عبر عدد مـن صفحات 
مواقع التواصـل الاجتماعي في ليبيا والتي تفيد 
بأن السـفير المصري لدى ليبيا قد طلب من وزير 
الداخليـة الليبـي العقيـد محمـد الشـيخ حماية 
السفارة المصرية بطرابلس الا أنه قد اعتذر بعدم 
قـدرة الـوزارة على حمايـة السـفارة الأمر الذي 

أدى إلى إخلاء مكاتبها . 
ونقل التلفزيون الرسـمي الليبي عن المتحدث 
باسـم الداخلية الليبية رامي كعال - في تصريح 
لـه السـبت - قولـه إن هـذه الأخبـار عارية عن 
الصحـة وان الهدف منهـا هو الإسـاءة والتأثير 
على العلاقات الليبية المصرية، مؤكدا أن الوزارة 
قـد طالبت صفحـات التواصـل الليبيـة ضرورة 

تحري الدقة والمصداقية في مثل هذه القضايا . 
وأضاف أن وزير الداخلية الليبي محمد الشيخ 
قـد أصـدر تعليماتـه لوكيـل الـوزارة للشـؤون 
الأمنيـة عمـر الخذراوي بشـأن حماية السـفارة 

والبعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا. 
وكان العشـرات مـن المتظاهريـن المنتمين إلى 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي ليبيـا قـد قاموا 
الخميس الماضى، بتنظيم وقفـة احتجاجية أمام 
السفارة المصرية في طرابلس مستنكرين سقوط 
المدنيـين فـي مياديـن مصـر ومطالبـين باحترام 

إرادة المتظاهرين. 
وقتـل السـفير الأمريكي كريسـتوفر سـتيفنز 
وثلاثة أمريكيين آخرين في بنغازي العام الماضي 
بعد أن هاجم مسلحون القنصلية الأمريكية خلال 
احتجـاج لحشـود غاضبـة بسـبب فيلم مسـيء 
للنبي محمـد أنتج في الولايـات المتحدة. وكانت 

الليبيـة  الدولـي  والتعـاون  الخارجيـة  وزارة 
قـد ادانـت التفجير الـذي تعرضت لـه القنصلية 
المصريـة في بنغازي مسـاء السـبت وأسـفر عن 
حدوث أضرار بسـياج القنصليـة وبعض المباني 

المحيطة بها. 
ووصفت الوزارة في بيان لها ، نشـرته وكالة 
الأنبـاء الليبيـة (وال) عمليـة التفجيـر «بالعمل 
الإجرامي» الـذي يتنافى وأخـلاق وقيم وتقاليد 
الشـعب الليبـي ، مؤكـدة أن هذا العمـل لن يؤثر 
البلديـن  المتينـة والقويـة بـين  العلاقـات  علـى 

الشقيقين. 
وتطرق البيان إلى أن الوزارة قامت بالاتصال 
بالسلطات المصرية عن طريق سفارتها بطرابلس 
للإعـراب عـن أسـفها لهـذا التفجيـر الإجرامي ، 
مشـددا علـى أن الـوزارة تتابـع مـع السـلطات 
الليبيـة التحقيـق للكشـف عـن هويـة الجنـاة 

للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
مـن جهة اخـرى أعلنت مجموعة من الشـباب 
الليبي، السـبت، برقة، إقليمـاً فيدرالياً عاصمته 
بنغـازي، تحـت إدارة ذاتيـة كاملـة ضمـن إطار 

الدولة الليبية.
وقالـت المجموعـة فـي بيـان، ان «الشـريعة 
الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا»، مشيرة 
الـى إنشـاء قـوة «دفـاع برقـة» لحمايـة الإقليم 

والمحافظة على أمنه.
وأضاف البيان أنه تم تشـكيل مكتب سياسي 
علـى  والإشـراف  الإقليـم  إدارة  مهمـة  يتولـى 
مؤسسـاته ويعطـى صلاحيـات رئيـس الإقليم، 
وأنـه تم تفويض ابراهيم سـعيد جضـران بمهام 
رئاسـته. ويعتبـر هـذا الإعـلان الثالث لسـكان 
الإقليـم الممتـد مـن ما بعـد مدينـة سـرت وحتى 
الحـدود الليبيـة المصرية فيمـا يمتـد جنوبا إلى 

الحدود التشادية السودانية.

وكان سـجين الرأي في النظام الليبي السابق 
لمـدة 31 عامـا أحمد الزبيـر، وهو مـن عائلة الملك 
الراحـل إدريـس السنوسـي، أعلن عـن أنفصال 
إقليـم برقـة عن الدولـة الليبيـة، غير أن سـكان 
فـي  وخرجـوا  ذلـك  رفضـوا  الشـرقية  المنطقـة 

مظاهرات ضد هذه التقسيم لبلادهم.
يشـار إلى أن ليبيـا في بدايات تأسيسـها من 
قبل الملك إدريس السنوسـي كانت تضم 3 أقاليم 
(طرابلـس، وبرقـة، وفـزان) غير أن الملـك وبعد 
عدة سـنوات ألغى النظـام الفيدرالي وضم ليبيا 

موحدة.
من جهتها  وافقت السـلطات الليبية على فتح 
منفذ بـرّي جديد مع تونس ليصبـح المنفذ البرّي 

الثالث بين البلدين الجارَين.
وقـال مصـدر حكومـي ليبـي ليونايتـد برس 
إنترناشـونال، امس الأحـد، إن الحكومة الليبية 
وافقـت علـى فتـح منفذ بـرّي ثالـث مـع جارتها 

تونس.
وأوضـح أن المنفـذ الجديـد أطلـق عليه اسـم 
«تيجـي ـ مشـهد صالـح» لينضـم إلـى المنفذيـن 

القديمين «رأس أجدير» و»ذهيبة».
وأشار الى أن الحكومة كلّفت وزارة المواصلات 
باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة بالتنسيق 
مـع الجهات ذات العلاقة لافتتـاح هذا المنفذ، غير 

أنه لم يتحدّد موعداً لافتتاحه رسمياً.
ويأتـي القرار الليبي فتـح منفذ برّي جديد مع 
تونـس، لاسـتيعاب التدفـق الكبير عبـر منفذي 
الـذي يتجـاوز 1.2  «رأس أجديـر» و»ذهبيـة»، 

مليون مسافر في الإتجاهين.
ورغم الحوادث الأمنية التي تشـهدها الحدود 
بين ليبيا وتونس بين الحين والآخر، إلا أن حركة 
تدفـق البشـر والبضائـع بينهما لـم تتوقف منذ 

ثورتي البلدين.

مجموعة شبابية ليبية تعلن برقة إقليماً فيدرالياً عاصمته بنغازي
الحكومة الليبية: ما يجري في مصر هو شأن داخلي ونقبل بخيارات الشعب المصري

■ تونـس - ا ف ب : اقـر اسـلاميو 
حركـة النهضـة الحاكمـة فـي تونـس 
ومعارضوهـم امـس الاحـد لاول مـرة 
انهـم اجروا مباحثات سـرية مباشـرة 
بعـد شـهر مـن انـدلاع ازمة سياسـية 
حادة في البلاد بين الطرفين اثر اغتيال 

نائب معارض.
واقـرت حركـة نـداء تونـس (يمين 
الوسط) اجراء مباحثات هذا الاسبوع 
خـلال «جولـة فـي اوروبـا» قـام بهـا 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  زعيمهـا، 
الباجي قائد السبسي، عدو الاسلاميين 
الاول، لأنه كان وزيرا في عهد الرئيس 
المخلـوع زيـن العابديـن بن علـي وفي 
عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

واكـد زعيـم حركـة النهضـة راشـد 
اللقـاء  ان  فيسـبوك  علـى  الغنوشـي 
الـذي انعقـد في 15 اب/اغسـطس كان 
«ايجابيـا وصريحـا» دون مزيـد مـن 
التفاصيل بينما افادت وسـائل الاعلام 

التونسية ان اللقاء كان في باريس.
ولم يوضـح الطرفـان لمـاذا فرضت 
السـرية علـى ذلك اللقـاء بينـا تعاني 
حـادة  سياسـية  ازمـة  مـن  تونـس 
منـذ اغتيـال النائـب المعـارض محمـد 
البراهمي في 25 تموز/يوليو، لا سـيما 
ان الغنوشـي نفى بشـدة هذا الاسبوع 
ان يكون غادر تونس لاجراء مشاورات 

في الخارج.
من جهـة اخـرى قالـت حركـة نداء 
تونس انها شـاركت في تلك المباحثات 
بالتوافـق مع جبهة الخـلاص الوطني 
-وهو ائتلاف معـارض غير متجانس 
يجمـع احزابـا مـن يمـين الوسـط الى 
اقصى اليسار وينظم حركة الاحتجاج 

منذ نحو شهر.
وكان المعارضون حتى الان يرفضون 

اي مفاوضات طالما لم تستقل الحكومة 
التي تقودها حركة النهضة الاسـلامية 
بينمـا قالت الحركـة انها لن تسـتقيل، 
وقـال الاسـلاميون انهـم يرفضون اي 
مفاوضـات طالمـا تسـتمر المعارضة في 

المطالبة باستقالة الحكومة.
حتـى ان الحركة، في ضـوء احداث 
مصـر، شـددت لهجتهـا خـلال الايـام 
الاخيـرة واتهمت المعارضـين بالاعداد 
لانقـلاب على غـرار ما جـرى في مصر 

ضد الرئيس محمد مرسي.
التونسـية  السياسـية  والسـاحة 
مشـلولة منـذ مقتـل البراهمـي الـذي 
نسـب الى التيار السـلفي ولم ترتسـم 
اي تسـوية في الافق لا سيما ان اعمال 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي مجمـدة 
انتظـار  فـي  اسـبوعين  حوالـى  منـذ 

التوصل الى توافق.
وعقـدت حركة النهضة منذ السـبت 
اجتماعـا لبرلمانهـا الداخلـي لدراسـة 
«مبـادرات» تهدف الى تسـوية الازمة، 
بينمـا يرتقـب عقـد اجتماع مجـددا مع 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل الذي 
يعـد نصـف مليـون منتسـب والقـادر 
علـى شـل نشـاط البـلاد بدعوتـه الى 

الاضراب.
ويطالب المعارضون بتشكيل حكومة 
الوطنـي  المجلـس  وحـل  تكنوقـراط 
التأسيسـي، بينمـا قـال الاسـلاميون 
انهم فقط مسـتعدون لتوسيع تشكيلة 
الحكومة لتضـم احزابا اخرى من اجل 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووعـدت النهضـة بالمصادقـة علـى 
الدسـتور قبـل نهايـة تشـرين الاول/

سـنة--\  بتاخيـر  اكتوبـر-اي 
وانتخابـات قبل نهاية السـنة الجارية 
هـذه  مثـل  وطرحـت  سـبق  لكنهـا 

الاسـتحقاقات خـلال الاشـهر الاخيرة 
دون ان تتحقـق نظـرا لغيـاب توافـق 

حول الدستور والقانون الانتخابي.
واعتمـد الاتحـاد مدعومـا بمنظمـة 
اربـاب العمـل موقفا معتـدلا يدعو الى 
تشـكيل حكومـة تكنوقـراط والابقـاء 
علـى المجلـس الوطني التأسيسـي كي 

ينهي صياغة الدستور.

واتهمـت الحكومة بانهـا اخفقت في 
المجـال الامنـي في وجـه تنامـي التيار 
السـلفي وكذلك في المجـال الاقتصادي 
بينمـا كانـت المطالـب الاجتماعيـة في 
صلـب الثـورة التونسـية فـي كانـون 

الثاني/يناير 2011.
الحكومـة  واسـتقالت  سـبق  وقـد 
الاولى التي شكلتها النهضة نزولا عند 

الضغـط اثر اغتيـال المعارض شـكري 
بلعيد فـي شـباط/فبراير الذي نسـب 
ايضـا الـى التيار السـلفي لكـن لم يتم 
التعـرف عـن مدبـر تلـك الجريمـة ولا 
الثانية بحـق البراهمي وما زال مطلقو 
النـار فاريـن ولـم يقبـض سـوى على 

شركاء لهم.
ويطارد الجيش في جبل الشعانبي 

مجموعـة  الجزائريـة  الحـدود  عنـد 
اسـلامية مسـلحة يبـدو انهـا مواليـة 
لتنظيـم القاعـدة قتلـت ثمانيـة جنود 
اي  تصـدر  ولـم  تموز/يوليـو  فـي 
حصيلـة رسـمية للعمليات العسـكرية 
لكن مصـادر افادت لفرانـس برس عن 
مقتل او اعتقال حوالى عشـرة مقاتلين 

اسلاميين.

الاسلاميون والمعارضون في تونس يقرون بإجراء مباحثات سرية لكنهم لم يوضحوا لماذا فرضت السرية 

 الغنوشي: لقاء باريس مع «نداء تونس» كان «ايجابيا وصريحا»

المعارضة تراجعت عن مطلب استقالة الحكومة قبل اجراء المفاوضات

مظاهرات في عدد من المدن المغربية للتنديد 
بـ«المجازر» التي ترتكبها السلطات المصرية

 الرباط ـ «القدس العربي»   ـ من محمود معروف

تتواصـل في عدد مـن المـدن المغربية تظاهـرات تنظمهـا الاحزاب والتيـارات ذات 
المرجعية الاسـلامية لدعم جماعة الاخوان المسـلمين والتنديد بمـا يصفونه بالانقلاب 

العسكري وما ترتكبه السلطات المصرية من «مجازر ضد الشعب المصري».
كمـا تواصـل هذه المنظمـات والتيـارات وايضا الهيئـات الحقوقية اصـدار بيانات 
مناهضة للنظام المصري الجديد وتطالب الدولة المغربية باتخاذ اجراءات مثل سـحب 

السفير المغربي من القاهرة وابعاد السفير المصري من الرباط.
الا ان الموقـف الـذي كان مثيـرا للاهتمـام هـو الهجـوم الـلاذع الذي شـنه الداعية 
الإسـلامي أحمـد الريسـوني، والـذي يتهـم بالمغـرب انـه من اتبـاع المذهـب الوهابي 
وبالعلاقة المتينة مع السـعودية، حيث اختير عضوا «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
الـذي تمولـه العربية السـعودية ويوجد مقره بجدة حيث اقام الريسـوني لسـنوات 
طويلـة، على موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بوقوفه إلى جانب مصر ضد 
الإرهـاب والفتنـة، واعتبر أن ملك السـعودية يقف بقوله ذاك في الأصـل مع الإرهاب 

ضد مصر.
وأضاف الريسـوني في بيان له  ارسـل لـ»القدس العربي» «ففي الوقت الذي ضج 
فيه العالم كله شـرقا وغربا بالشـجب والإدانـة للإرهاب الحقيقـي المتمثل في جرائم 
التقتيـل الجماعي والاختطـاف والإخفاء القسـري وقصف المسـاجد وحرق الجرحى 
وجثت القتلى، التي ينفذها الجيش والشـرطة المصريان ضد الشعب المصري وأبنائه 
الشرفاء، لمجرد رفضهم للانقلاب العسكري، في هذا الوقت يخرج علينا كبير آل سعود 
بمحاولته الرفعَ من معنويات الطغمة الحاكمة في مصر، وذلك بضخ رصيد معنوي في 

بورصتها السياسية المفلسة».
الريسوني، الامين العام السابق لحركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب 
العدالة والتنمية الحزب الرئيسـي بالحكومة وصف العاهل الشـعودي الملك عبد الله 
بن عبـد العزيـز بـ»كبير آل سـعود» واتهمه بـ»محاولـة الرفعَ من معنويـات الطغمة 

الحاكمة في مصر».
وقال ان موقف ملك السعودية هذا يأتي معاكسا  لموقف «علماء السعودية ومثقفيها 
وعموم شعبها، الذين عبروا بأشكال متعددة عن مساندتهم للشرعية واختيار الشعب 
المصري، ورفضهم للانقلاب العسكري وجرائمه الدموية، وتبروئهم من الدعم الرسمي 
السعودي للانقلابيين وأنه لا يمثلهم في شيء. فبقي أن الدعم المعبر عنه ليس أكثر من 

دعم يقدمه آل سعود لآل السيسي».
وانتقد الريسـوني أيضا موقف دولة الامارات العربيـة المتحدة وقال ان «آل نهيان 
في أبو ظبي قدموا دعما مماثلا لـحكومة الانقلاب في هجومها الإجرامي الوحشي على 

المعتصمين في ميادين القاهرة، وعبروا عن تفهمهم وتأييدهم لجرائمها».
وأشـار الريسـوني إلـى أن ذلـك يأتي أيضـا بعد تمويلاتهـم السـخية لحركة تمرد 
ولزعيـم الانقـلاب الجنـرال السيسـي وحكومته، وقـال ان «دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة قد أصبحـت في الحقيقة عبـارة عن «دولـة المؤامرات العربيـة المتحدة» فهي 
تحتضـن وتمول عددا من فلول الهاربين المتآمرين ومؤسسـاتهم التخريبية؛ من أمثال 

محمد شحرور وأحمد عبد الرحيم ومحمد العاني ومحمد دحلان وأحمد شفيق...».

 الرباط ـ «القدس العربي»:

قـرار  علـى  الاحتجـاج  وتيـرة  بالمغـرب  ترتفـع 
السـلطات بزيادة اسـعار الحليب التي خلفت موجة 
مـن الغضـب بالاوسـاط الشـعبية المغربيـة، نظـرا 
للاسـتهلاك الواسـع لهـذه المـادة من جهة ومـا خلقه 
قرار زيادة الاسعار من شعور انه مؤشر على زيادات 
في مواد اخرى مع حديث رسـمي عـن الغاء صندوق 

المقاصة. 
واعلنت تعاونية «كوباك» المنتجة لحليب «جودة» 
عن زيادة في أثمنة منتوجاتها ابتداء من يوم الجمعة 
الماضي حيث انتقل، حسـب التعريفـة الجديدة، ثمن 
بيع نصف لتر من الحليب المخصص للمسـتهلك إلى3 
دراهـم ونصـف درهـم (الـدولار 9 دراهـم مغربيـة) 
بالنسـبة لنصـف لتـر مـن الحليـب المسـبتر العادي 
بزيادة قدرها 25 سـنتيما و5 دراهم بالنسـبة لنصف 
لتـر مـن الحليـب كامـل الدسـم. وانتقل ثمـن لتر من 
الحليـب كامل الدسـم إلـى 9 دراهم بينمـا ارتفع ثمن 
لتر من الحليب الدسـم و النصف الدسم إلى 9 دراهم 
و نصف. وتأتي هـذه الزيادة بعد يوم واحد فقط من 
إعلان شـركة «سـنطرال ليتييـر» التي كانـت بملكية 
الهلودنـغ الملكـي قبل بيعها لشـركة فرنسـية، والتي 
تعتبـر من أهـم المنافسـين لـ»كوباك»، عـن الرفع في 
أسعار منتوجاتها والذي تتراوح بين 20 و25 سنتيما 

لنصف اللتر الواحد.
وحمـل حـزب الاسـتقلال المعـارض حكومـة عبـد 
الإله بنكيران مسـؤولية الزيادات الأخيرة في سـعر 
مادة الحليـب وطالبها بالتدخل بصورة «مسـتعجلة 
من أجـل وضع حـد للاعتداء علـى القدرة الشـرائية 
للمواطنين، بدل تسـخين الجبهة الاجتماعية لأسباب 

ولخدمة مصالح مجهولة».
واسـتهجن الحـزب علـى لسـان الناطق الرسـمي 
قدمتهـا  التـي  التبريـرات  بنحمـزة  عـادل  باسـمه، 
الحكومة على لسان وزير الشؤون العامة والحكامة؛ 
بـأن شـركة «سـانطرال» شـركة خاصـة لاعلاقـة لها 
بالحكومة، واعتبر بنحمزة ان في قول الحكومة نوعا 
من «التهرب من المسـؤولية ويعبر «بشكل واضح عن 
اسـتقالة الحكومـة مـن مسـؤوليتها في دعـم القدرة 

الشرائية للمواطنين».
وأوضح بنحمزة أن تزامن هذه الزيادة مع العطلة 
الصيفيـة يعبر عـن الرغبة فـي تمرير والتسـتر على 
هذه الزيادة، بل اختيار هذا التوقيت يؤكد بأن هناك 
اتفاقا بين الحكومة وبعض الشركات تم قبل رمضان، 
حيث التزمت الشركات بعدم رفع الأسعار في رمضان 
وهـو ما أكدته الحكومة في عدة تصريحات ، وقد كان 
لافتا في تلك التصريحات أنها كانت تتحدث عن شهر 

رمضان فقط.
ودعا مرصـد حماية المسـتهلك المغاربة للمشـاركة 
بحملة «يومين بدون حليب» الإثنين والثلاثاء المقبلين 
وقـال المرصد إنه لـم يقتنع بالمبررات التـي اعتمدتها 
هذه الشـركات للزيادة في سعر الحيب، واستنكرها، 
ثم دعـا المغاربـة للانخراط فـي حملة «يومـين بدون 

حليب.
وحذر ناشطون على صفحات الفايسبوك من هذه 
الزيادة التي تسـتهدف القدرة الشـرائية للمواطنين 
الذين دعوا إلـى مقاطعة منتوجات شـركات الحليب 
لإرغامها على إعادة الأسـعار إلـى وضعها الطبيعي، 

واستهزأوا من صمت الحكومة.
وقـال موقع هبة برس ان عـدد صفحات الغاضبين 
مـن الزيـادة وصـل إلى أكثـر مـن 115 بمـا مجموعه 

لغايـة مسـاء اول امـس السـبت حوالـى 2 مليـون 
عضو يقـودون حملـة توعيـة مجتمعية شـاملة تبدأ 
بالفيسبوك وسـتنتقل إلى الشـارع في الأيام القليلة 
المقبلـة لتعبئـة الـرأي العام بأحـدث الطـرق الراقية 
والسـلمية تحت شـعار «أنـت تزيد في الأسـعار وأنا 
أن  إلـى  تشـير  قويـة  عبـارات  كتبـت  أقاطع».فيمـا 
الفايسبوك مازال يراقب العمل السياسي والحكومي 
عن كتـب حيث يشـن الفايسـبوكيون حملة شرسـة 
ضـد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيـران بعدما اكتفى 
بالصمـت واختـار عدم الخـوض في مسـألة الزيادة 
في أسـعار الحليب، وكتب احد الناشـطين « فهمناك.. 
ولكن نتـا قريبا غـادي تفهمنا» و»مـدة صلاحيتك يا 
سـيد بنكيران قد أوشـكت على الانتهـاء أما قضية أن 
الشـعب المغربـي يحبك ويتفـق معك ويسـاندك فهذا 
كان قبل أن يتضح لهم انك لسـت سوى دمية تسيرها 
أصابـع خفية وانـــــك لا حـول لك ولا قوة بل زدتهم 
غبنـا وفقرا وتأزمـا وليس لك سـوى الرحيل فامتثل 
لصوت الشعب ولا يجب آن يكون حبك للكرسي اكبر 

من حبك للشعب».
 وأضـاف آخر «راك كتقلّب علينـا، فهمتني ولا لا؟» 
، فيمـا كتـب مواطـن آخـر «شـفت البـارح علـى قناة 
القاهـرة والنـاس، حصيلـة عمـل مرسـي مدة سـنة 
كاملـة من حكم الإخوان 1- وعود كاذبة، 2- تشـبث 
مرضـي بالسـلطة، 3- معـاداة الشـعب للاسـتمرار 
في الحكـم، 4- الأحوال المعيشـية للشـعب أصبحت 
أسوء، 5- زيادة في أسـعار المواد الأساسية، كل هدا 
أدى إلى ثورة الشعب؛ المهم من كل هدا هو إلى حيدنا 
اسـم مرسـي وحطينـا بنكيران لـن تلاحـظ أي فرق 
فالاثنـين وجهان لنفس العملة الإخوانية» وكتب أخر 

«مافرسيش، واش بصح؟ داروها العفاريت» .

ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في المغرب
بسبب رفع الحكومة لأسعار الحليب

مدريد ـ  «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

حقوقهـا  عـن  الدفـاع  فـي  اسـبانيا  تسـتمر 
التاريخيـة باسـتعادة صخـرة جبـل طـارق من 
الاسـتعمار البريطانـي، وعادة ما يطـرح المغرب 
اسـتعادة مدينتي سـبتة ومليلية من الاسـتعمار 
الإسـباني كلما جرى طرح مشـكل جبل طارق إلا 
أنه هـذه المرة لم يفعل خوفا مـن رد فعل لحكومة 

مدريد في نزاع الصحراء الغربية.
وتعيـش العلاقـات الإسـبانية- البريطانيـة 
توترا حقيقيا بسـبب الإجـراءات التـي اتخذتها 
تلـزم  بريطانيـا  علـى  للضغـط  مدريـد  حكومـة 
صخرة جبل طـارق أن تمتنع عن محاولة تحقيق 
سـيادة فـي المنظمـات الدولية، وعلـى رأس هذه 
مـن  والخـروج  الدخـول  تشـديد  الإجـراءات 
الصخرة حيث يمتد الانتظار الى ست ساعات في 

بعض المناسبات.
وفي آخر تطور لهذا الملف، طلب رئيس الحكومة 
البريطانيـة ديفيـد كاميرون إرسـال مراقبين من 
الاتحاد الأوربي لمراقبة عملية الدخول والخروج 
من الصخرة حتى يكونوا شهودا على ما يعتبرها 
إجراءات تعسفية اسبانية. بينما تعتزم اسبانيا 
طرح المشـكل وسط الاتحاد الأوروبي انطلاقا من 
أن الاتحاد يدافع عن الشـرعية الدولية وأن هذه 
الأخيـرة تقـف الى جانب اسـبانيا في اسـتعادة 

الصخرة.
واعتاد المغرب سـواء على مسـتوى المؤسسة 
الملكيـة أو الحكومـة طـرح ملف اسـتعادة سـبتة 
ومليليـة من الاسـتعمار الإسـباني كلمـا طرحت 

اسـبانيا ملـف صخـرة جبـل طـارق. وكان الملك 
الراحـل الحسـن الثاني قد أسـس لهـذا التقليد، 
معتبـرا أنه من بـاب الواقع السياسـي والوطني 

الربط بين الملفين كلما جرى طرح واحد منهما.
الملكيـة  المؤسسـة  صمـت  هـو  المثيـر  ويبقـى 
والحكومـة في الوقت الراهـن علما أن الملك محمد 
السـادس كان قـد تعهـد بطـرح الملـف بقـوة مـع 
مدريـد وفي السـاحة الدولية خـلال أزمة جزيرة 
ثورة سنة 2002 وكذلك سنة 2007 عندما زار ملك 

اسبانيا خوان كارلوس سبتة ومليلية.
الأحـزاب  وكذلـك  الرسـمي  المغـرب  ويلتـزم 
الصمـت المطلق تجاه ملـف سـبتة ومليلية حيث 
لا ردود فعـل ولا ربط بين الملفـين. ويعود الصمت 

المغربي الى سببين رئيسيين:
ويتجلـى الأول في موقف أعلنت عنه اسـبانيا 
فـي نيسـان/ أبريـل الماضـي عندمـا قـال وزيـر 
الخارجية الإسـباني منويل مارغايو أنه إذا طرح 
المغرب سبتة ومليلية فالعلاقات لن تستمر طيبة 
بين الطرفين بل قد تشهد أزمة. وقال ذلك بحضور 
الوزيـر المنتـذب فـي الخارجية المغربية يوسـف 
العمرانـي فـي لقاء فـي العاصمة مدريـد الذي لم 

يصدر عنه أي رد فعل.
ويتجلى السـبب الثاني في تخوف المغرب من 
رد فعل اسـباني في ملف الصحراء الغربية، ذلك 
أن اسبانيا عضو في «مجموعة أصدقاء الصحراء 
الغربية» وستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحـدة ابتـداء من ينايـر المقبـل. وبما أن 
المغرب يوجد في موقـف حرج في نزاع الصحراء 
وخاصـة فيمـا يتعلق بملـف حقوق الإنسـان، لا 
يريد إثـارة غضـب الدولـة الإسـبانية ويتفادى 

بهذا طرح ملف سبتة ومليلية المحتلتين.

خوف المغرب من رد فعل اسباني في نزاع الصحراء 
يحول دون طرحه ملف سبتة ومليلية المحتلتين

انقاذ حوالى 300 لاجئ 
قبالة سواحل تونس 

■ تونـس - ا ف ب : انقـذت السـلطات التونسـية 
حوالى 300 لاجئ افريقي كانوا يحاولون الوصول الى 
اوروبا ليل السـبت الاحد قبالة السـواحل التونسـية 
وفـق ما افادت الاحد لفرانس بـرس جمعية «بوتز فور 

بيبول».
وقـال نيكانـور هاون المسـؤول في الجمعيـة انه تم 
انقـاذ زورق اول علـى متنه 240 شـخصا «قضوا ثلاثة 
ايـام في البحر قبالة جزر قرقنة (وسـط تونس) حيث 

جنح القارب على الرمل».
وعثـر على الـزورق الثاني وعلى متنه 46 شـخصا، 
«هائمـا» قبالـة بـن قـردان، قـرب الحـدود التونسـية 
الليبيـة. ونقلـت المجموعـة الاولـى مـن اللاجئـين الى 
ميناء صفاقس، ثاني كبـرى مدن تونس، والثانية الى 

«مخيم احتجاز» في بن قردان.
وقـال هـاون ان اللاجئـين قدموا مـن تشـاد ومالي 
وسـاحل العاج وحتـى المغـرب وان عشـرة منهم على 
الاقـل من لاجئي مخيم الشوشـة الـذي فتح في جنوب 
تونس في 2011 لاسـتقبال اللاجئين الفارين من حرب 

ليبيا.
واغلقـت المفوضيـة العليـا للاجئـين لـلامم المتحدة 
مخيم الشوشـة في حزيران/يونيـو 2013 بينما ما زال 

المئات من اللاجئين ينتظرون حلا لاوضاعهم.
وقـد انتقدت «بوتـز فور بيبول» اغـلاق المخيم دون 
يكـون  ان  وتخشـى  المتبقـين  اللاجئـين  اوضـاع  حـل 
اللاجئـون الــ 286  الذين تمت اغاثتهـم ليلا قد طردوا 
الـى ليبيا من حيث ابحروا.وقـال هاون «قد يكون ذلك 

انتهاكا لمعاهدة جنيف».
وتعتبـر تونـس معبرا كبيـرا للعديد مـن المهاجرين 
غير الشـرعيين القادمين في افريقيا جنـوب الصحراء 
والراغبـين فـي الوصول الـى اوروبا على مـتن زوارق 
غير مناسبة وقد قضى الالاف منهم غرقا او اعتبروا في 

عداد المفقودين.

قوات من الجيش الليبي يقومون بتفتيش احدى السيارات في مدينة طرابلس
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موقف ملك السعودية
 كان أولهــا كلمة العاهل الســعودي خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز التي قال فيها: «ان المملكة شعباً وحكومة تقف مع 
مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة في حقها الشــرعي بردع العابثين، 
ان كل مــن يتدخل في شــؤون مصر الداخلية يوقد الفتنــة.. واثقون بأن 
مصــر ستســتعيد عافيتها، ان اســتقرار مصــر يتعرّض لكيــد الحاقدين 
والكارهــين. على المصريين والعرب والمســلمين التصدي لكل من يحاول 
زعزعة أمــن مصر، ليعلم كل من تدخل في شــؤون مصر الداخلية بأنهم 
بذلــك يوقدون نــار الفتنة، ويؤيــدون الإرهــاب الذي يدّعــون محاربته، 
فمصر الإســلام والعروبة والتاريخ المجيد لــن يغيرها موقف هذا أو ذاك 

وأنها قادرة بحول الله وقوته على العبور الى بر الأمان».
والاتهــام واضــح جدا لأمريــكا وأوروبا رغــم انه لم يحددهــا، بقوله 
«يؤيــدون الإرهــاب الذي يدعــون محاربته»، كما انه وصــف ما يقوم به 

الإخوان بانه إرهاب لا مقاومة سلمية.

المتحدث باسم الرئاسة: قرار مصر 
اصبح يتحدد من داخلها منذ ثورة الثلاثين

وهنــا يأتــي ثانــي حدث يرتبــط بــالأول وهــــــو المؤتمــر الصحافي 
الذي عقده المستشــار السياســي للرئيس المــــؤقــــت الدكتور مصطفى 
حجازي والذي ربط فيه بشــكل غــــــير مباشــر موقف امريكا وحـــركة 
طالبـــان، مــــــن دعم «الإخوان والإرهابيين»، وهــــو اتهام غير مباشــر 
لكنــه مكمّل لاتهام الملــك عبدالله وهــــو ما يشــعل العــــداء ضد امريكا، 
لا فــي مصــــر وإنما يهدد بامتداده خارجها من الدول العربية، كمــــا ان 
المؤتمــــر شـــــهد تلميحات بأن قرار مصــر اصبح يتحدد من داخلها منذ 
ثــورة الثلاثين من يونيو، وأنه لا تراجع أمام ضغوطها وغيرها من الدول 

الأوروبية.

«الشعب»: موقف البابا غير المسؤول
هذا، وقد أكدت جريدة «الشــعب» - لســان حال حزب العمل الجديد 
- المتحالــف مع الإخوان والتي يــرأس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي 
أحمد حســين، هذا بقولهــا يوم الجمعة في صفحتهــا الثانية في تحقيق 
لزميلنــا مصطفــى إبراهيم: «فــي محاولة للرد على مشــاركة الكنيســة 
في اســقاط الحكم الإســلامي في مصر ومباركتها للمجازر التي وقعت 
مــع فــضّ اعتصامَــي رابعة والنهضــة، هاجــم الغاضبون من سياســة 
البابا غير المســؤول تواضروس الثاني عددا من الكنائس على مســتوى 

الجمهورية».

حرب شوارع في القاهرة
أما الحدث الثالث الهام وركــــزّت عليه صحف الســبت والأحد، فكان 
الاشتباكات المســلحة واسعة النطاق التي شــنّها الإخـــوان وحلفاؤهم 
الإرهابيــون، فـــــي ســيناء وأدّت لاســـتشــهاد عــدد مــن ابنــــائنا من 
ضباط وجنود الجيــــش والشرطة، فـــــي الهجوم المسلح على عشرات 
أقســام ومراكز الشــرطة ومديريات الأمــن والمؤسســات الحكـــــومية 
لاحــــتلالها، والخروج في مسيرات من عشرات الأماكن في كل محافظة 
بعــد صــلاة الجمعة، وحــدوث اشــتباكات عنيفــة خاصة أمام اقســام 

الشرطة.
 وفي القاهرة توجهت المسيرات نحو مسجد الفتح في ميدان رمسيس 
لاحتلالــه بعد القضــاء على رابعــة والنهضة، وشــاهد المصريون وعلى 
الهواء مباشــرة المســيرة المتجهة من المهندســين الى رمسيس وهي فوق 
كوبــري الخامس عشــر من مايو، وفيها عناصر مســلّحة بالرشاشــات 
تطلــق الرصاص على شــبابيك المنــازل، وعنــد منازل الكوبــري حدثت 
اشــتباكات بينهم وبين أهالي حي بولاق أبو العلا الشــعبي، كما تصدّت 
لهم قوات الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وحدث التجمع أمام مسجد 
الفتح وبدأوا الهجوم على قســم شرطة الأزبكية الواقع في شارع الجلاء 
الموازي لشــارع رمســيس والذي يبعد خطوات عن مسجد الفتح، وحدث 

تبادل لإطلاق النار المكثف.

«الاهرام»: حقن دماء المصريين 
وإنقاذ مصر أهم من اوباما

وإلــى المعارك الســريعة والخاطفة، حيث خاض زميلنــا في «الأهرام» 
ســامي خير يوم الاثنين الماضي خمســاً منها على شكل رسائل، اخترنا 
منها ثلاثاً، وهي: «أوبامــا، الرئيس الأمريكي، ما زالت مواقفك الغامضة 
مســتمرة تجاه مصــر وتنمّ عــن المؤامرات وســواد القلــب، وكلامك عن 
ضرورة الهدوء في الشــارع المصري، أصبــح كالنكت التي يردّدها عزب 
شــو لإضحاك الشــعب فلا ثقــة بيننا وبينكــم، وكل حــرف تقوله تجاه 
مصر ستتم دراســته بعناية، ورســالة المصريين لك هي في الابتعاد عنّا 
وعن شــؤوننا، فحقن دماء المصريين وإنقاذ مصر أهم منك ومن جماعة 

الإخوان المتأسلمين.
- كلام جماعــة الإخوان عن أن الجيش المصري ينســق مع الصهاينة 
لضرب الإسلاميين بسيناء كلام هدفه إثارة الفتنة والوقيعة بين جيشنا 
وشعبه الذي منحه التفويض للقضاء على الإرهاب، ونحذّر من الأصوات 
العميلة التي ارتفعت للتشــكيك بدور الجيــش الوطني، فلا تلعبوا بالنار، 

فالجيش المصري فوق الشبهات.
- د. يونــس مخيون رئيس حزب النــور، التعامل معكم اصبح محيرا، 
منــذ ثــورة 25 وحتــى الآن، فمواقفكم السياســية ضعيفة وغيــر هادفة 
وركيكــة، هل يرجع هذا الســبب لقلة خبرتكم أم هو قلة نضج سياســي 
مســتمد من فكر الإخوان الذين أضاعوا الفرصة التاريخية لهم ولتيارات 
الإسلام السياسي وأصبحت دموعكم قريبة جدا كالأطفال وأي اعتراض 

على أفكاركم تتصدّون له بقول، مش لاعبين».

الابنودي لامريكا:
«بتقلّبي فـ لحم الأوطان»!

وثانــي المعــارك فــي يــوم الاثنين ســتكون لصديقنــا الشــاعر الكبير 
عبدالرحمــن الابنــودي وكانت ضــد أمريكا فــي بابه اليومــي الجميل، 

مربعات، وفيها:
بتقلبي فـ لحم الأوطان
تاجر عبيد ماشي ينقي
تنادي بحقوق الإنسان
وتكرهينا لو قال حقي.

«الوفد»: «إرادتنا مزيكا
 ورفض أمريكا شيكا بيكا»!

وثالث المعارك الســريعة ســتكون من نصيب زميلنا في «الوفد» محمد 
زكي الذي خاض يوم الثلاثاء خمس عشرة معركة اخترنا منها:

«- الإخــوان طبعــوا صــورة مرســي المعــزول علــى أوراق البنكنوت 
وبرضه الفلوس طلعت مضروبة.

- بعد التدخل الســافر للســيناتور الأمريكي جون ماكين في شــؤون 
مصر الثورة، ولاد حتتنا خرجوا للشــوارع يهتفون يــا ماكين، يا ماكين، 

كبة تاخد إخوان الأمريكان.
- الرئيس الأمريكي أوباما ضد تيار الإرادة المصرية والشعب الثوري 
يهتــف الآن في مياديــن الحرائر، إرادتنــا مزيكا، ورفض أمريكا شــيكا 

بيكا.
- القانوني مرتضى منصور، عـ الفضائيات، كله عنده ياخد بالجزمة 

مفيش عنده مرة يهدي وردة أو حتى كوباية ليمون بالنعناع.
- تدخــل أمريكا في شــؤون مصر شــيكا بيــكا واللي يدعــم عفاريت 

الإخوان يصرفهم، اشتاتا اشتون واللي يروح النهضة ملتوت».

«الاهرام» تتحدث 
عن طابور خامس بمؤسسات الدولة

وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي يضــرب أصحابها في كل اتجاه 
لا يلوون على شــيء، وبدأهــا يوم الثلاثاء الماضــي زميلنا وصديقنا في 

«الأهرام» فتحي محمود بقوله: «الثورة المضادة الحقيقية لإرادة الشعب 
هــي العناصر الموالية لنظــام الإخوان، التي تم زرعها فــي الأماكن المهمة 
بمعظم مؤسســات الدولة خلال حكم الرئيــس المعزول وما زالت تمارس 
عملها حتى الآن، وتســتغل موقعها في زرع أكبر عدد ممكن من العناصر 
المواليــة واضطهــاد كل المناوئين لحكم الإخــوان والتضييــق عليهم في 
عملهم ومصادر رزقهم. إن تلك العناصر التي آتى بها نظام محمد مرسي 
وحرص على زرعها في المحافظات وأجهزة الحكم المحلي وكمستشارين 
للوزراء، بالإضافــة الى المناصب التنفيذية وفي المؤسســات الصحافية 
القومية والمجالس المتخصصة وغيرها دون أي اعتبار لمعيار الكفاءة إنما 
فقــط لانتمائهم التنظيمي أو الفكري لجماعــة الإخوان تمثل خطورة الآن 
علــى إرادة الجماهير التي خرجت في 30 يونيــو لأنها تلعب دور الطابور 
الخامس الذي يسعى لإجهاض إرادة الشعب ولذلك فإن سرعة التخلص 
من هــذه العناصر أمر لا يقل أهمية عن فضّ الاعتصامات المســلحة التي 

تحاول إشاعة الفوضى في البلاد».

مهاجمة اللاعب ابو تريكة لدعمه مرسي
وفــي «المصري اليوم» يوم الأربعاء شــنّ زميلنا وصديقنا حمدي رزق 
هجومــا على لاعب كــرة القدم بالنــادي الأهلي محمد أبو تريكة بســبب 
علاقته بالإخوان والرئيس السابق بقوله: «لا تثريب على «قديس الملاعب 
المصرية» محمد أبو تريكة أنه كان من أنصار «المعزول»، أقبل بذلك وأكثر 
حتى ولو ذهب إلى رابعة العدوية وشارك في مباراة لتكريم المعزول مثل 
مباريات الاعتــزال، تريكة لم يفعلها حتى ســاعته وتاريخه، لكن لا أقبل 
مطلقــاً على من أحب أن يكون وقوفه في صف المعزول وأهله وعشــيرته 
وفــاء لصفقة «تمــت» بينه وبين المعــزول للإفراج عن ابن عــم أبو تريكة 

«شحتة فوزي مختار أبو تريكة»! 
وقال: أبوتريكــة كما تقول المعلومات المتداولــة ذهب الى المعزول في 
منزله «قبل انتخابات الرئاســة» بصحبة الإخواني الأحمر هادي خشبة 
«لإعــلان التأييــد مقابل وعــد بالإفراج عن ابــن عمه حال فــوز المعزول، 
فــاز المعزول وهزم أبو تريكة شــر هزيمة، أنت لا تســتطيع أن تقف أمام 
الجماهير التي ســتطالب باعتزالك وترفض استمرارك في الملاعب إذا لم 
تصارحهــا بالحقيقة كاملة حقيقة صفقة ابن عمك شــحتة فوزي مختار 

أبو تريكة».

«جمهورية»: مبدأ صدقَ المعارضون ولو كذبوا!
ومن «المصري اليوم» الى «جمهورية» نفس اليوم وزميلنا خفيف الظل 
محمد أبو كريشــة وضيقه من نوعيات معينة من البشــر قال عنهم: «في 
مصــر وربما في الــدول العربية كلهــا ثقافة خطيرة ومبــدأ كارثي يقول 
صــدق المعارضون ولو كذبوا، وكذب المؤيدون ولو صدقوا، ومن أراد أن 
يروّج لقضية فاسدة ومزيفة فليجنّد لها الإعلام المعارض، ومن أراد قتل 
قضية صادقة وخطيــرة أيضا فليجنّد لها الإعــلام الموالي، الناس يرون 
المعارض شــجاعا وجريئا وصادقا ويحترمونه جداً وينجّمونه، ويرون 
الموالــي أو المؤيــد جباناً ومنافقاً وكذابــاً ويهيلون عليــه التراب، وهناك 
إعلاميــون ضبطوا أنفســهم علــى المعارضــة وعندما يصبــح المعارضة 
حكومــة يعارضونها ايضاً، تماماً كما أن هناك أناســاً ضبطوا بوصلتهم 
على المــوالاة والتأييد فإذا صارت المعارضة حكومــة أيدوها، والفريقان 
علــى خطأ، لكن أحــداً لا يحاســب ولا يلــوم المعارضة علــى طول الخط 
بينمــا يقع اللوم على المؤيــد لكل نظام، وهناك أناس فــي بلدي «غاويين 
مظاهرات واعتصامات»، فهم يتظاهرون مع الإسلاميين ويتظاهرون مع 
العلمانيــين والليبراليين، ومنهم من يخرج في مظاهرة لا يعرف هدفها أو 
منظميها، المهم عنده أنها مظاهرة، وهذا هو الصنف الســاذج من البشر، 
لكن هنــاك صنفاً آخر، يجيد تجــارة المظاهرات، وبيزنــس الاعتصامات 
والوقفــات الاحتجاجية، وكمــا ان الانتخابات موســم لأصحاب حرف 
كثيرة ولمقاولي الأصوات، فإن الاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات 

موسم بيزنس لمئات الألوف من البشر».

انتقام اعلامي من رجال
 الفلول من ثورة 25 يناير

ونظل في نفس عدد وصفحة الجريــدة حيث زميلنا محمد عبدالجليل 
الــذي كان رئيســا لتحرير جريــدة «الفتح» لســان حال جمعيــة الدعوة 
الســلفية، قال: «هناك محاولات لتشــويه ثــورة 25 يناير وأصحاب هذه 
الآلات الإعلاميــة كلهــم من رجال الأعمــال الذين انتفخــت ثرواتهم أيام 
المخلوع حســني مبارك ولا أفهم ما يحدث من تحريض وتشويه للحقائق 
عبــر هذه القنوات إلا أنه انتقام من ثــورة 25 يناير التي يقولون عنها الآن 
في هذه القنوات بل وفي التليفزيون الرسمي انها أحداث وأن الثورة هي 

فقط يوم 30 يونيو.
هــذا هو الهدف محــو كل آثار ثورة 25 يناير وهــذا المخطط من عناصر 
نظام مبارك لم يكن وليد يوم وليلة بل هو مكر الليل والنهار ومنذ اللحظة 
التــي تمكن فيها الشــعب المصري من إســقاط هذا النظــام الطاغية وهم 
يعملون على لملمة أنفسهم واستعادة تنظيمهم وللأسف الأخطاء الفادحة 

التي وقع فيها الإخوان المسلمون وتسرّعهم في جني ثمار الثورة التي لم 
تنضج كان ســببا فيما وصلنا إليه الآن ولا أعــذر كل القوى الثورية التي 
تركت الميدان ولهثت وراء البريق السياسي وأضواء الفضائيات، أفيقوا 

يا شباب ثورة 25 يناير قبل فوات الأوان».

البرادعي وتخصيب اليورانيوم في رابعة
وإلى الظرفــاء ومعاركهم ونبدأ مع زميلنــا وصديقنا الإخواني محمد 
حلمــي وقوله يوم الأربعاء قبــل الماضي في بــروازه اليومي – صاحبك 

عسل – بجريدة «المصريون»:
«نــداء إلى د. محمد البرادعي أحد مهندســي ثــورة 30 يونيو المجيدة، 
لقــد تمكن معتصمو رابعة العدوية مــن تصنيع طائرة بدون طيار في أقل 
من شــهر ويتوقع المدونون أن ينجحوا في تخصيب اليورانيوم أيضاً في 
أقل من شهر وباعتبارك رئيس ســابق للوكالة الدولية لطاقة الذرية فإن 
عملية فــضّ الاعتصام «جات لك على الطبطــاب»، ارى أن «تلعب دورك» 
وتحذر الأمريكان من إمكانية نجــاح المعتصمين في تخصيب اليورانيوم 

كما حدث في العراق».

حكاية الاعتداء على الشيخ شعبان
وثاني الظرفــاء هو زميلنا بـ»الأخبار» عبدالقادر محمد علي لقوله يوم 
الاثنــين الماضي في بــروازه – صباح النعناع: «الشــيخ محمود شــعبان 
أبو لســان زالف بتاع قنــاة الحافــظ كان متوجهاً كعادتــه الى اعتصام 
رابعة ليشتم الجيش والسيســي والرئيس والحكومة والشعب، ويبشر 
المعتصمين بعودة مرســي واســتعادة مجد الإخوان، ولكــن حظه العاثر 
قــاده الى ميدان التحريــر فلقطه بعض ثوار 30 يونيــو وزفوه في موكب 
مســخرة ثم ســلموه للشــرطة، وبصــرف النظر عــن انه يســتحق أو لا 
يســتحق ما فعلوه به، فهذا الســلوك من جانب الثوار عيب، وغير مقبول 
بالمــرة، ويتعارض مع شــعارات الثورة في الحرية واحتــرام الآخر مهما 
بلغت وقاحته، وقد يســأل أحد الثوار، وماذا لو مسكوني اتلصص على 

اعتصام رابعة، والجواب هو هيعملوك كفتة».

السيسي وقطع التيار الكهربائي
وثالــث الظرفاء وهو زميلنا بـ»الأخبار» أحمد جلال لقوله يوم الثلاثاء 
في بــروازه اليومي – صباح جديــد: «محمد البلتاجي يســتحق فعلا ان 
يكون إخوانيا فهــو يكذب كما يتنفس، يؤلف القصــص ويصدقها فبعد 
انقطــاع الكهرباء لبعــض الوقت في رابعة العدوية وقــف البلتاجي على 
المنصة بوجهه العكر وحماقته المعهودة يوجه الشتائم للفريق السيسي، 
ويتهمه بأنه الذي قطع النور، وأن هذا ليس غريباً عن الخائن والانقلابي، 
ويبدو أن الذي أعطاه السيسي للإخوان جعله كابوساً مزعجاً في ليالي 
الجماعة الطويلة، لأنه لا علاقة للسيسي بقطع الكهرباء خاصة وأن النور 
مقطوع عن أماكن كثيرة ولم يصرخ أحد، ولو ســألت الفريق السيســي، 

هل شاهدت بذاءات البلتاجي سيقول لا، لأن النور كان مقطوع».
وإلى ظريف آخر هو زميلنا في «الوطن»، هيثم دبور لقوله يوم الثلاثاء 
فــي بابــه – ازززز-»لا تصفوا شــيخاً مثل صفوت حجــازي بأنه كاذب 
حتى وان وعد أنصاره بعودة مرســي، أو ظهور سيدنا جبريل، يكفي انه 

وعدهم بعمل كعك العيد وصدق وعده».

«فيتو»: جنود الاخوان هم المنصورون
 وجنود السيسي هم المغلوبون!

أمــا آخــر التقرير، فهو لزميلنا أحمد ســعيد الذي قــال انه حضر لقاء 
محمــد البلتاجي مــع المعتصمين فــي رابعة بعد خروجه مــن اجتماع مع 
المرشــد، في المســجد، وســمعه يقول، ونقله إلينا في صفحــة مناخوليا 
بجريدة «فيتو» يوم الثلاثاء: «ابشــروا يا إخوان فوالله لقد رجعت لتوي 
من عند فضيلة المرشد وقد أقسم فضيلته بالله – غير حانث – أن جنودنا 
بإذن الله هم المنصورون وأن جنود السيســي هــم المغلوبون وفي جهنم 
خالدون وقد أقمنا الدشم والمتاريس على حدود طريق النصر، آخر نزلة 
كوبري 6 أكتوبر على مراحل حتى لا يســتطيع العدو اكتســاحها ثم اننا 
قد بدأنا بعون الله حفر خندق كبير بعرض عشــرة أمتار وعمق عشــرين 
متراً وبطول الطريق بمحاذاة قاعة المؤتمرات، ومن جهة قسم أول مدينة 
نصر كذلك بما يعني اننا بصدد غزوة الخندق الثانية وقد أخبرني مولانا 
المرشــد أن أعداء اللــه لا يصلون إلينا عن طريق البر أبــداً فإذا ما حاولوا 
غزونــا من الجــو فإن الله مرســل عليهم ريحــا حمراء وصفــراء وبمبي 
مسخســخة تقتلعهــم من جذورهم وتهــوي بطائراتهم فــي طريق المطار 
وذلك جــزاء الفجّار، وأن المرشــد يقول لكم إنكم أيهــا المعتصمون بإذن 
تها إذا  الله معصومون من هذه الريح العاتية لا يضركم هدوءها ولا شــدّ
لزمتــم أماكنكم مغمضي العيون وأنكم إذا رأيتم المرشــد أو أي واحد من 
القيادات يجري من مكان الاعتصام فاعلموا أنه لا يهرب والعياذ بالله أو 

يشرد وإنما سبقكم الى الخطوط الأمامية ليفديكم بنفسه».

مصر وملك السعودية يتهمان أمريكا بمساندة الإرهاب وتنظيم القاعدة.. واتهام الاخوان والجماعة الإسلامية بتعمد حرق الكنائس لمعاقبة البابا والأقباط 

حملة شرسة ضد اوباما.. والاخوان يؤكدون دفاعهم عن النفس.. والحكومة تتجه لحلّ الجماعة
القاهرة ـ « القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تدافعت الأحداث في اليومين الماضيين الســبت والأحد ليزاحم بعضها بعضا في أهميته وإثارته، وأشــارت الصحف الى 
سقوط المزيد من القتلى من ضباط وجنود الجيش والشرطة وطبعاً كان مفهوما سقوط قتلى اكثر من الطرف الآخر المهاجم 
لأقسام الشرطة والمبادر بإطلاق النار وتم اعتقال محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري، رئيس القاعدة في مصر، والإعلان 
عــن إلقاء القبض على قيــادات من الإخوان، وبدأت عملية، تفكيك حلقات الاتصال الوســطى، داخل التنظيم، وهكذا يفشــل 
تأسيس تجمع في رمسيس، لكن الخطر لا يزال موجودا فقد توعّد الإخوان بموجات جديدة يوم الأحد، فيما تمرّ البلاد بحالة 

ترقب وقلق وخشية من تصفية الحسابات وتفجيرات على غرار ما الت اليه سورية، والى التفاصيل:
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لو كانت القيادة الاسرائيلية صادقة في طلبها للسلام والمصالحة لغيرت معجم المصطلحات التي تستعملها لوصف السجناء الفلسطينيين المُفرج عنهم

اللعبة التي يلعبها الطرفان المصريان من شأنها أن تدهور مصر عميقا الى الهاوية التي تقف على اي حال على شفاها

يُحب الاسرائيليون نبش الماضي والحروب خصوصا ولا سيما حرب يوم الغفران التي ما زالت اسرائيل لم تستخلص دروسها الى اليوم

ابراهام بورغ

■ يسـيطر على اسـرائيل منذ نشـأت الدولة نوع 
واحـد فقـط مـن الخطـاب هـو «خطـاب 1948». إن 
كنزه اللغوي ونحـوهُ الداخلي واضحان ومعلومان 
يريـان ان العرب أشـرار ونحن أخيـار، وأننا نطمح 
الى السـلام وهـم يُهيجـون الحروب، ونحـن الأكثر 
اخلاقا في العالم وهم قتلة سـفلة ومتعطشون للدم. 
ومضامـين الخطـاب في الجانب الفلسـطيني تشـبه 
هـذه الصـورة شـبها دقيقـا. وهـذا خطاب عـدم ثقة 
مطلق وشك دائم. وكادت تنشأ هنا فرصتان لخطاب 
جديـد مرتين – زمن زيارة أنور السـادات، وفي فترة 
وتم  الاردن،  مـع  السـلام  واتفـاق  اوسـلو  مسـيرة 

اضاعتهما مرتين.
كتـب مئير اريئيـل ذات مـرة يقول: «إعلـم ان كل 
المفاسـد تأتي من اسـتعمال فاسـد للكلمات. إن الفكر 
يحتـاج الى كلمات للخروج الى العالم، رغم أن اللغة 
والكلمـات تُريـان مثل الهـواء للنفس. وإن مشـروع 
الانسان العظيم كله يخرج من الكلمات ويعود اليها، 
وكل شـيء متعلـق بمن يسـتعمل الكلمـات وبكيفية 

استعمالها».
يصعب أن نأمل نتائج مصالحة وتفاهم مع كلمات 
مصدرها الحرب والعـداء. إن الكلمات الاخيرة تولد 
احيانـا مـع الزمـن والتسـليم، وتكون احيانـا – كما 
في حالتنا – ضرورية لبـدء الخطاب أولا وآخِرا. في 
هـذه الايام يجلس مرة اخـرى المندوبون ويُجهدون 
أنفسـهم للتوصل الى تسوية. بيد أن اللغة من خارج 
غرفـة المحادثـات هـي نفـس لغـة العـداوة القديمة، 
ولهـذا يصعب ان نتوقع نتائـج تختلف عن تلك التي 
أحرزتها جولات المحادثات السـابقة التي انتهت الى 
فشل. وتشـهد على ذلك بادرة الافراج عن السجناء. 
فـكل ذلـك يتـم فـي تجهـم وعـدم رغبـة سـافر وعن 
اسـتعمال لنفـس الكلمـات حقـا: «قتلـة» و»دم على 

الأيدي» وباقي المعجم الذي كان موجودا دائما.
إن السجناء جميعا هم نتيجة من نتائج الصراع. 

ولم يوجد منـذ 1967 فصل ولا خط جبهة وتحول كل 
مكان الى ميدان معركـة، وثكل المجتمعان الكثير جدا 
من البشر الأبرياء. وإن تعجب فعجب أن أكثر ملتزمي 
السلام الاسـرائيليين قد جاءوا من صفوف الجيش، 
وكثير جدا من السـجناء الفلسـطينيين يعتبرون من 
مؤيدي السـلام. ويتبين أن اولئـك الذين كانوا هناك 
في جبهة المواجهة العسـكرية والدم والموت يعلمون 
ان هـذا الطريق يفضـي الى ضياع. ويريدون باسـم 
تجربتهـم الشـخصية ان يمنعوا الجمهـور المتحمس 

والقادة الذين يحرضونه من السير فيه.
وعلى هذه الخلفية يبرز الشعور الحالي باضاعة 
الفرصـة، رغم أن ألـم العائلات الثكلى لـن يبرد أبدا 
فانـه لا يجـوز ان نصوغ مسـتقبل الشـعبين صدورا 
عـن ماضي أفـراد. وتحين دائمـا اللحظـة التي يجب 
فيهـا ان يُتـرك مـا كان وأن يُنشـأ مـا سـيكون. وهي 
اللحظة بالضبط التي يغيب فيها عن الصورة رئيس 
وزراء اسـرائيل. فبـدل ان يقـف فـي مقدمة مُنشـئي 
اللغـة الجديدة ويقـود الفرصة يختفـي فجأة. يجب 
عليـه اذا كانت نيته صادقـة ان يواجهنا جميعا وان 
يتحـدث بلغـة مختلفة تماما. وعليـه ان يقول ما يلي 
تقريبـا: «يـا مواطنـي اسـرائيل، إننـي أعلـم كم هي 
صعبـة هذه اللحظة التـي يجب علينا فيهـا ان نترك 
المعلـوم والمعروف لنا، وان نحاول انشـاء مسـتقبل 
مختلـف لأجل أبنائنـا. وأنا اؤمـن أنه يجـب أن يُمد 
خـط فاصل بين ما كان وما سـيكون كـي لا نعود مرة 
بعـد اخـرى الى الثُـكل وفشـل الماضـي. وأنـا أطلب 
مـن السـجناء الذين يُفـرج عنهـم اليـوم أن يكونوا 
سـفراء تغيير. وسـيتبعكم كل اولئك الموجودين في 
السـجون. ولن توجـد حاجة في نهاية المسـيرة الى 
الزنزانات لأن رئيسـكم وأنا نبذل كل ما نستطيع كي 
تصبـح كلمات الجيل التالي كلمـات أمل وفرح حياة، 
وكي يحل مضمون ايجابي محل الكراهية والخيبات 

واليأس والانتقام».
لـو أنـه كان يقصـد ذلـك حقـا لأقنعنـا واضطرنا 

جميعا واضطر الواقع الى التغير.

هآرتس 2013/8/18

دعوكم من الدم على الايدي

حاييم آسا٭

سـورية  مصـر،  تشـتعل  بينمـا   ■
سـجناء  اسـرائيل  تحـرر  وبيـروت، 
وتجري اتصالا مباشـرا بين اسـرائيليين 
علـى  رسـميين  وفلسـطينيين  رسـميين 
تسـوية سـلمية. الفوضـى فالتـة العقال 
تقف حيـال الهدوء الظاهـر، الذي يخلق 
النشـاط الدبلوماسـي الاسـرائيلي مـع 
عـن  الحديـث  ويـدور  الفلسـطينيين. 
النقيـض التـام لوضع الشـرق الاوسـط 
السـنوات  عشـرات  فـي  كان  مثلمـا 
الاخيرة. في حينه كان الشـرق الاوسط 
هادئا ومسـتقرا، ظاهرا، والاسرائيليون 
للخطـر»  «عرضـوا  الذيـن  وحدهـم 

الاستقرار في المنطقة. 
وعليـه، فـان السـؤال هـو «هـل جيد 
لاسـرائيل ان تجـري مسـيرة سياسـية 
أنـه  يدعـي  اسـرائيل  فـي  اليمـين  لا.  أم 
لا، ولكـن نذكـر انـه ادعـى هكـذا دومـا. 
الحالـي  الوضـع  صـورة  لان  خسـارة، 
جيدة لاسـرائيل، بـل وحرجـة. وتوريد 
الاوكسـجين الـذي يمكـن لاسـرائيل أن 
تربحه منوط بوجود مسـيرة سياسـية. 
ومـع ذلك، فان المفاوضـات عديمة القيمة 
اذا لـم يكـن لها هـدف واضـح وحقيقي، 
بمعنـى – اذا لم يكن في اساسـها أمل من 
الطرفـين للوصـول الـى نهايـة ناجحـة. 
لهذا الغرض فان الطرفين مطالبان بخلق 
الثقـة، غيـر أن الوضـع الذي بـدأت فيه 
المفاوضـات لم تكن ذرة ثقة بين الطرفين. 

وهـذا هو السـبب الذي يجعل اسـرائيل 
مطالبـة بان تتخـذ خطوات لبنـاء الثقة 
مـن  قتلـة  مخربـين،  سـجناء،  فحـررت 
السجن.. خطوات بناء الثقة هي الاثمان 
«التي على الطريق» اثمان تتيح المسـيرة 
نفسـها، اسـرائيل تدفع الاثمـان العالية 
لنواياهـا  ضمانـة  ورقـة  بمثابـة  وهـي 
الجديـة، والمسـيرة نفسـها تسـاهم فـي 
مكانتهـا بشـكل كبيـر، مكانـة لهـا تأثير 

مباشر على مكانتها الاستراتيجية. 
ليـس واضحـا لاي منـا اذا كانت هذه 
هـي  الناجحـة  الاسـرائيلية  الخطـوة 
نتيجة اسـتراتيجية اسرائيلية ام ضغط 
امريكـي. كلنـا نعـرف بـان هـذا الطريق 
ليس طريـق اليمـين، الذي يوجـد اليوم 
في الحكم في اسـرائيل. هنـاك غير قليل 
في اوسـاط اليمين ممن يتوقعون انهيار 
المسيرة، صحوة احد ما او فقدان تصميم 
لرئيـس  القـول  ويجـدر  الامريكيـين. 
الـوزراء: سـر الـى هـذا حتـى النهايـة. 
حتـى لـو تـرك بينيـت ورفاقـه، حتى لو 
هجر فايغلين ورجاله الليكود. اسـرائيل 
والفلسـطينيون يمكنهم أن يكسبوا الامر 
الـذي توقعوه منذ سـنوات كثيرة جدا – 
اسـتقرار العلاقات بينهم، وهذا يمكن أن 
يحصل فقـط فـي وضعيات نـادرة، مثل 
الان. فبالذات الان الامريكيون يحتاجون 
لجزيـرة صغيـرة مـن الاسـتقرار داخـل 
شـكل  للامريكيـين  بالنسـبة  الفوضـى. 
موضوع الاسـتقرار في الشـرق الاوسط 
دومـا اسـتراتيجية تأسيسـية. هـذا هو 
السبب الذي يجعلها دوما مصممة للسير 

حتى النهايـة، اذا فوتنـا اللحظة يحتمل 
الا يعـود، وهكـذا يحتمـل ان ننخرط في 
الفوضى المجنونة التي حولنا. التسـوية 
التـي يحتمـل أن نكـون نسـير نحوهـا 
أهـم من أي شـيء آخر حتى من الشـعار 

الممجوج المسمى «التهديد الايراني». 
يظهر مبعوثو اليمين بين الحين والاخر 
في وسائل الاعلام الاسرائيلية ويدعون 
بوجـود صفقـة بـين بيبـي والامريكيـين 
وانتـم  تسـوية  نحـو  نسـير  نحـن   –
تسـمحون لهـا بمهاجمـة الايرانيين. هذا 
طرح مجنون، عديم من كل منطق، ولكنه 
تعليل رائـع من أجل اقنـاع اليمين غريب 
الاطـوار بانـه من المجـدي الوصـول الى 
تسـوية مع الفلسـطينيين. وهـا هو دليل 

على أن للسخافة ايضا قيمة ايجابية. 
اذا عرقلت اسـرائيل مسـيرة السلام، 
فانها سـتجد نفسـها داخل الفوضى. من 
يعتقـد أن القـرار للوصـول الى تسـوية 
هـو أصعب القـرارات لا يفهم بـان القرار 
بعـدم خوض المسـيرة حتـى نهايتها هو 
القـرار الصعب. هذا سـيكون قرارا عديم 
المسـؤولية وغير رسـمي، قرارا سياسيا 
يخدم بعـض اللاعبين الذين يتمسـكون 
بكراسـي الائتلاف، ولديهم ظاهرا القوة 
لـم  سياسـيا.  الـوزراء  رئيـس  لتهديـد 
افكر ابدا يوما اني سـأكتب مقالا يشـجع 
نتنياهـو بـل ويثنـي عليـه. ها هـو، هذا 

أيضا يحصل.

٭مستشار استراتيجي لاسحق رابين
معاريف 2013/8/18

القرار بعدم خوض المسيرة
تساح يوكدحتى نهايتها هو القرار الصعب

■ «التغيير يجب أن يقع في مصر. تغيير منهاجي، 
كبيـر، مرتـب، وهو يجب أن يبـدأ الان». هـذا ما قاله 
الرئيـس اوباما ليس فـي الايام الاخيـرة، في اعقاب 
المذبحـة التـي ينفذهـا قادة الحكـم العسـكري بحق 
مؤيدي مرسـي المعزول، بل قبل سـنتين، عندما خرج 
ملايـين المصريـين الـى الشـوارع في دعـوة للاطاحة 
بالرئيـس مبـارك. التعابيـر التي اختارهـا في حينه 
الرئيـس كانـت تعابيـر قاطعـة لا لبـس فيها، أسـود 
وأبيـض. وبتعابيـر جورج بـوش، يمكن القـول انه 
قسـم في حينـه الواقـع فـي مصر الـى أخيـار مقابل 
اشرار. مبارك كان الشر، المتظاهرون كانوا في جانب 

الاخيار. غير أنه منذئذ مرت سنتان. 
اوباما، الذي رأى في الانقلاب في مصر اسـتمرارا 
مباشرا لخطابه الشهير في جامعة القاهرة، ذاك الذي 
وضع خطا مباشـرا بين شـعار التغيير الذي باسـمه 
انتخب للرئاسـة ودعوة التغيير مـن المتظاهرين في 
ميدان التحرير – صحـا، فالواقع صفعه على وجهه، 
فقد تلبدت السـحب فـوق ما وصف فـي الماضي بانه 
«الربيـع العربـي». وهـذا الاسـبوع بـدا مختلفا حين 
قـال: «امريكا لا تقف في جانـب اي من الطرفين»، كما 
أوضح في خطابه يـوم الخميس الماضي. وقد أوضح 
نائـب مستشـار الامـن القومي بـن بـرودس فقال ان 
«التحـدي من ناحيته هو ان اختيـار طرف ومحاولة 
تصميـم الحـل تضعنا في مركز المشـكلة، وفـي نهاية 

المطاف تجعل الولايات المتحدة الموضوع نفسه». 
مـن ناحيـة الولايـات المتحـدة تعـد هـذه ورطـة 
المسـلمين  الاخـوان  بـين  الاختيـار  ففـي  سياسـية، 
ورجـال الجيش فـان التفضيل الواضح هو للابسـي 
البزات. ومثلما في انقلاب الضباط السابق في بداية 
الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي، هـذه المـرة ايضا 
الاحسـاس هو ان الحديث يدور عن شريك مسؤول، 
معتـدل نسـبيا، متـوازن، افضـل بكثير مـن متطرفي 
الاسلام. في حينه ايضا، مثلما اليوم، خرج الضباط، 

بعـد أن أطاحـوا بالملك واسـتولوا علـى الحكم، نحو 
حملة تطهير عنيفة ضد قادة الاخوان المسلمين. الامر 
الـذي يمكن أيضا أن يشـرح ما قاله وزيـر الخارجية 
جون كيري في بداية الشهر، حين وصف عزل مرسي 
بتعابير «اعـادة الديمقراطية». فقد قـال ان «الجيش 
طلـب منـه التدخـل من قبـل ملايـين النـاس. لافضل 

حكمي العقلي، الجيش لم يسيطر على الدولة».
غيـر ان مـا قالـه كيـري، حتـى ان عبـر بالشـكل 
الافضل عن الاحساس في اوساط القيادة الامريكية، 
لا يمكن للرئيس اوباما أن يقوله، وقد اختار الحديث 
بصوتـين. «نحـن نشـجب بكل قـوة الخطـوات التي 
اتخذتهـا الحكومة المؤقتة وقوات الامـن»، قال بحزم 
فـي خطابـه يـوم الخميـس الماضـي، غير أنه سـارع 
بعدها الى التوازن في اقواله حين أوضح ان الرئيس 
المنتخب السـابق، مرسـي، جلب الانقلاب على نفسه 
في أن «حكومته لم تعمل من أجل كل طبقات السـكان 

في مصر».
كمـا أن اوبامـا يفهم انـه لم تعـد أمامـه امكانيات 
لتغييـر الوضع، وفي نهاية المطاف سـيتعين عليه ان 
يديـر منظومة علاقات سـليمة مـع ذات الجيش الذي 
يذبـح الان الموالـين لمرسـي، وان وقـف المسـاعدات 
الامريكيـة بمبلـغ 1.3 مليـار دولار سـيكون بمثابـة 
تحطيـم للاواني من شـأنه أن يبعـث الجيش للبحث 
عن مصادر مساعدة في اماكن اخرى، اقل ديمقراطية، 
اكثر تطرفا، اكثر عـداء للولايات المتحدة وبقدر كبير 

لاسرائيل ايضا. 
«ايام صعبـة لا تزال أمامنا»، قـال اوباما حين دعا 
الـى تنحيـة مبارك. «غير قليل من الاسـئلة بالنسـبة 
لمسـتقبل مصـر لا تـزال مفتوحـة. ولكنـي مقتنع بان 
الشعب المصري سـيجد الاجوبة على هذه الاسئلة». 
بعد سنتين، يبدو أن المصريين لا يزالون يبحثون عن 
الاجوبـة. اما الرئيس، بالمقابل، فقد تعلم درسـا مهما 
عناصره يشـعر بهـا في السـنتين الاخيرتـين ملايين 

المواطنين في سورية وفي مصر.
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اوباما في ورطة حيال مصر

د. ميرا تسوريف

■ مسـتوى الدمـاء ارتفـع فـي نهاية 
الاسـبوع غير أن هذه المرة كانت ساحقة 
الاخـرى،  هـي  درجـة  ارتفعـت  المعركـة 
اعضـاء الاخـوان المسـلمين ومؤيدوهـم 
العدويـة  رابعـة  ميدانـي  اسـتبدلوا 
ميـدان  فـي  الفتـح  بمسـجد  والنهضـة 
رمسيس. المسجد الاسلامي، الذي يجمع 
فـي الايـام العاديـة المؤمنـين فـي صلاة 
الجمعـة، اصبـح مخزن سـلاح وسـاحة 
المعـزول  الرئيـس  مؤيـدي  بـين  قتـال 

والجيش المصري، بجنوده وضباطه.
الفكرة في أساس التمترس في المسجد 
كانت على نحو شـبه مؤكد، من أن قوات 
الجيش سـتجد صعوبة في الحفاظ على 
وحـدة الصف ما أن تنتقل سـاحة القتال 
الى المسـجد، وذلـك لان المتدينين من بين 
لابسـي البـزات، كمـا أمـل المتظاهـرون، 
سـيترددون بل وربما سـيرفضون المس 
برجال الاخوان المسلمين في أرض تعتبر 
مقدسـة، حيـث يحـرم فيها سـفك الدماء 

تماما. 
ولكـن تبـين أن الحـزم والعـزم لـدى 
الجيش لم يتضـررا. فالجنود والضباط 
اقتحموا المسجد، ردوا بالنار على مطلقي 
النـار، اعتقلوا مئات مـن مؤيدي الحركة 
وصـادروا مخزونات السـلاح، واضافة 
الـى ذلك، فـان مؤيـدي الجيـش من بين 
جبهـة الانقـاذ الوطني وحركة الشـباب 
«تمـرد» سـاندوا المقاتلين فـي مظاهرات 

تأييد.
علـى  مصممـان  الطرفـين  أن  يبـدو 
جهتهـم،  مـن  الاخـوان،  التنـازل.  عـدم 
لا يعتزمـون، صحيـح حتـى الان هجـر 

الميادين والمسـاجد الى ان تلبى مطالبهم 
فـي تحريـر مرسـي واعادته الى كرسـي 
الرئاسـة، وكـذا تحريـر كبـار رجـالات 
الحركـة ممـن اعتقلـوا منـذ أحـداث 30 
حزيران/يونيو. نهج «عليّ وعلى اعدائي 
يـا رب» هـذا من شـأنه أن يشـطب تماما 
انجازات الحركة، التي حققتها على مدى 

80 سـنة من وجودها، وذلك لان الشـعب 
المصـري لن يغفر المس الشـديد بالتكافل 

والتضامن اللذين تميز بهما. 
هـذه الحركـة الشـعبية، التـي كانـت 
مغروسة عميقا في قلوب ملايين المصريين 
سـتفقد بالتدريـج وعلـى نحـو مسـتمر 
قدرتهـا علـى اعـادة البنـاء السياسـي، 

وتطلعاتهـا – في أن تكون شـريكا فاعلا 
فـي اللعبـة السياسـية – سـتصبح غير 
ممكنة على نحـو ظاهر. وفضلا عن ذلك، 
فان اسـتمرار الاعتصام في الميادين وفي 
المسـاجد من شـأنه أن يؤدي الى شروخ 
وانشـقاقات فـي الحركة ويمـزق تكتلها، 
الى من يؤيد السـير حتى النهاية المريرة 

ومن يعتقـد أنه يجب التسـليم بالواقع، 
باخـلاء المياديـن والعـودة الـى البيوت 
العسـيرة.  الداخليـة  المراجعـة  لغـرض 
مؤشـرات أولية على هذه المسـيرة بدأت 
مـع  الماضـي،  تموز/يوليـو  فـي  تظهـر 
انسـحاب نحـو 500 شـاب مـن الحركة، 
ممن يرون أنفسـهم اصلاحيين ويسمون 

أنفسهم «اخوان بلا عنف». 
امـا الجيش من جهته، فقـد أبدى على 
مدى الاسـبوع الماضـي حزما فـي تطهير 
المياديـن من نزلائها من مؤيدي الاخوان. 
وأجاد في التعبير عن ذلك وزير الخارجية 
المصـري، نبيـل فهمـي الـذي ادعـى بانه 
«على الرغم من أن للمتظاهرين الحق في 
الاحتشـاد في الميدان والتظاهر، فواضح 
أن الاحتجاج لا يمكنه أن يستمر الى ما لا 
نهاية. فالقانون والنظام يجب ان يحفظا 
ولسـكان المدينة الحق في ان يصلوا الى 
بيوتهـم واماكـن عملهـم. كل عمـل يتخذ 

سيتم حسب القانون».
ولكن اعلان المسـؤولين فـي الحكومة 
الانتقالية بوجوب شطب حركة الاخوان 
المسلمين من الخريطة السياسية من دون 
عـودة، ليس فيـه ما يجلب الـى الميادين 
الهـدوء والحياة العاديـة التي تحتاجها 
مصـر. يجـدر التشـديد علـى أن اعـادة 
النظـام والامـن الـى المـدن حتـى بثمـن 
حمام دمـاء مكثف لن تـؤدي بالضرورة 
الـى اختفـاء حركـة الاخـوان المسـلمين 
عـن الخريطـة السياسـية. وعليـه، فان 
اللعبة التـي نهايتها الصفر والتي يلعبها 
الطرفان من شأنها أن تدهور مصر عميقا 
الى الهاويـة التي تقف على اي حال على 

شفاها.
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لعبة الاخوان والجيش نهايتها الصفر
ايتان هابر

 

■ تقـول الحكايـات إنـه حينما سُـئل 
مناحيم بيغن ذات يوم عن حرب العراق 
وايـران أجـاب: «أنـا آمـل النجـاح فـي 
الحرب للطرفين». ويصعب علي شخصيا 
ان اؤمـن بأن هذا كان جـواب بيغن، فلم 
يكن الشخص الذي يُجيب هذه الاجابة. 
لكنه حتى لو أجاب بهذه الكلمات وحظي 
برد من الضحك والسخرية الهادرين فلا 
ينبغـي ان نعجـب، لأن هـذا رد طبيعـي 
تقريبا من كل اسـرائيلي تتعرض حياته 

للتهديد منذ 65 سنة.
الاسـرائيلي  الـرد  هـو  ايضـا  وهـذا 
الحالي على ما يحدث في مصر: إن العرب 
يقتلـون العرب فماذا يهمنا؟ ليسـتمروا! 
لكن مع كل الاحترام إن هذا رد غير حكيم 
يشـهد علـى أن قائليه قصيـرو النظر في 
فهـم الواقع. هذا مـا يعتقـده ويقوله من 
يعيشـون من اليوم الى غد، لكن ماذا عن 

بعد غد؟
إن العـرب يقتلـون العـرب اذا، كـم؟ 
أألف أم عشـرون ألفا أم مئـة ألف؟ يوجد 
حولنا مليـار وربع مليار مسـلم كثيرون 
مـا  بنـا  يفعلـوا  لأن  مسـتعدون  منهـم 
يفعلونـه باخوتهـم في مياديـن القاهرة 
وأزقة حلـب. هل يقتلون مليـون عربي؟ 
مـاذا سـيحدث بعـد خمـس سـنوات أو 

عشرسنوات؟
المسـلمون»  «الاخـوان  انتصـر  اذا 
فسـنجد في مواجهتنا سـريعا جدا عدوا 
قاسيا وسنضطر الى ان ننشئ من جديد 
فرق مشـاة ومدرعات وتشكيلات طيران 
حربـي لمواجهـة جيش مصري قـد يكون 

منكسـرا، لكنـه كبيـر جـدا وغربـي فـي 
الأسـاس كالجيـش الاسـرائيلي تقريبا. 
الشـواكل  مليـارات  عشـرات  أيعوزنـا 
فـي جيـب الدولـة؟ إنه فـي الحـال التي 
أمامنـا وهـي انشـاء جيـش اسـرائيلي 
جديد تقريبا، سـيعوزنا مئات المليارات؟ 
ومـاذا يكون اذا انتصر الجيش المصري؟ 
سـيعود ليصبـح الكمـان الأول في مصر 
وسـتعود اليه الثقة في النفس وقد يرفع 
رأسـه بعد بضع سـنوات. وسنحتاج في 
ذلك الوقت ايضا الى انشـاء ألوية وفرق 
جديدة وشـراء عدد أكبر مـن الطائرات. 
وسـيعود الجيش الاسرائيلي ليقف على 

أطراف أصابعه.
إن مستهلكي الاعلام بيننا يفهمون مما 
كُتب وقيل الى الآن في الصحافة والمذياع 
والتلفاز ان جيـش مصر هو الذي يتولى 
اليـوم.  باسـرائيل  العلاقـات  تصريـف 
ويمكن ان ينطبع في نفوسنا ان التعاون 
يسـتحق الثنـاء عليـه. وهذا هـراء، فلا 
شـيء  وكل  الدولتـين  بـين  حـب  يوجـد 
بينهما – كل شـيء – مصالح. إن الجيش 
المصري اليوم محتاج الى اسرائيل، وهم 
في القاهرة يرفعون دائما سماعة الهاتف 
من تل ابيب. بعد شـهر أو سـنة سـيعود 
أتقيـاء  مسـلمين  ليصبحـوا  المصريـون 
وأخيـارا ويعـاودون كراهيتنـا لأن هـذا 
هو الرابـط الذي يجمع المسـلمين جميعا 

في كل مكان.
ما الذي يجب ان تفعله اسـرائيل الآن 
اذا؟ ان تحذر في الأساس. ينبغي ألا توزع 
درجـات علـى المصريين وألا تشـمت بهم 
وألا تسـاعد في السـر طرفا مـن الطرفين 
وألا تعمـل في محاولة القضاء على طرف 
آخر. يجب ان تجلس فـي هدوء متفرجة 

بلا صيحات تشـجيع لواحد من الفريقين 
المتخاصمين.

لكـن قد تحين لحظـة لا تسـتطيع فيها 
اسـرائيل ضبط نفسـها ازاء انشاء دولة 
ارهابيـة فـي شـبه جزيـرة سـيناء. وقد 
تنهار ايلات مثـلا اذا وجهوا العمل عليها 
بصـورة مكثفـة مـن سـيناء. إن فرضـي 
هـو ان هـذا بالضبـط هـو الحلـم اللذيذ 
لـ»الاخوان المسـلمين» ورفاقهم والجهاد 

الاسلامي.
إنهم سـيعملون في سـيناء في منطقة 
ضخمة لهم فيها تفوق نسبي وسيحاولون 
نقل ميدان المعركة من القاهرة الى الشيخ 
زويـد فـي شـبه الجزيـرة، وسـيضرون 
وسـيغمزون  وباقتصادهـا  باسـرائيل 
بانجازاتهـم إخوانهـم فـي مصـر وقطاع 
غـزة وسـورية. وحتـى لو فقـدوا الكثير 
مـن رجالهـم ووسـائلهم القتاليـة التـي 
نجحـوا فـي جمعها في سـيناء فسـيظل 
انتباهـا  إليـه  يصـرف  هنـاك  النشـاط 
عالميـا ويصبـح مصـدر إلهام وتشـجيع 
للاسـلاميين المتطرفـين. وسـتكون دولة 
اسـرائيل علـى كل حال في مشـكلة. واذا 
لـم يكن هذا التقدير صحيحا ولا يتشـكل 
فمـاذا يكون؟ سـنعود ونبحـث ونحاول 
استخلاص استنتاجات جديدة. هل تنبأ 
كبار المستشـرقين بمـا حدث في الشـرق 
الاوسـط فـي السـنوات الاخيـرة؟ وهل 
نجحوا في تقديراتهم؟ إن من كان يحسد 
في هـذه الاوقات رئيس الـوزراء ووزير 
الدفاع ورئيس هيئة الاركان الذين يجب 
عليهـم ان يقـرروا لأنه لا يوجـد من يقرر 

في مكانهم – فلينهض.

يديعوت 2013/8/18

سيناريوهان وعدو واحد

أمير أورن

■ سـيعود سـفير اسـرائيل فـي طوكيـو 
نسيم بن شتريت هذا الاسبوع الى البلاد من 
اليابان، بعد ست سنوات ناجحة. وقد حضر 
كعادته في هذا الشـهر في هيروشيما المراسم 
السنوية لذكرى القاء أول قنبلة ذرية. وسمع 
بن شـتريت بصحبة السـفير الامريكي جون 
عـن  متحدثـين  يخطبـون  المضيفـين  روس 
فظاعـة ذلـك اليوم فـي 1945، حينمـا ظهرت 
القنبلـة منقضـة من خـلال السـماء الزرقاء. 
ولـم يُذكر قط الانتمـاء القومي لمُلقـي القنبلة 

لأنه ما صلة الامريكيين بالكارثة.
يُقـدم بـاراك اوبامـا فـي الاشـهر الاخيرة 
الدبلوماسـية  ملاءمـة  عـن  مختلفـة  أمثلـة 
للمصلحـة، فقد حـدد في سـورية خطا أحمر 
سـيفضي تجاوزه الى تدخل عسـكري، وهو 
اسـتعمال السـلاح الكيميائي. وحينما فشـل 
تم  الكيميائـي  السـلاح  واسـتُعمل  الـردع 
تحريـك الخـط. لأن المس بالصدقيـة أرخص 

من التورط.
وفي مصر داور اوباما بين الحظر القانوني 
على مسـاعدة عسـكرية لدول أُسـقط حكمها 
الديمقراطـي بانقلاب وبـين الرغبة في ضبط 
النفس بسـبب عزل محمد مرسـي وسـيطرة 
الضبـاط التـي يُـرى أنهـا أخـف الضرريـن. 
وكان الحـل كلاميـا بانـكار أنـه نُفـذ انقلاب. 
ولم يقلـب الطاولـة هجوم قـوات الامن على 
مؤيدي مرسـي ايضا. ففي الحـالات المتطرفة 
لحـروب  مسـتعدة  والقيـادات  الامم  تكـون 
أهلية ايضا. في مقابل عشرات آلاف الضحايا 

في سـورية ومئات الضحايا في مصر قُتل في 
الحـرب الأهليـة الامريكية أكثر مـن 600 ألف 
من 30 مليونا، أي 2 في المئة من عدد السـكان 
– من دون مقارنة بين عبد الفتاح السيسـي 
أو بشـار الاسـد وابراهـام لنكولـن الذي هو 

معبود اوباما.
إن الـرد الامريكي علـى التصعيد الداخلي 
المـدد  وتجميـد  ذمـة.  إبـراء  هـو  مصـر  فـي 
العسـكري والغـاء تدريب مشـترك ضربتان 
خفيفتـان عابرتـان. فـلا أحـد يريـد نسـخة 
مصريـة مـن عمل جيمـي كارتر البـراق الذي 
اللـه  بآيـة  وجـاء  للشـاه  ايـران  فـي  تنكـر 

الخميني في مكانه.
لم يتلقَ السيسـي الـى الآن عقابا امريكيا 
أشـد من عقـاب مناحيـم بيغن. ففـي غضون 
ويونيـو   1981 حزيران/يونيـو  بـين  سـنة 
1982، ورغـم قاعـدة مناصـرة أساسـية مـن 
اسـرائيل  علـى  سُـجل  ريغـان،  ادارة  قبـل 
بيغـن ثـلاث عقوبات وهـي: تعليـق إمدادها 
بطائـرات اف 16، والغـاء مذكـرة تفاهم على 
تعاون اسـتراتيجي، وتهديد ظاهر بعقوبات 
أشـد. وقد سـبب ذلـك الهجـومُ علـى المفاعل 
الذري العراقي وضم هضبة الجولان وقصف 
أهـداف مدنيـة في حـرب لبنـان. ومـع مرور 
الزمن والاشـخاص في القيادة الاسـرائيلية 

برد الغضب وأُلغيت العقوبات.
إن إغمـاض العيون فـي الادارة الامريكية 
وفـي مجلس النـواب يلغي السـبب الرئيس 
للغموض الذري الاسـرائيلي، الـذي يُعلل له 
بالخوف من اسـتعمال آلي لعقوبات مذكورة 
فـي القانـون، لكنه لا توجد آليـة بالفعل لأنه 
ورؤسـاء  الامريكـي  الرئيـس  يريـد  حينمـا 

الذراع التشريعية تُستعمل مواد تملص.

يحيـا الامريكيـون فـي سـلام مـع الهنـد 
وباكسـتان الذريتـين اللتين ألغتـا الغموض 
«كـم»،  بعكـس  بـ»مـاذا»  المتعلـق  الـذري 
و»أيـن» و»المـدى والقـوة والدقـة». وهـذه 
هي السياسـة المختـارة حينما يكـون توازن 
المصالح يؤيد ضبـط النفس. إن إزالة جزئية 
لسـتار الغموض الذري لا يسـاوي في قيمته 
التحلل من السـلاح الذري؛ بل هو فقط يُنهي 
لعبة الاختباء الشـفافة. وستشـمل المسـيرة 
السياسـية فـي المنطقـة مباحثـات فـي نـزع 
سـلاح الابـادة الجماعيـة. فهـذا هـو الطلب 
المصري الدائم الذي انضم اليه في هذا الشهر 
مع ارتباط بالمبادرة السـعودية، الأمير تركي 
الفيصل الذي كان في الماضي سفير بلاده في 

واشنطن ورئيس الاستخبارات السعودية.
بشـرف  مهماتـه  الـذري  الغمـوض  أدى 
أن يعتـزل عملـه. صاحـب وول  ويسـتطيع 
السـفراء  أكثـر  مـن  وهـو  باربـر،  وورث 
الامريكيـين صداقـة لاسـرائيل منـذ نشـأت، 
ديمونـة  حـول  العلاقـات  عاصفـة  صاحـب 
فـي سـتينيات القـرن الماضي وسـبعينياته. 
وتحـدث باربر فـي مذكراته عـن انه يفترض 
ان اسـرائيل تملك سـلاحا ذريا لكن لا ينبغي 
التأثـر بذلـك لأنهـا لـن تسـتعمله فـي نوعي 
الاراضـي اللذيـن يميزان الشـرق الاوسـط، 
والتجمعـات  الصحـراوي  الرمـل  وهمـا 

السكنية.
تسـتطيع سياسـة ذكية لحكومة اسرائيل 
ان تكسب مقابل التخلي عن الغموض الذري، 
وهذه مسألة توقيت. إن الوضع الاقليمي الآن 

يُقدم لحظة مُريحة لذلك.
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جدعون ليفي

■ بـدأت تأتينا بشـائر مقدم الخريف، 
والخريـف يبشـر بيـوم الغفـران، ويـوم 
الغفران بالذكرى السـنوية لتلك الحرب. 
سيكون قد مر اربعون سنة في هذه السنة 

وقد بدأ مهرجان الذكرى.
 فلا يوجد شـيء أحب الى النفوس هنا 
من نبـش حروب الماضي وكوارث الأمس؛ 
مرور سنتين على عملية في ايتمار، وسبع 
سـنوات على سـقوط صـاروخ كاتيوشـا 
على جنود الخدمة الاحتياطية في المقبرة 
فـي قرية جلعادي، و16 سـنة علـى كارثة 
– لكـن حـرب 1973 تفوقهـا  المروحيـات 
جميعـا، فهـي الحـرب التي لا نشـبع منها 

أبدا، ولا تنتقل الى مكان آخر.
 في ارض شواهد القبور – 2900 شاهد 
لـكل  شـاهد  الحـروب،  لضحايـا  رسـمي 
ثمانيـة قتلـى (وفـي اوروبا التـي ضربها 
القتل يوجد شاهد لكل عشرة آلاف قتيل) 
بالكارثة.  – ويكاد يكـون كل يوم تذكيرا 
وكأنه لا يكفي يـوم الذكرى ويوم المحرقة 
ويـوم القـدس ويـوم مقتل رابـين وصوم 
غيداليـا والتاسـع من آب (العبـري)، ولا 
يوجد هنـا الكثير من مجرد الايام العادية 
التي ليسـت هي ايام ذكـرى، وهي ذكرى 

انتقائية جدا كما ينبغي أن نقول.
أهـو شـوق الـى عمليـة؟ أم هـو تـوق 
الـى حـرب؟ نشـك كثيـرا. ومـع كل ذلـك 
فـان حقيقة انه لا يوجد شـيء أقدس هنا 
مـن الحـروب، تجعلنـا نظـن انـه يوجـد 
اسـرائيليون كثيـرون يحملـون معهم مع 
الألـم الرعـب والصدمـة والشـوق ايضـا 

الى مياديـن القتل، حيث حدثـت الواقعة 
التـي تصـوغ حياتهـم. وهـم  الرجوليـة 
يشـتاقون الـى نقلها مـن الأب الـى الابن 
أكثـر من كل تجربة شـعورية اخرى. قد لا 
تكون كل موجة تحمل ذكرى، لكن كل حبة 
تـراب هـي ذكـرى دم. ويجـب ان نعترف 
بأنـه يوجد في ذلك شـيء ما مرضي. ففي 
الدولـة التـي يُنسـى فيهـا فنانـو الماضي 
ويُمحى الأدباء ومفكرو الأمس فيها كأنهم 
لـم يوجـدوا، تكـون حـروب الماضـي هي 

الحاضر والمستقبل ايضا. 
إنتظـروا، إنتظـروا يوم الغفـران هذا، 
قصـص  كل  مـع  المبشـرات،  ظهـرت  فقـد 
المحروقـة  والدبابـات  والثـكل  البطولـة 
والموتـى والناجـين؛ والكشـف عـن ركام 
آخر من محاضر جلسات سرية وشهادات 
لـم ترَ النور قط، ولا تلقـي بأي ضوء على 

شيء لم نعرفه من قبل.
إن كل حرب تحمل معها بالطبع ذكريات 
فالمقاتلـون  وللمجتمـع،  لأفـراد  مؤلمـة 
 – السـلاح  ورفـاق  الثكلـى  والعائـلات 
ومعهـم دولـة كاملـة – لا يسـتطيعون أن 

ينسوا.
 قد يكـون من المهـم ايضا تذكـر «تراث 
المعركـة» مهمـا يكـن معنـاه، وان يُـورث 
للأجيـال التاليـة. لكـن نبـش الـدم هـذا 
يتجـاوز ذلك كثيـرا وهو يبلـغ ذروته في 
مـا يتعلق بحـرب يوم الغفـران، التي هي 
الحرب التي يحب الاسـرائيليون تذكرها 
أكثـر مـن كل حرب اخـرى، وهـي الحرب 
التي لـم يكن أكثر الاسـرائيليين قد ولدوا 
فيها أو كانوا في اسـرائيل حينما نشـبت. 
وقـد كانت أفتك الحروب وأكثرها مباغتة، 
وهـي الوحيـدة منـذ 1948 التي لـم تبادر 
اسـرائيل اليهـا، ويبـدو ايضـا أنهـا آخر 

حروبهـا التقليديـة. لكن ما الـذي يحمله 
درس  وأي  ذكراهـا؟  مـن  الاسـرائيليون 
أن  فلـو  شـيء.  لا  منهـا؟  يسـتخلصون 
نبش الماضي كان يفضي الى اسـتخلاص 
دروس حقيقية لكانت توجد فائدة كبيرة 
فـي التذكـر. لكن النقـاش العـام ينحصر 
هنا فـي ذكريات أفراد مؤلمة وأصيلة، وفي 

اسئلة هامشية نسبيا عن «المفاجأة».
 هل كان أشـرف مروان عميلا مزدوجا، 
وما هو نصيب إيلـي زعيره من التقصير، 
وكيف أنقذ حاييم بارليف وارييل شارون 
شعب اسرائيل وهل ظُلم دافيد اليعيزر. قد 
تكون الاستخبارات استخلصت دروسها 
ومثلهـا ايضـا قـوات المدرعـات، لكـن من 

المؤكد ان دولة اسرائيل لم تستخلصها.
ما أكثر ابتـذال تذكر التقصير الحقيقي 
والدعـوات  الممتنعـة،  الحـرب  تلـك  فـي 
المصرية للسـلام التي تجاهلتها اسرائيل، 
وغرورها وغطرستها وعماها في الأساس 
التـي بقيت كمـا كانـت بالضبط الـى هذا 
اليـوم، ومـن المبتـذل ان نذكـر السـجود 
وللساسـة  انقضـى)  (الـذي  للجنـرالات 

(الذي بقي كما كان).
 وما أشـد ابتذال المقارنة بين تلك الايام 

وهذا الزمان. 
ومـع كل ذلك، لن يكون مـن المبالغ فيه 
مـرة اخـرى مـع بـدء مهرجـان الشـعراء 
لحرب يوم الغفران ان نتذكر ان الضحايا 
الاسـرائيليين الــ 2569 قتلـوا عبثا؛ وأنه 
لـو كان لاسـرائيل قيـادة اخـرى لكانـوا 
يعيشـون معنـا اليـوم (ومـا كنـا نحتاج 
ايضـا الـى تذكـر الذكـرى السـنوية لتلك 

الحرب).
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تستطيع اسرائيل ان تكسب اذا تخلت
عن سياسة الغموض الذري 

ضرر نتنياهو على اسرائيلشوق الاسرائيليين الى عملية وتوق الى حرب
■ المقابلة المفصلة لآري شفيت مع سكرتير الحكومة السابق، المحامي تسفي 
هـاوزر، هـي دليل مثيـر للكآبة علـى الضرر الـذي الحقته باسـرائيل حكومات 
بنيامـين نتنياهو (ملحـق «هآرتـس» 8/16). وتباهى هاوزر بتصميم سياسـة 
خارجية جديدة لاسرائيل: «خطاب بار ايلان كان خط الفصل... فقد خلق نقطة 
انعطاف تاريخية. لاول مرة رئيس وزراء جابوتنسـكي يتبنى فكرة حل تاريخ 

يقوم على اساس حل الدولتين». 
غيـر أن اعتـراف نتنياهـو بان هذا هو الحـل الضروري هو أساسـا اعتراف 
بطريقه المغلوط، الذي اسـتمر 16 سـنة بعد أن قال اسحق رابين في الكنيست، 
فـي كانون الثاني/يناير 1993، الامـور التالية: «ايران توجد في المراحل الاولى 
من مسـاعي اقتناء قدرة غير تقليدية بشـكل عام ونووية بشكل خاص... نحن 
نتابع النشـاط النووي الايراني، الى جانب جهات اخرى في السـاحة الدولية. 
وهـم لم يخفوا حقيقة أن امكانية ان تحوز ايران سـلاحا نوويا يجب أن تقلق، 
وهـذا هو احـد الاسـباب التـي تجعلنا نسـتغل نافـذة الفـرص والتقـدم نحو 

السلام». 
يعتـرف هاوزر بانه في خطاب بـار ايلان اضطر نتنياهو الى «الانحناء امام 
الريح»، بمعنى الاسـتجابة لضغط دولي، امريكي اساسا، ولكنه يتباهى في أن 
«نتنياهو جعل صيغـة الدولتين صيغة أصح، من حيث أنها لدولتين قوميتين... 
وطالب بان يعترف بدولة اسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي». 
هـذا المطلب، خلافا لتصريحات هاوزر هو عبء زائد على مفاوضات التسـوية، 
واسـرائيل لم تطرحه عن حق على اي دولـة اخرى، بما في ذلك مصر والاردن، 
اللتين وقعت معهما اتفاق سلام. في افضل الاحوال يعكس هذا عدم ثقة بالنفس 

وانعدام الزعامة، وفي اسوأ الاحوال يأتي لاحباط التسوية. 
مـا يفهم بوضوح مـن تصريحات هاوزر هـو أن رئيس الوزرا يعنى اساسـا 
بالتهديـدات، وخلافا لاسـحق رابين في كانـون الثاني/يناير 1993، ليسـت له 
مصلحـة حقيقية في الفرص، التي بوسـعها ايضا ان تقلـص المخاطر. الان، كما 
يدعي هاوزر، نتنياهو يفهم ان الامور تغيرت في العشـرين سـنة الاخيرة وان 
حـل 2013 لن يكون كحل 1993. الامور التي تغيرت في هذه الفترة الزمنية، هي 
الاسـتقرار السـلطوي في الدول العربية التي تحيط باسـرائيل (مع ان السلام 
مع مصر نجا في اثناء حكم الاخوان المسـلمين)، حجم المسـتوطنات في الاماكن 
المحتلة الذي ازداد بشـكل غير مسبوق؛ اسـتعداد القيادة الفلسطينية للحفاظ 
على الامن وحث حل الدولتين، والاقتراب الاكبر لايران من السـلاح النووي. ما 
لم يتغير، على ما يبدو، هو رئيس الوزراء، الذين لم يسـتوعب الالحاحية التي 

في التسوية والحاجة للسعي اليها بكل القوة.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/8/18

الصراع بين الاخوان والجيش هل تكون نهايته صفرا؟
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سيد قطب: حياة وإرث مفكر اسلامي راديكالي
استمرارية القطبية في ظرفها التاريخي.. 

ودعوة لنظرة اعمق لحياة «المنظر» الاسلامي
■ لـم يتعرض كاتب للتشـويه وسـوء الفهـم مثلما 
تعـرض لهمـا سـيد قطـب (1906-1966)، فلـم يفهمـه 
الاسلاميون الذين كتبوا عن تحولاته المتعددة، وشجبه 
الليبراليـون الذين  كان واحـدا من اعلامهم في الحقبة 
الليبرالية الثرية في تاريخ مصر، ولم يفهمه الغربيون 
الا كونـه صانعـا للارهـاب والتطرف الاسـلامي، وابا 
للاصولية الاسـلامية او الارهاب الاسلامي في المرحلة 
الحاليـة. وغاب سـيد قطب في سـير الاعلام الرسـمية 
التـي تكتبها الدولة لمبدعيها لان الدولـة اعدمته بتهمة 
الخيانـة والتآمر علـى الحكم فيها. وقد ظل سـيد قطب 
في كتابات الاسـلاميين «الشهيد الحي» قبل ان ينقلبوا 
علـى كتاباته بحثا عن معاني التشـدد فيها في محاولة 
لابعـاده عن تهمـة التكفير التي اصابت عـددا من قادة 
الاسـلاميين الذيـن ذاقـوا مـن سـياط الجلاديـن فـي 
سـجون عبدالناصـر، وهناك من حاول تفسـير اعماله 
الداعيـة للانقلاب والتغيير عبر مرآة السـجن ومرارة 
التعذيـب التـي اصابتـه وزملاءه مـن الاخـوان. ظلم 
سـيد قطب من الاسلاميين مرتين، لانهم اساءوا قراءته 
ولانهـم وقعوا في اسـر «الجاهلية» التـي كانت عنوان 
مرحلته بعـد تحوله للتيـار الاسـلامي وحاولوا عزله 
عن مرحلته الاولى التي بدأ حياته فيها ناقدا وشـاعرا 
واديبـا  حيث كان من اهم الاصوات الادبية في فترة ما 

بين الحربين وبعدها.

جدل التقسيمات

 فقد قسـم الكتاب الاسـلاميون حياته الى مرحلتين 
منفصلتـين، الاولى الجاهلية والثانية الاسـلامية التي 
كتب فيها اشهر كتبه واعظمها تأثيرا. كما ظلمه الكتاب 
الليبراليـون العـرب والغربيـون عندما لـم يركزوا الا 
علـى عدد مـن كتاباته التي الهمت جيـلا من الجهاديين 
والناشـطين الاسـلاميين في كل انحـاء العالم.وضمن 
هـذه المفاهيـم الجدلية والمتعـددة، تعرض سـيد قطب 
للشجب والتمجيد، حيث غابت صورته الحقيقية، فهو 
كمـا بدا في كتابـات الغربيين خاصة فـي مرحلة ما بعد 
11/9 لا يختلـف عن «هتلر» بـل حاولت بعض المجلات 
اسـتعادة بروفايـل لـه علـى صـورة الزعيـم النازي، 
فيمـا تحول كمـا قلنا فـي نظر الاسـلاميين الـى ملهم و 
«الشـهيد» حيث كان اول مفكر اسـلامي يقـاد الى حبل 
المشـنقة. ولكن الصورة الحقيقية لسيد قطب تكمن في 
التفاصيل الحقيقية لحياته وكفاحه ورحلته من بلدته  
موشـا في قلب الصعيد المصري الى القاهرة التي تمثل 
الانفتاح والفكر والثقافة والسياسة،  فعندما غادر سيد 
قطب بلدته فـي بداية حياته نحو القاهرة كان مدفوعا 
للعمـل والنشـاط مـن اجـل اعانـة عائلته واسـتعادة 
املاكهـا، حيث تراجع هـذا الحلم لصالـح احلام كبرى 
وابداعية تحـول فيها الى منظر للاسـلاميين ومفكرهم 
او لنقـل المنظـر الاسـلامي الوحيـد فـي فهـوم هـؤلاء 
«الحركيـة». وبدلا مـن الصورة التبسـيطية التي تقدم 
لسـيد قطـب والتـي تتخذ بعـدا واحـدا لتطـور فكره، 
فحياتـه تقـدم صـورة عـن شـخصية معقـدة، ولكـي 
نفهمهـا يقتضي منا البحث العلمـي الموضوعي وضعها 
في سـياقها التاريخي والاجتماعي، وضمن التحولات 
الهامـة التي كانت تمر فيها مصر في  العقود الاربعة من 
القرن العشـرين والتي قدمت فيها افكار جريئة سـواء 
على مسـتوى الاصلاح الديني والاجتماعي او الادبي.  
ففـي فترة ما بين الحربين تصارعـت على «فكرة»  مصر 
قـوى حاول كل فريق فيها تحديد هوية مصر، تماما كما 
يجري اليوم على السـاحة المصريـة، فقد جرى الجدل 
حـول هوية مصـر التاريخية- الفرعونيـة والعروبية 
والاسـلامية والغربيـة، وكل فريـق حـاول الانتصـار 
لرؤيتـه، ولا غـرو ان الرؤيـة  العروبيـة – الاسـلامية 
انتصـرت فـي مرحلـة مـا سـواء بفعـل انتشـار التيار 
الاسـلامي المنظـم للاخـوان المسـلمين الـذي قـام على 
تراث المدرسة السلفية المصرية، ولا بد هنا التفريق بين 
سلفية الافغاني الثائرة والسلفية الحالية الداعية الى 
نصـرة «ولي الامر» حتى ولو كان ديكتاتورا، فسـلفية 
عبـده تلميذ الافغانـي وان انحرفت عـن اطارها العام 
الا ان الاخـوان المسـلمين او قـل حسـن البنـا واصـل 
تراثهـا بطريقـة او بأخـرى وان كان بنسـخة سـلفية 
معدلـة علـى طريقـة رضا. وبالعـودة لفكـرة مصر فقد 
اثـرت ظروف الحرب العالمية الثانية والكسـاد العظيم 
قبلها على تحولات في كتابات عدد من رموز الليبرالية 
حيـث تحولوا فـي مرحلة مـا للكتابة فـي الموضوعات 
الاسـلامية ولتصبـح هـذه الكتابـات عنوانا لهـم، فقد 
نزع عدد من كتاب المرحلة ورموزها للتجريب والكتابة 
تشـارلس  سـمى  حيـث  الاسـلامية  الموضوعـات  فـي 
سـميث محاولات كتاب ليبراليين العـودة الى الجذور 
الاسـلامية والكتابـة عنها «ازمة تكيف» فـي مقاله عام  
1973. وايـا كانـت محاولات هـذا الفريـق والتي تضم 
اعلام الليبرالية في مصر  من طه حسين ومحمد حسين 
هيكل الى العقاد وتوفيق الحكيم، حقيقية في بحثها ام 
مجاراة للتيار فانها تعبر عن تمظهرات ونقاشات حول 

الهوية المصرية.

ابن المرحلة

 وقد كان سيد قطب ابن هذه المرحلة التاريخية وفي 
مرحلة ما بعـد الحرب العالمية الثانية اصبح واحدا من 
اهم النقاد في مصر، وكانت في جعبته انجازات شعرية 
وروائية وسياسـية، مهما حاكمهـا النقاد ،وكان موقف 
مجايليـه منهـا خاصة التجربة الشـعرية. ولكن سـيد 
قطـب تأكد موقعه في المشـهد الادبي المصري لدأبه اولا 
ولعلاقتـه مع شـخصية ادبية ظلت تحـوم حوله حتى 
نهاية الثلاثينات قبل ان يتخلص من ظلها وهي العقاد 
الـذي كان بمثابة الاب الروحي له، وهو الذي فسـح له 
المجال للازدهار والتطور ولكن في حدود معينة، وعليه 

كما ناقش كتاب عرب، فقد خاض سـيد قطب نيابة عن 
العقاد معارك ضد اتباع الحركة الشـعرية ابولو، وضد 
دعـاة الكلاسـيكية الممثلين بمصطفى صـادق الرافعي، 
وضد دعاة ربط مصيرالشـعر بالحداثـة الغربية وهو 
مـا دعـا اليه طـه حسـين. لكن سـيد قطب  الذي مشـى 
مـع العقـاد في خطواتـه الادبيـة وقلده فـي انتماءاته 
السياسـية حيـث غيـر دعمـه التقليـدي لحـزب الوفد 
الى الحزب السـعدي الذي انشـأه ابراهيم عبدالهادي 
بعد انشـقاقه عـن مصطفى النحاس، قبـل ان يتخلص 
نهائيا من سـحر العقاد. وقد قيل الكثير في العلاقة بين 
العمـلاق والتلميذ، حيث حـاول البعض ربط  تحولات 
سيد قطب في مرحلتها الاخيرة بنزعة التمرد والغضب 
على الاسـتاذ الذي رفض الاعتراف بشـاعرية التلميذ، 
ويمكـن فهم هذا ان قطب قرر التخلي عن كتابة الشـعر 
نهائيا لصالح النقد والدراسـات القرآنية في مرحلة ما 

بعد الحرب الثانية. 

رحلة اكتشاف

وبـدلا من رسـم نمـوذج المتمـرد لقطب مـن الافضل 
قـراءة حياتـه علـى  انهـا رحلـة اكتشـاف وتحـول،  
وانتصار لجذوره الصعيدية التي ظل متشبثا وفخورا 
بهـا. فابن موشـا لم ينس جذوره الريفيـة  على طريقة 
«ابـن البلد» الذي يخلـع عمامته ويرمـي نبوته عندما 
يصل الى ام الدنيا.  كان قطب اسـتاذا ومفتشا عمل 34 
عامـا في وزاراة التربيـة وقيل انه بعد ثـورة الضباط 
الاحرار كان يطمح لان يكون وزيرا للتربية لكن الجهود 
لتعيينه فشـلت وهو ما دعاه الى الاستقالة من منصبه 
على الرغم من معارضة مسـؤوله في الوزارة، وقيل ان 
تحولات للاخوان جاءت بعد سـفره للولايات المتحدة 
التي اختلفت التفسيرات حول سببها ودواعيها هناك، 
وما عقـد مهمة البحـث فـي اصدائها هي المقـالات التي 
كتبهـا قطـب فـي مجلات مصـر الادبيـة ورسـائله الى 
اصدقائه خاصة انور المعداوي التي رسـم فيها صورة 
قاتمة للحلـم الامريكي، وعبر فيهـا على خلاف ادبيات 
المواجهـة بين الشـرق والغرب عن تشـاؤم مـن العالم 
الامريكـي حيث صـور نيويـورك بانها مسـلخ العالم، 
وانتقـد الفـراغ الروحي والماديـة الامريكيـة. وقد قيل 
الكثير عن الاسـباب التـي دعت قطب للسـفر  لامريكا، 
سياسـية ام ديماغوجيـة، ام رحلـة تعرف واكتشـاف 
والراجـح انهـا محاولة  لابعـاده عن مصر لفتـرة  بعد 
ارتفـاع صوتـه فـي النقـد للدولـة وسياسـاته. وقـد 
جـاءت في الوقت الذي تأكدت فيـه الرؤية الاصلاحية 
الاسـلامية عنـده وان انتصـرت جـذوره القرآنية في 
موشـا، حيـث وجـد نفسـه وهـو الـذي حفـظ القرآن 
فـي سـن العاشـرة مدفوعا للبحـث وان برؤيـة  ادبية 
جماليـة- علمانيـة تقتـرب اولا مـن النمـوذج الـذي 
اتبعه حسـين وعلـي عبدالرازق عن المناحـي الجمالية 
في القـرآن الكريم والتي بـرزت في كتابيـه «التصوير 
الفني في القرآن الكريم» و «مشـاهد القيامة في القرآن 
الكريم» وكلا الكتابين محاولة  للتفسـير على المستوى 
الجمالـي بعيدا عن المسـتوى التشـريعي للقرآن وهي 
محاولة كان يمكن ان تضعه في مشاكل لانها لا تختلف 
عن محاولات ادباء اخريـن حاولوا التعامل مع القرآن 
كنـص بيانـي معجز بعيـدا عن محتـواه  التشـريعي. 
وقد وجد قطب نفسـه مندفعا للنـص القرآني ويبتتعد 
شـيئا فشـيئا عن اهتماماته النقدية مع انه نشر رواية 
فـي هذه المرحلة ودافع عن نتاجات كتاب وروائيين من 
اهمهم نجيب محفوظ. ويبـدو ان قطب قد انجذب اكثر 
نحو الدراسـات الاسلامية كمفكر مسلم وليس كناشط 
واهتـم بعد مرحلتـه الجماليـة بالبعـد الاجتماعي في 
الاسـلام. ومـن هنـا فالعـودة الـى كتبـه الاولـى عـن 
الاسـلام او ما يعـرف بالمرحلة الاسـلامية تعطي فكرة 
ان سـيد قطـب كان مشـروع  مفكر بـل ومفكـرا حقيقيا 
وليـس ناشـطا، وكان مفسـرا للقرآن وحركة الاسـلام 
فـي التاريخ اكثر منه قائدا، وكما تشـير احداث حياته 
الاخيـرة والتنظيم الذي اتهم بقيادته فقطب كان ينظر 
للتغييـر علـى الصعيد الفكـري والنظـري منفصلا عن 
واقعهمـا العملـي، ولكن الاحـداث  كانت اكبـر منه ولم 
يكن قادرا على منـع اتباعه او اعضاء دائرته المتأثرين 
بفكره من الوصول الى السلاح ووضعه في يد التنظيم 
السـري. فما بدأ كحلقة دراسـية في السـجن ومحاولة 
لتوسيع برنامجها لخارجه تحول كما تقول الدولة الى 
محاولة انقلابية وانتهى قطب واثنين من قادة التنظيم 

على منصة الاعدام. 

فيلسوف الارهاب؟
كل هـذا يجعـل مـن سـيد قطـب شـخصية مثيـرة 
وجذابـة للقـراءة والتفسـير، خاصة في الغـرب الذي 
قدمـه كعميد للارهـاب وداعيته، كما بدا فـي مقال بول 
بيرمـان الـذي كتـب بعـد هجمـات ايلـول (سـبتمبر) 
2001 مقـالا في  «نيويورك تايمز ماغزين» تحت عنوان 
«فيلسـوف الارهـاب الاسـلامي»، وكـذا مارتن ايميس 
عـام 2006 في «اوبزيرفر» البريطانية «عصر الارهاب» 
وبيتر اورين في «الغارديان» 2001 «هل هذا هو الرجل 
الـذي الهـم بـن لادن» ولورنـس رايـت وكريسـتوفر 
هيتشـنز ممن ركبوا قطار «الوطنية» واخذوا يحللون 
ابعاد التهديد الاسـلامي، وكلهم حملوا قطب مسؤولية 
الارهـاب العالمـي، حيث غاب فـي التفاصيـل كما يقول 
جيمـس توث في كتابـه الجديد  الصادر عن  دار نشـر 
جامعـة اوكسـفورد «سـيد قطـب حيـاة وإرث مثقـف 
اسـلامي راديكالي»، الحديث عـن تنوع وجوه وانجاز 
وتراث سيد قطب الكاتب والاديب والمربي والاصلاحي 
والمتشـدد المدمـر، والديمقراطـي الاجتماعـي، ومفكـر 
لاهوت  التحرير. فقطب الذي دعا للحذر والتعليم لحل 
مشاكل وامراض المجتمع اضاء للاخرين شعلة الجهاد. 
ويقـول توث ان قطب  كان كاتبا غاضبا على المؤسسـة 
واعتذاريـا لمن هم في السـلطة  في نفـس الوقت. وكان 
شـخصا يتمتع بإرادة قوية ولكنـه عانى من الامراض 
طوال حياته، وكان يحـب والديه ومع ذلك  ظل وحيدا 

طوال حياته، ولـم يجرب من الحب الا 
قصـة  وحيدة باءت بالفشـل وسـجل 
ملامحهـا فـي روايتـه «اشـواك» على 
مـا يتفـق كتـاب سـيرته ومـا اكثرهم. 
وكما اشـرنا بـدأ قطب حياتـه حداثيا 
يدعم مدرسـة الديوان وافكار استاذه 
العقـاد وانتهى في احضـان الاخوان 
خاصـة بعـد عودته مـن امريـكا التي 
فرحـت لاغتيـال حسـن البنـا. واهم 
ملمح في كتاباتـه وحياته هو عداؤه 
امريـكا   – الغربيـة  للامبرياليـة 
والغـرب والروس، وكـذا حنقه على 
النخـب المصريـة التي قلـدت الغرب 
في كل شـيء. ومن هنا فقراءة حياة 
قطـب مثل قـراءة اي مفكر اسـلامي 
الباحـث  تقـود  مـا  عـادة  حديـث 
للافتراض انـه كاتب متناقض يقدم 
رؤية متناقضة ولا يمكن النظر اليه 
عبـر نص او نصوص منسـجمة مع 
نفسـها وهـي نظـرة يراهـا نـداف 
سـفران في قطب وغيـره. ولكن ما 

يفشـل الكتـاب الغربيون فـي فهمه والتعامـل معه هو 
قـراءة كتابات الاسـلاميين على انها نتـاج وقتها وانها 
جـاءت كرد فعل علـى احداث كانـوا هم شـهودا عليها 
يحللونها ضمن التزامهم الفكري  بالتغيير، سواء  كان 
هذا تدريجيا ام انقلابيا. وعليه فحياة قطب لا تختلف 
عن حيـاة اي كاتب جـرت عليها تحولات عـدة فقد بدأ 
علمانيا وطنيا مصريا وكاتبا سياسيا واديبا ثم تحول 
تدريجيـا لدراسـة القـرآن والاسـلام وانتهـى منظـرا 
اسـلاميا في ظـل الاخوان ثم شـهيدا. وما يهـم في هذا 
التـدرج انه في كل مرحلة من مراحل حياته لم يتجاوز 
انجازه الماضـي، اي لم ينفصم عنـه اويتحلل من رقبة 
«جاهليـة الحداثـة» الـى «حركيـة الاسـلام»، فقـد ظل 
ذلك المفكر العضوي المنشـغل بهموم مجتمعه ومرتبطا 
بالعالم وقضاياه ومسـتقبل الاسـلام، يستخدم نفس 
الادوات وان بتركيـزات مختلفـة، فغضبـه على الواقع 
السياسـي واخطاء الحكومـة والغطرسـة البريطانية 

ظل معه في مرحلته الاسلامية. 

روائع قطب

وقد اسـتطاع قطب كما يقول توث ان يحدد ويعرف 
الحركة الاسـلامية في كتاب بعد كتاب، حيث يعتبر كل 
كتـاب «جوهـرة» في حد ذاته، اي في شـرحه ودعوته 
واقناعـه، ذلـك ان قطـب « دعـا الـى دور اجتماعـي- 
سياسـي قوي للاسلام» ليس من اجل العالم الاسلامي 
ولكـن للعالم، فتكـراره الهـادىء والدائم علـى عالمية 
الاسـلام جعلت  «الاسـلامية» المنافس القوي للحداثة 
التـي رأى فيهـا قطـب وغيـره تعبيـرا عـن  الغربيـة 
البروتسـتانتية المسـيحية والتـي جـرى فرضهـا على 
العالم من خلال الامبريالية. ويلحظ ان القارىء لتراث 
سـيد قطب يكتشـف تنوعات وتأكيـدات مختلفة  تعبر 
عن موقف متعدد ورؤى مختلفة ولكن ليست متناقضة، 
خذ مثلا كتاب «معالم في الطريق» الذي تم الاحتفاء به 
فـي الغرب على انه «انجيل» الحركات الجهادية وبيان 
الثـورة الداعيـة للتغييـر والانقـلاب علـى المجتمعات 
الجاهلية  في العالم الاسـلامي، وهو كتاب يختلف عن 
« الاسلام والعدالة الاجتماعية» الذي انهى مخطوطته 
قبل سـفره لامريكا وصدر اثناء وجـوده هناك. ويمثل 
هـذا الكتاب رؤيـة اصلاحية اجتماعيـة معتدلة وبحثا 
في النظام الاجتماعي في الاسـلام، وقـد حظي الكتاب 
باهتمام الاخوان المسـلمين، وفي تحليل ويليام شيبرد 
لطبعاتـه التـي صدرت من نهايـة الاربعيينـات  الى ما 
بعـد ثـورة الضبـاط الاحرار لاحـظ فيها انسـجاما مع 
تحولات قطب من المفكر الاسـلامي المسـتقل الى الملتزم 
فـي تيـار الاخـوان. فقـد عمـل قطب مـع الاخـوان قبل 
ان يقـرر الانتمـاء اليهـم وكان هـذا بسـبب علاقته مع 
صالح عشـماوي. وعندما انتمى للاخـوان لم يقف في 
اثنـاء الازمـة الداخلية فـي الاخوان الـى جانب صالح 
عشماوي بل  ودعم تيار المرشد حسن الهضيبي. وحتى 
عندما قرر سيد  قطب تحديد موقفه الايديولوجي فانه 
اشـتغل في القسـم الاعلامـي للاخـوان دون ان يكون 
«اخـا» ملتزما، ويفصح كتـاب توث عـن الطريقة التي 
تطورت فيها علاقة قطب مع الضباط الاحرار ثم ساءت 
وانتهـت لقطيعة وسـجنه الاول وهي الفتـرة التي بدأ 
فيها رحلته مع القرآن، فقد بدأ قطب تفسيره على شكل 
حلقات نشـرتها مجله «المسـلمون» في تمـوز (يوليو) 
العربيـة  الكتـب  «احيـاء  دار  الحلقـات  ولفتـت   1952
والتـي وقعت معه عقدا لمواصلة التفسـير ونشـره في 
كتاب كامل، ولعل هذا العقد هو ما سمح لقطب مواصلة 
التفسير حيث قدمت الدار دعوى قضائية ضد الحكومة 
التـي منعت قطب مـن الكتابة وانتهـت القضية لصالح 
الـدار حيث سـمح له بمواصلـة التفسـير. ويرى توث 
ان تفسـير «ظـلال القرآن» يظـل  «ماغنـوس اوباس» 
( العمـل الاعظم/الاهم) لسـيد قطب، وهـو من الاعمال 
المثيرة التي قـام بكتابتها في ظروف السـجن الصعبة 
فـي ليمـان طرة، وهو النـص الذي يطلق عليـه اوليفر 
كاري  «النـص- الايقونـة»، وهـو النـص يقبـل عليـه 
ويقـرأه المؤمنـون فـان كان كتابـي معالم فـي الطريق 
والعدالـة الاجتماعيـة فـي الاسـلام مـن اهـم الكتـب 
المقروءة لقطب في عالـم الغرب، فظلال القرآن وبدون 
شـك من اكثر الكتب قراءة لقطب في العالم الاسـلامي. 
ويحكى في هذا السـياق ان دور النشر في لبنان كانت 
تلجـأ لطباعة «فـي ظلال القرآن» عندما يكسـد سـوق 
كتبهـا، هذا  ما قيـل. طبعا يعتبر قطب مـن اكثر الكتاب 
الاسلاميين الذين تم التطاول على كتبهم وطباعتها في 
طباعات مسـروقة او حتى اصدار كتب باسـمه بعضها 
تجميـع لمقالاتـه او مسـتلة من كتبـه وحظيـت مع ذلك 
بقـراءة واسـعة، هذا قبـل ان تتوصل عائلته، شـقيقه 
محمد قطب لاتفاق مع دار الشـروق المصرية كي تصدر 
الطبعات الرسـمية لكتب قطب. وما يهم في تفسيره ان 

قطب 
انتقل الى مرحلة جديدة في الكتابة واصبحت 

مرجعيتـه اسـلامية صافيـة مـن ناحية الاعتمـاد على 
المراجع والكتب على خلاف مرحلته الادبية التي اعتمد 
فيهـا علـى مرجعيـات ادبيـة غربيـة، مترجمـة، ولكن 
قطـب اخذ مـن كتاب جنـوب آسـيا الاسـلاميين افكارا 
عـن «الجاهليـة» و» الحاكمية» وهذه وغيرها سـتعلم 
فكر قطـب وتأثيره على الاجيال الاسـلامية. ما يهم في 
كتـاب توث هـو تحليلـه لافـكار وملامح تجربـة قطب 
الاسـلامية وربطهـا بماضيـه الحداثـي وعـدم تفريقه 
بـين المرحلتـين، كما يفصـح الكتـاب عن وعـي بأهمية 
الافـكار واسـتمراريتها خاصـة فيمـا يتعلـق بمفهـوم 
الدولة عن قطـب والجهاد، والحاكميـة والجاهلية، ثم 
مـا طرأ على افكار «الشـهيد» الحي، حيـث جاء اعدامه 
بنـاء علـى وثيقه واحـدة وهـي «معالم فـي الطريق»،  
وباعدامه – استشـهاده انضم قطب الى قائمة الاسماء 
التي دافعت عن الاسـلام باعتباره فكرة وحركة، ولكن 
وفاته جاءت فـي وقت تحولت فيه الدولة المصرية الى 
الطـرف الاوحـد  في تقديم تفسـيرات احاديـة الجانب 
ومشوهة عن الحركة الاسـلامية. وهذا يقودنا لحاضر 
الاسـلاميين- الاخـوان الذيـن ظـل قطـب حاضـرا في 

حركتهم. 

استمرارية الفكر القطبي

والقـارىء لكتـاب تـوث يـرى ان قطـب وارثـه ظل 
مسـتمرا بدرجـات معينـة في الفكـر الاخوانـي، فعلى 
الرغـم مـن التحـولات الفكريـة للاخـوان وبرنامجهم 
السياسي بعد الثورة والمختلف جذريا عن برنامج عام 
2007 الا ان الحركـة ظلت منقسـمة بين تياري التشـدد 
اوالالحـاح على ارث قطب والاعتـدال والقبول باللعبة 
السياسـية وشـروطها. ويقول تـوث ان وصول محمد 
بديع عزت، لمكتب الارشـاد يعتبر تقدما للبرنامج الذي 
تمثلـه افـكار قطب. ويقـول توث ان ارث قطب مسـتمر 
علـى الرغـم او ربما بسـبب تقـدم الحداثـة، لان قطب 
هو الرجل الـذي حلل وبلور وشـرح الكثير من الافكار 
التـي اسسـت للحركة  الاسـلامية المعاصـرة، واصبح 
العدسة المكبرة التي سلط الضوء من خلالها على نقطة 
واحـدة، وهي جمع كل تيارات الفكر والعمل وتجميعها 
فـي بوتقة واحـدة، وعبر عن الغضـب والغيظ وترجم 
كل المواقـف الخاطئـة وغيـر عـن الاسـلام، وطلب من 
المسلمين التخلي عن تقليد الغرب والتغلب على الجهل 
بالاسلام والعودة  للظروف والمبادىء التي جعلت من 
الاسلام متميزا ورائعا ودينا يفتخر به. فقد اقتنع سيد 
قطب بعـد رحلة مـن التجربـة والخطـأ والتجريب ان 
الاسـلام – الايديولوجيـة الاولى التـي تعلمها صغيرا 
– هو في الحقيقة هو الدين الافضل والصحيح. وختم 
تـوث بالقـول «الان وبعـد 50 عامـا من موتـه، يحاول 
ورثتـه بتحقيق رؤيتـه باقامة حياة اسـلامية حقيقية 
في مصر» ، والغريب ان ورثة سيد قطب الان يواجهون 
نفس السـيناريو الـذي واجهه من قبـل منظرهم، وهو 
الاسـتبعاد والحرب والاعدام، ففي 29 آب (اغسـطس)  
1966 تقـدم سـيد قطب نحـو حبل المشـنقة ليصبح كما 
قلنا اول منظر اسـلامي يحكم عليه بالاعدام وينفذ فيه 
مـن قبـل الدولة، حيث تأكـدت شـهادته. واليوم وبعد 
اعـوام مـن  الضياع فـي اقبيـة السـجون والمواجهات 
التي ابتدعها انصار قطـب او اجبروا عليها مع الدولة، 
وسـنوات من العمل السياسي والوجود الملتبس وبعد 
عـام  على حكمهم  لمصر يجد الاسـلاميون- ورثة قطب 
منهم- انفسـهم فـي مواجهة جديدة مـع الدولة. وهذه 
المـرة سـتكون تداعياتهـا اكبر ليـس على مصـر ولكن 
على المنطقة العربية ومستقبل الاسلام السياسي. فهل 
سـيعود «النبي المسـلح» كما يحلو للمنظرين الغربيين 
وصف الاسلام السياسي المتشدد للقتال، وهل ستكون 
رابعـة العدوية والنهضة ومسـجد الفتـح وعزل محمد 
مرسـي بداية لمعركة مفتوحة؟ وهل سـيعود القطبيون 
الذيـن جربـوا التعايش مـع صنـدوق الانتخابات الى 
المواجهـة، مصـر على ابـواب مرحلة جديـدة بالتأكيد. 
ومـا يهم فـي النهاية ان كتاب توث مختلف في شـرحه 
لحياة قطـب وافـكاره وفيه دعـوة لفهمهما في سـياق 
التاريخـي، والسـؤال لمـاذا تصـر مصر والنخبـة التي 
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ناقد من اسرة «القدس العربي»

1
في داخلي شخصٌ عارٍ

كلما مات عزيزٌ جرى إلى الغابة 
وتلفّت كابن وحش.

 2
الغزالةُ

أسرعُ من الوحوش،
لكن مأساتها أنها تقفُ

في كلّ لحظة
لتلتفتَ وراءها.

3
سنجري في الحياة 

بحسرة غزالة 
رأت صغيرتها بين أنياب الوحوش، 

ولم تدر من ألمها بأنها 
سبقتِ النهر 

الذي لم تشرب منه.
4

خاطفُ الغزالة 
يتعثّر 

بالأعشاب 
التي تأكلها.

5
على قبره شجرة مثمرة، 

لأنه مات وفي جوفه خطأ طفوليّ أخير: 
أكل الفاكهة بنواتها.

6
الموتُ الحقيقي هو 

ألا نستطيع نطقَ اسم من مات بعد دفنه، 
كما لو أن في أفواهنا رملاً 

وألسنتنا جذور.

7
أنا فاكهة الأرض، 

شهدتُ غسل الكثير من الموتى
 ومراراً استجبتُ لصرخة الأم 

عليّ: 
إغسلها قبل أن تأكلها!

8
على قبره ريشة.. 

ريشة واحدة بمعنى 
الكلمة 

لولا وقوعها بين 
شعاب نبتة مجهولة 

ما أقامت لحظةً 
و الهواءُ 

في البرية فتى يافع كثير 
الحركة.

9
يلوّحُ بيده من أجل الوداع، 

لكن من أجل أن تنتظره 
خمسَ دقائق؛ 

أنت الذي ترى الإبهامَ 
أقصر الدقائق.

10
أريد أن نظلّ في العتمة،

بعضنا بعضاً وندفع التهمة عنا. نقرص 
لماذا كلما مات عزيز 

استنار لي شيءٌ 
وعرّفني على القارص؟

11
بعيدون 

بعيدون 
مثل طفْوٍ  على الماء، 

موتانا
بيضٌ كعافية 

القدامى..
فالغفوة بيضاءُ 

والنوم أسود. 
صرخاتُهم العالية 

أشرعة ممحوة 
بالكامل، 

ثيابُهم الفضفاضة.عوضتها 
12

أقف مكتوفَ اليدين أمامَ المقبرة.
مكتوف اليدين، أي:

أدفن يداً في الجيب الأمامي لبنطالي الجديد، 
ويداً في الوراء.

فلا ألوّح.
ناصح الجَيْب أمرّ عنهم 

بسرعة من يحمل على رأسه إناء نار ..
تلك مهنتي: 

تحويل الميتافيزيقا إلى كلام.
13

النزولُ ببطء من طبع الحزانى. 
وعلى العتبة 

التفاتهم سريع.
الذي يلعبُ به الحزنُ أكثر يلهو كطفل 

بعدّ الدّرجات.
14

أرى العصافيرَ 
وأتحدّث عنها بحكم العادة. 

وفي مناماتي لا أراها 
رغم كثرةِ الشجر .. 

ربما تحليقي 
في النوم هو السبب.

15
لا يعرف الحبّ 

من لا يحبّ الأشجارَ غير المثمرة. 
جميلةٌ ولا تخافُ، 

عوض أنها تحرمُنا 
مُخاطرة الـوصول لأعلى الثمار.

16
الوحدة  كبعض الحبوب 

تنمو ..
حتى إذا انقسمت نصفين.

17
الليالي حبالى.. 

كلّ ليلة تلدني وحيداً، ولا توائم لتعيلهم 
وتتعب.

حتى أنني زاهد بالأصدقاء، 
وبطول العمر على ظهر حصان 

سريع وجائع على طريق العشبِ 
ولا يقف ليأكل.

18
يا أيها الطائر، 

أنتَ تَسمن على الأرض وتطير. 
وأنا أنحفُ ولا أطير.

19
نسيت الشرفة في البيت مفتوحة..

طوال الطريق التي تنتهي إلى جبل غامض، 
وأنا ألوم نفسي: 

لو أنّني حملتها معي إلى النهاية! 
20

في حياتي، 
سمعت الكثيرَ من الكلام الكبير الذي 

أدهشني 
وأبكاني ودلّني على الأرض.

ولكني ما زلت أحنّ إلى طفولة اللغة التي 
افتتح بها آدم لسانه 

وطمْأنَ بها نفسَه كغريب.
21

عيناي صحيحتان، 
لا تخطئان قراءةَ ساعةٍ تخطئ 

على غفلة مني وتتقدّم دقيقة.
22

في لحظة العراء التي انتابت عينيه 
وهو يُبدّلُ نظّارة اليوم بنظارة القراءة 

ليقرأ قصيدةً؛ 
رأى أشياء أكبر من القصيدة.

٭ شاعر من فلسطين

نصر جميل شعث ٭

خاطفُ الغزالة يتعثّر بالأعشاب التي تأكلها

ابراهيم درويش ٭

«بين الحضور والغياب» للدكتورة نسرين أختر خاوري: 

كونشرتو امرأةٍ شرقية
■ الدكتـورة نسـرين أختـر خـاوري أردنيـة الجنسـية من 
أصـلٍ إيراني ، ولدت وعاشـت طفولتها وشـبابها فـي الأردن ، 
وتخرجـت من كلية الحقوق فـي الجامعة الأردنيـة عام 1982 ، 
وأكملت دراسـاتها العليا من جامعة ولاية فلوريدا في الولايات 
المتحدة الأمريكية ، وعملت بعد ذلك أستاذة للدراسات الشرقية 
والعربية في جامعة ديبول \ شـيكاغو ، وقامت من خلال عملها 
اب  الأكاديمـي فـي جامعـة ديبـول وبالتعاون مـع رابطـة الكتَّ
متهـا للقاريء  الأردنيـين بترجمـة أعمـالٍ إبداعية أردنيـة وقدَّ
الأمريكـي ، كان من أهمها ترجمة رواية الراحل تيسـير سـبول 

« أنت منذ اليوم».  
«بين الحضور والغياب: خواطر امرأة شرقية «  والواقعة في 
132 صفحة من الحجم المتوسـط ، والصادرة عام 2012 عن دار 
ورد الأردنية للنشر والتوزيع ، هي المجموعة القصصية الأولى  
للدكتورة تسـرين أختر خاوري ، وهي مجموعـةٌ كثيفةٌ بلغتها 
ـمتها القاصة إلى خمسة  ومشـاعرها وتقنياتها السردية ، وقسَّ
أقسـامٍ ، والتـي يمكـن قراءتهـا ككونشـرتو موسـيقي بمقدمة 

وثلاثِ حركاتٍ وخاتمة وكما يلي: 
المقدمة : خواطر امرأة شـرقية تبحث عن التعبير عن روحها 
وكيانهـا وحزنهـا وتناقضاتها وأفراحها في عالـمٍ جديدٍ وبعيدٍ 
في ثقافتهِ عن ثقافتها الشرقية ، كيف كان هذا اللقاء بين الثقافة 
الشرقية والثقافة الغربية الأمريكية ، وكيف قرأته امرأةٌ شرقية 

مة وتعي تناقضات الثقافتين ومحدداتهما . مثقفةٌ ومتعلِّ
نة لمتن  في الأقسام الأربعة أو الحركات الموسيقية الأربع المكوِّ
رت القاصة عن أحـوال وأحزان وواقع  المجموعـة القصصية عبَّ

وطموحاتِ المرأة الشرقية في بيئاتٍ عربيةٍ وغربيةٍ مختلفة .
الحركة الأولـى : حكاياتٌ مغتربة ، حيث عزفت هذه الحركة 
واقع المرأة العربية الشـرقية المثقفة والمتعلمة في لقائها وعملها 
وتفاعلها مـع ثقافةٍ غربيةٍ متقدمةٍ ومختلفةٍ عن ثقافتها ، وكيف 
تعاملـت وتفاعلـت وتأقلمـت وأقلمت بعـض روحها الشـرقية 

العميقة مع هذه الثقافة الجديدة والمغايرة ؟ . 
ـر عن تلك  الحركـة الثانيـة : حب وسـجن ، وهـي حركة تعبِّ
المـرأة الشـرقية وطالبة الجامعة العاشـقة ، والتي تحلم برجلٍ 
مثقـف وبأسـرةٍ وحياةٍ رومانسـية ، ولكـن الواقع السياسـي 
والقمع والكبت السياسـي واعتقال من تحب وتعذيبه وامتهان 
كرامته ، كلُّ ذلك كان عقبةً أمامَ هذه الحالة الإنسـانية الجميلة 
ر جعل من هـذه المرأة  د ومتكـرِّ خـت لواقـعٍ تاريخـيٍّ متجـدِّ وأرَّ
العاشـقة تحـت رحمة واقعٍ سياسـيٍّ واجتماعيٍّ قاسـي ومرير 
، مـع ذلك فموسـيقى هـذه الحركة ولغتهـا كانت الأكثـر تفاؤلاً 
وجمـالاً ، وكأن القاصة تريد أن تقول أن المسـتقبل المشـرق هو 
لهذا النموذج : للمرأة الشـرقية المثقفة والرجل الشرقي المثقف 
ب ويدافع عن مبادئه وطموحاته  والمناضل والذي يُعتقل ويُعذَّ
الإنسـانية \ وفي هذه الحركة نوسـتالجيا وحنين لتلك المرحلة 
الخصبـة والقاسـية فـي تاريـخ الحركـة الطلابيـة الأردنيـة 

وتحديداً أحداث عام 1978 في الجامعة الأردنية .
ضح  الحركـة الثالثـة : « فـي مـكانٍ مـا « وهـذا المكان كمـا يتَّ
من سـياق النـص هو السـعودية الوهابية ، وفـي هذه الحركة 
الغاضبـة والناقـدة بعنـفٍ صامـتٍ لواقـعٍ مريرٍ تعيشـه المرأة 
ـتٍ يعيش خـارج التاريخ  الشـرقية فـي ظلِّ نظـامٍ قمعـيٍّ متزمِّ
س القهر والاسـتلاب والاسـتعباد  وخارج حركة الحياة ، ويكرِّ
الذكـوري للمـرأة ، وهـذه الحركـة الغاضبـة تنويـعٌ لا بـدَّ منه 
لقراءة واقع المرأة العربية الشـرقية في أقسـى وأسوأ تجلياته 
ف والحزين \ في  في هذا الكونشـرتو الشـرقيِّ البائس والمتخلِّ
هذه الحركة أيضاً إشارةٌ إلى ذلك الحرمان الجنسي والعاطفي 
لهذه المرأة والتي تبحث عنه من خلال سـياقاتٍ مختلفةٍ متاحةٍ 

في السرِّ وفي العتمة ( السائق البنغالي نموذجاً ).

الخاتمة لهذا الكونشرتو الحزين كانت « حكايات رجل شرقي 
« وفيهـا عودة للافتتاحية ولكن من خلال الدخول لعالم الرجل 
الشـرقي بنموذجيه الأكثر شيوعاً وتمثيلاً له : أولُ النموذجين 
هـو الرجل المثقف وصاحب التاريخ النضالي والذي يبحث عن 
إشباع رغباته الجنسية بعيداً عن مؤسسة الزواج ، والنموذج 
الثاني هـو الرجل المتدين والذي يذهب للمسـجد في كلِّ صلاةٍ 
ويحلم بالجنس غير المشـبع لديه من خلال جسـدٍ أخت سويلم 
الخبـاز المكتنز والمثيـر ، وكأن حركة الختام لهـذا النص العالي 
والبديع في لغته وموسـيقاه ترسـلُ رسـالةً عميقةً وتشير إلى 
أن هـذا التابـو المكبـوت في المجتمـع العربـي سـواءً للرجل أو 
كاً ورغبةً مشـروعةً وغيرَ مشـبعةٍ ،  ل هاجسـاً ومحرِّ للمرأة يمثِّ
ره هذا الحرمان وهذا البحث  ـر هذه الحركة إلى ما سيدمِّ وتؤشِّ
رةٍ على  في العتمة عن إشـباع هذه الرغبـة المكبوتة من آثارٍ مدمِّ

المجتمع والإنسان العربي .
فـي هذه المجموعـة لم تخلع القاصـة عباءتها الشـرقية ولم 
ـل مـن تاريخها ووعيهـا وثقافتها ولم تُسـتلب أمام وهجِ  تتنصَّ
الحضارة الغربية ، وبقيت ثقافتها الشرقية الأصيلة في أعماقها 

ك وتنتفض وتبحث عن مكانٍ لها تحت الشمس . تتحرَّ
ـرت هذه المجموعة القصصية عن المرأة الشـرقية بحزنها  عبَّ
وكبتهـا وخوفهـا وألمهـا ومعاناتهـا وتناقضاتهـا وأحلامهـا ، 
وحملـت هـذه المجموعـة بانتماءٍ عـالٍ همومَ وطموحـات المرأة 
الشـرقية والثقافة الشـرقية والرجل الشـرقي فـي بحثهم عن 

الخلاص من قرونٍ من القهر والاستلاب والاستعباد .
لهذا السبب اختارت الدكتورة نسرين أختر خاوري نماذجاً 
ث  من الأدب العربـي والأردني الطليعي والتقدمي والذي يتحدَّ
اً  ويعـي هذا التخلف الذي نعيشـه ويعي أسـبابه ويبحث جادَّ
للخـروج من هذا المأزق السـحيق ، وقامت بتقديم هذه النماذج 
ن أن هذا التخلـف في المجتمع  العاليـة للقـاريء الأمريكـي لتُبيِّ
سـته  فٌ زرعته وكرَّ فـاً تكوينياً وإنما هو تخلُّ العربـي ليس تخلُّ
فـةٌ ومدعومةٌ من الغرب نفسـه  سـهُ أنظمةٌ متخلِّ وما زالـت تُكرِّ

ةَ الإنسان . رَ والتقدمَ وحريَّ عي التحضُّ الذي يدَّ

مهدي نصير 

«الغاوون» 56: دونية المثقف العربي
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر فـي بيـروت العـدد السـادس والخمسـون مـن مجلة 
«الغـاوون» حامـلاً بـين طيّاتـه مجموعة مهمـة من الدراسـات 
والمقـالات والسـجالات، إضافـة إلى باقـة متميّزة مـن القصائد 

والنصوص الأدبية.
ـة المثقف  وفـي موقفهـا الشـهري الـذي حمـل عنـوان «دونيَّ

العربي»، قالت «الغاوون»:
«رفعـتْ ثـورات الربيـع العربي السـتارَ عن دونيـة حقيقية 
كان يشـعر بها المثقف العربي تجاه نفسـه ودوره وموقعه قبل 
الثـورة. فقـد تعامـل هذا المثقـف مع نفسـه ودوره كمـا يتعامل 
أهـلُ الحِرَف مع أنفسـهم ودورهم. لقد بـدت الثقافة مهنةً عاديةً 
كبقيـة المهـن تأثيرُهـا محصورٌ بأفـراد القطـاع الذيـن يعملون 
فيها. اكتفى المثقف العربي بلحاق «الجماهير»، ومن لم يسـتطع 
ل هذا المثقف من جميع  اللحاق بها هجاها واعتبرها رعاعاً. تنصَّ

مسـؤولياته لأنه اعتبر نفسه أقلّ من 
أن يقـود الجماهيـر أو يصنـع وعيها، 
ولأنه أيضاً اكتشـف في دخيلة نفسه 
أن مسـألة بنـاء الوعـي الثقافي لدى 
الجمهور هي مسألة تراكمية لا تُصنَع 
فجـأةً حين يدهـمُ المجتمعَ اسـتحقاقٌ 
كبيـرٌ كاسـتحقاق الثـورة. لقـد ظنَّ 
المثقـف العربي أن الأبـراج العاجية 
هي المكان الأنسـب لإقامتـه، لكنه لم 
يحترم حتى شـروط الإقامة في تلك 
ماً خلفياً  الأبراج، حيث صنع لها سـلَّ
للاتصال ببـلاط السـلطان. وهكذا 
صـار البـرج العاجـي برجـاً فارغـاً 
حتى مـن قيمـة الزهـد الاجتماعي! 
لم ينزل المثقف العربي إلى مستوى 
جمهوره للتغيير فيه وبناء وعيه، 
مسـتوى  إلـى  أيضـاً  يصـل  ولـم 
العيش في برج يـزدري التفاصيل 
الأرضيـة بمـا فيها بلاط السـلطة. 

لذلك جاء دوره مخيّباً وخائسـاً، بل ورخيصاً في أحيان كثيرة 
حيث راوحَ بين ممالأة السلطان وممالأة الجماهير».

وختمت المجلة موقفها الشـهري بهـذه النتيجة: «نظر المثقف 
ب من نظر الجمهور إليه بتلك  العربي إلى نفسه بدونيّة، ثمَّ تعجَّ

ة»! الدونيَّ
امتين  وضـمَّ العدد ملفاً طويلاً عن الرسـائل المتبادلة بين العلَّ
ق هذا الملف  أنسـتاس ماري الكرملي وأحمد زكي باشـا، وقد حقَّ

ه الباحث المصري جمال هيكل. وأعدَّ
ومن مواد العدد الأخرى: «لوثة الفن... الكتابة السـوريالية 
وروايـة أندريه بريتون نادجا» لحسـين سـليمان، «من أسـئلة 
الثورة السورية: ماذا لو كان نزار قباني حياً؟» لعلاء الجابري، 
ل عليها» لعبد  ـث لا يُعـوَّ د أو الثـورة التي لا تُؤنَّ «الجاريـة تـودُّ
الله البياري، «تسـع قصائد» لحازم العظمـة، «الأدب والواقع» 
لسمير مومني، «ملاحظاتٌ أولى على شفة الأرخبيل... للقصائد 
جات» لتمّام هنيدي، «موتُ الطائر» لمحمد المطرود،  هنا نكهة المثلَّ
«عـن الحسـرات الثـلاث للسـوري المسـافر» لهوزان 
علـي،  لسـوزان  «جثـث»  شـيخي، 
«لـو أطعمنـا الحظَّ بعـضَ الحلوى» 
الأب»  «قصائـد  فجـر،  لتهانـي 
لإبراهيـم زولـي، «أمنيـاتٌ عاهـرة» 
لبهـزاد حاج حمو، «قصيدتان» لماجد 
الرقيبة، «في البدء كانت الحاء» لعبد 
السلام مصباح، «ورد أسود للعافية» 
لخالد خشـان، «لم تكن هناك» لأحمد 
الحضري، «على بسـاط أحمـدي: أنا 
شـو؟» لمي سـكاف، «قصيدتي بغداد» 
لشوقي عبد الأمير، «هي ذي سورياك 
يـا أنطـون سـعادة» لزينب عسـاف، 
«لحظة وفاة الدكتاتـور - الحلقة 17» 

لماهر شرف الدين...
لقـراءة العـدد الجديـد مـن مجلـة 

«الغاوون»
http://alghawoon.com/

/mag

نسرين أختر خاوري
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■ يسـتطيع الأدب الحقيقـي أن يتعامل مـع الواقع والتاريخ 
بشكل مباشـر دون أن يقع في السطحية والابتذال والانعكاس 
المكشـوف. معلوم أن هاجس التاريخ أن يحقق قدرا من العلمية 
يسـتطيع بهديهـا التمييـز في الوثائـق والأخبار بـين الحقيقي 
منهـا و الزائـف المـردود، فالمؤرخ بهـذا الاعتبار يكتـب التاريخ 
فـي مختبر حيـث يقيـم رقابة صارمـة علـى الوثائـق فيقبل ما 
كان حقيقة وشـاهدا على حـدث ويلقي من نافذتـه ما يراه غير 
ذلك. أما الواقع فهو كل ما يتحقق ويتشـكل خارج الذات ويملك 
وجودا مسـتقلا عنها. فالأشياء الموجودة واقع لأنها واقع مادي 
محسوس، والتخلف فينا واقع لأنه متحقق ندركه باستحضار 
مقارنـة ضمنيـة مـع مجتمعـات أكثر تقدمـا. أما الأدب فيبسـط 
يديه للتاريخ والواقع ويحسـن الظن بهما ويتعامل معهما، لكن 

المطلوب منه ألا يفرط في رأسماله الفني وتطلعاته الجمالية .
هـذا ما فعلـه الروائي الجزائـري المعروف واسـيني الأعرج 
في روايته «مملكة الفراشـة» الصادرة عن دار الصدى، الطبعة 
الأولـى يونيو 2013، حيث نجح باقتدار في التعامل مع التاريخ 
والواقـع الحديثين في وطنه الجزائـر، وتحديدا مرحلة الحرب 
الأهلية وما بعدها بعد انتخابـات 1992، وما جرته على الوطن 
والمواطنـين من دمـار واحتكام ظالـم إلـى آلات التقتيل وفقدان 
الثقـة فيما بـين الفرقاء والأطياف وسـكان البلـد الواحد حيث 
تنهار قنوات الحوار والتواصل وتهيمن إرادة الرصاص التي لا 
فرق بـين القاتل به والمقتول لأنهما من وطن واحد، وحين تغيب 
ة التواصل في وطن فتلك علامة صريحة على افتقاد الجوهر  سُنَّ

الحقيقي للإنسان والعودة إلى منطق الغابة والأنياب.
تـدور أحـداث الروايـة حـول أسـرة جزائريـة مـن الطبقـة 
المتوسـطة تتألف من أب وأم وابن وتـوأم ابنتين، وتقوم إحدى 
الأختـين بدور السـارد لترسـم مصيرا فاجعا وسـيئا للأسـرة 

بكاملهـا، حيث فشـل الوطـن في أن 
يصبح فضاء لتنافس المواطنين على 
قيـم البنـاء والتفانـي والعطاء، بل 
أصبـح وكـرا للأنانيـة والوصولية 
العـام  الصالـح  ونهـب  والإقصـاء 
مـن أجـل الاغتنـاء بكافـة الطرق. 
الزبيـر،  الحقيقـي  واسـمه   ، الأب 
لكـن السـاردة غيـرت اسـمه إلـى 
الروائيـة  الشـخصية  زوربـا 
المشـهورة، لأنها رفضـت المرجعية 
«الزبيـر»  للاسـم  الصحراويـة 
ورفضت كذلك إحالتـه التاريخية 
فـي شـخصية الزبيـر بـن العوام 
الذي كان حسـب الروايـة مقاتلا 
وشـجاعا ومحاربـا. عـاد زوربـا 
بـكل  محمـلا  الوطـن  أرض  إلـى 
القيم الإنسانية البناءة ليتعامل 
مع شـركة صيـدال للأدوية، لكن 
مافيا الأدوية وعصابات الفسـاد 
طلبـت منه تـرك هاتـه العلاقة، 
فرفـض، وبعد أن حـذروه ثلاث 
مـرات، انتهـى بهـم الأمـر إلـى 
إحـراق المخبـر، بل وصـل الأمر 
وتصفيتـه  باغتيالـه  منتهـاه 
جسـديا. ويـدل هـذا الاغتيـال 
علـى غلبة إرادة الشـر وخنقها 
للأصوات السـاعية إلى بلورة 

الإصـلاح. والعجيب أن السـاردة عندمـا طالبـت بالتحقيقات 
فـي أمر الاغتيال فوجئـت بالتجني المقصود علـى الحقيقة، فقد 
قال المحققون إن أباها أصيب بسـكتة قلبيـة اصطدم على إثرها 
بالجدار الإسمنتي فشج رأسـه وأحدث رضوضا وجرحا عميقا 
على مسـتوى الجبهـة والقفا والدمـاغ. تقول الروايـة: «فغرت 
فمي من شـدة الدهشـة . هل يمكن أن يكون الكذب الرسمي إلى 

هذا الحد؟ حتى في الكذب ليسوا أذكياء أبدا.»ص 122.
  تأثرت فريجة أم السـاردة وزوجة زوربا بحادث الاغتيال، 
وقـد لقبتها السـاردة بـ «فيرجي»، فرفضـت الخروج من البيت 
للعمـل وهي مدرسـة للغـة الفرنسـية، فـكان ذلـك بوابتها إلى 
عالم خطير مليء بالهلوسـات والجنون، فانهـارت في الفضاء 
الروائـي للروائيـة المعروفة فرجينيا وولف التـي أنهت حياتها 
بالانتحـار، وبعـد ذلك انغمـرت بعالـم الروائي بوريـس فيان 
إلـى درجـة الفنـاء والضيـاع، تعشـقه بخلفية شـبقية لدرجة 

التنكر للزوج الحقيقي زوربا، وتتزين لطيفه مثلما كانت تنتظر 
سـيرين إحـدى صديقـات السـاردة الملائكـة ليـلا لمضاجعتها، 
تقـول فيرجي: «لو كان حبيبي بوريس حيا لطلقته من ميشـيل 
وأورسـولا، وسحبته نحوي. لم أخن والدك ولا مرة واحدة في 
حياتي، ولكن مع بوريس أنا متأكدة من أني سـأخونه بلا تردد 
ولا عقدة ضمير.» ص 145. وصل افتتنانها العبثي به إلى درجة 
اسـتقدام ميـرو الفنـان ليرسـم بورتريهـات له مسـتوحاة من 
صـوره الأصلية، وانتهـى مصيرها في النهايـة إلى موت رهيب 

في حالة انفصام خطيرة.
   أما رايان أخو الساردة، الذي كان مروضا للخيول وعاشقا 
متيمـا بهـا فأصيـب هـو الآخـر بصدمـة قويـة نتيجـة احتراق 
الحظيـرة التـي يشـتغل فيهـا، لـم يتقبـل الواقـع فأدمـن على 
المخـدرات إلـى أن انتهـى مصيره إلى السـجن وسـاءت حالته 
الصحيـة والنفسـية، لدرجـة أنـه لـم يكن يقبـل بزيـارة أفراد 
الأسـرة «الأم والأخت السـاردة» .والحقيقـة أن الرواية لم تقل 
كلمتهـا الأخيـرة في مصير رايـان لكن الثابت أنه مصير يسـير 
من سـيئ إلى أسـوأ، فلا يعرف القـارئ ما آل إليـه: هل بقي في 

السجن؟ هل فر منه؟ هل استفاد من العفو؟
   ماريا، توأم السـاردة، لقبتها الساردة بـ»كوزيت»، غادرت 
الوطـن إلـى مونتريـال متخلصـة مـن ولائهـا للعائلـة متذمرة 
وحاقدة مسـتاءة مـن كل أفرادها، فهي لا تحب أمهـا تماما لأنها 
تعتقـد أن أمهـا انحازت إلى أخيهـا رايان حينمـا اتهمت الأخت 
أخاها بمحاولة اغتصابها، لهذا رفضت زيارة رايان في سـجنه 
ورفضت زيارة قبر أمها عندما عادت إلى أرض الوطن لاقتسـام 
التركـة والحصول علـى نصيبها من ميراث أمهـا، حرمت أخاها 
مـن الإرث لأنها أعـدت الوثائق القانونية لإثبـات أنه مجنون . 
صحيـح أن كوزيـت تعيش حيـاة زوجية عادية خـارج الوطن 
لكـن أزمتها تتمثل فـي الانسـلاخ العاطفي عن الجـذور والقيم 
والتاريخ، فإذا كانت معاناة الأم ورايان جسـدية ونفسـية فإن 

معاناة ماريا هي أزمة انتماء.
  أمـا السـاردة «يامـا»، القارئـة والمتعلمـة التـي 
جانـب  إلـى  العيـش  اختـارت 
الروايـة،  بطـل  فإنهـا  الأبويـن 
فليـس وضعها بأفضـل من وضع 
الآخريـن، كانـت مملكتها المفضلة 
عبـر  تعرفـت  الفيسـبوك،  هـي 
مسـرحي  إلـى  الزرقـاء  الشـبكة 
ولقبتـه  فـادي،  اسـمه  جزائـري 
بـ»فاوسـت» يعيش خارج الوطن 
لعـرض  إليـه  للعـودة  يخطـط  و 
ووصلـت  مسـرحياته،  إحـدى 
العلاقـة بينهمـا إلـى أبعـاد جارفة 
مـن الطرفـين واتفقـا علـى اللقـاء 
بعـد العـودة إلـى حضـن الوطـن. 
تابعت مهنة أبيها بنزاهة واستقامة 
ففتحـت صيدليـة متواضعـة لبيـع 
النـاس،  حيـوات  وإنقـاذ  الأدويـة 
وكانت عازفـة كلارينات ناجحة في 
ديبـو جـاز. كادت فـي لحظـة طيش 
أن تقتـل امرأة اعتقـدت أن لها علاقة 
بفاوسـت لكنها اكتشـفت أنه خالها. 
لكنها تكتشـف في النهاية أن فاوست 
ليس هو صاحب صفحة الفيسـبوك، 
بـل هـو متـزوج وأب لطفـل وأن أحد 
ويتدثـر  شـخصيته  ينتحـل  أقاربـه 
باسـمها فكادت تكـون الصدمة كبيرة 

لولا سلاح الوعي الذي تملكه.
عـن  باحثـا  مغتـالا  يمـوت  الأب     
القيم الإنسانية البناءة داخل مجتمع فاسد، والأم تنتهي نهاية 
مأسـاوية وهي تدب بخطـوات لولبية باتجـاه الجنون، والأخ 
في السجن يخسـر حياته بالتدريج، والساردة يعصمها وعيها 
من السـقوط، وكوزيت تموت إنسـانيا وجوهريـا لأنها تنكرت 
لتاريخهـا وجذورهـا وقيمهـا. مصير أسـرة تعيش فـي وطن لا 
يسـهر علـى أبنائـه ولا ينشـغل مواطنـوه بالحرص علـى قيم 
البنـاء والفعل بل الانتهازية والوصولية والسـادية والأنانية، 
وطـن يخطط لزرع أخلاقيات الفسـاد والفوضى، كل القطاعات 
فيه تعاني من الفسـاد الكلي: الصحة والنقـل والعدل والثقافة 

والسياسة والاقتصاد........
   ليس نقد الأوضاع ما جعل الرواية قامة فنية مرتفعة، بل نجاح 
الكاتب في خلق عالم سـردي شامخ حيث تتداخل المقاطع السردية 

والوصفية والحوارية لخلق كل مقومات الإثارة والجمالية.

بن العربي غرابي

«فلسطين... التاريخ المصور» لطارق سويدان:

مرجع مهم لدحض المزاعم الصهيونية

عرض ومراجعة: نضال القاسم
     إن نظـرة فاحصـة علـى كتـاب (فلسـطين: التاريـخ 
المصـور للدكتور طارق السـويدان) تجعلنا نـدرك المقصد 
العظيـم والغايـة المباركـة لهذا الجهـد الموسـوعي الجليل 
الذي قام به العالم الجليل د. طارق سـويدان، فهو يرى أن 
جهـلاً عظيماً قد أحاط بالناس فيمـا يتعلق بتاريخ القدس 
والأقصـى وأرض فلسـطين المباركـة، ولأن قضيـة الأقصى 
من أهم قضايا المسلمين الحالية فقد رأى هذا العالم الجليل 
والداعيـة الفـذ أن من واجبـه وواجب العاملـين في حقول 
التوعية المختلفة في العالمين العربي والإسـلامي ان يقدموا 
جميعـاً مـا يسـتطيعوا تقديمـه لخدمة هـذه القضيـة وأن 

يبذلوا كل جهد وقدرة لنصرتها ونُصرة الأقصى الأسير.
مؤلـف الكتـاب هـو الدكتـور طـارق السـويدان وهـو 
حاصل على دكتوراه في هندسـة البترول من جامعة تلسا 
/ أوكلاهومـا/ الولايات المتحدة مع مرتبة الشـرف في عام 
1990، وقد شـغل عـدة مناصب مهمة في المجـالات الإدارية 
والتعليميـة والماليـة والنفطيـة وفـي المجـال الجماهيـري 
والإعلامـي ، وهـو عضـو فـي مجموعـة مـن الجمعيـات 
العلميـة العربيـة والعالمية ، وله إنتاج مطبـوع في العديد 
والعلميـة  والإبداعيـة  والفكريـة  الإداريـة  المجـالات  مـن 
والتاريخيـة والإسـلامية ، ولـه العديـد مـن الكتابات في 
الصحـف والمجـلات العربيـة والعالميـة ، ولـه العديـد من 

المنجزات في مجال الإعلام المرئي والمسموع .
ولقـد اعتمـد د. سـويدان فـي كتابـه علـى التسلسـل 
ر السـنين، حيث بدأ  التاريخـي للأحـداث وتعاقبهـا على مَّ
كتابـه مـن العهد القـديم للأقصى وفلسـطين، وقد اشـتمل 
الكتاب على جزأين رئيسـيين هما : التاريخ القديم للقدس 
وفلسـطين، وفيـه بحـث تاريخي مـن أول تاريـخ معروف 
وحتـى زمـن دخـول العثمانيـين إلى جزيـرة العـرب ، أما 
الجزء الثاني فهو التاريخ الحديث للقدس وفلسطين وفيه 
بحث تاريخي في المرحلة التـي تلت دخول العثمانيين الى 

الوقت الحاضر.
ولا شـك أن الكتـاب مميـز وسـلس، وهو كتـاب يحلق 
بالقارئ عبر الزمن لاسـترجاع ذكريات الماضي مسـتنهضاً 
بهـا الهمم نحو المعالي،ويعتبر مرجعـاً هاماً وملخصاً لأهم 
مـا كُتب فـي تاريـخ فلسـطين والأرض المقدسـة، وما يميز 
الكتـاب هو تسلسـله المنطقـي التاريخي منذ بـدء التاريخ 
وحتـى أحداث السـاعة المعاصـرة، من خلال جمـع تاريخ 
فلسـطين بإيجاز غير مخل بالأحداث التاريخية الهامة،من 
أجل دحـض مزاعم اليهود وأكاذيبهم فـي حقهم التاريخي 
بأرض فلسـطين من خلال إثبات أن أول من سـكن فلسطين 

هم العرب .
والبرهـان  الحجـة  خـلال  مـن  الكتـاب  كشـف  لقـد 

والإحصائيـات والأرقـام المؤثـرة فـي تاريـخ الانتفاضـة 
والآيـات والأحاديـث الصحيحـة والصـور النـادرة التي 
زادت على 500 صورة والتي تم انتقاؤها من أكثر من عشرة 
ألاف صـورة المؤامرات والفضائح التي جرت وتجري على 
أرض الإسـراء والمعراج على مـدى التاريخ، وتطلب العمل 
على هذا المشروع قرابة الأربع سنوات ما بين جمع وتأليف 
وإخراج وتدقيق اشـترك فيه فريق عمـل متكامل. ويتكون 

الكتاب من عدة أبواب:
الباب الأول :فلسطين قبل الإسلام

الباب الثاني :فلسطين في العهد الإسلامي
الباب الثالث :العهد العثماني وحكم الانجليز

الباب الرابع :فلسطين تحت الاحتلال اليهودي
الباب الخامس:الانتفاضة والسلام

 ولقد تناول في هذه الأبواب  أهم أحداث فلسطين والتي 
جاءت متسلسلة ومفصلة ومدعمة بالصور وأما العناوين 

الرئيسة لهذه الأحداث فقد كانت على النحو التالي :
 - 1250 قبـل الميـلاد : بنـو إسـرائيل يبـدؤون بدخول 

أراضي الكنعانيين
  - 165 قبل الميلاد : إعادة بناء الهيكل الثاني يعلن قيام 

آخر دولة يهودية مستقلة في الزمن القديم
 - 63  قبـل الميـلاد : الـروم يحتلون القـدس ويضمون 

فلسطين
 - 132 ميـلادي : محاولة تمـرد يهودية . تدمير القدس 

والشعب اليهودي
 - 638 ميـلادي: المسـلمون يفتحـون القـدس وسـائر 

فلسطين
 1099-الحملة الصليبية تحتل القدس ،ذ بح المسـلمين 

واليهود
- 1187 صلاح الدين الأيوبي يحرر القدس وفلسطين
- 1516  فلسطين تدخل تحت حكم الخلافة العثمانية

 - 1882 الهجرة الصهيونية الأولى لفلسطين
- 1897 المؤتمـر الصهيونـي الأول يقـرر إنشـاء وطـن 

لليهود في فلسطين
1917-  وعـد بلفـور يلتـزم بــ «وطـن قومـي للشـعب 

اليهودي»
 - 1920 الانتداب البريطاني على فلسطين

- 1929 قـام العـرب بتنظيـم العديـد من الثـورات ضد 
الاحتلال والمستوطنات اليهودية

1945- العنـف يتزايد، الإرهابيين الصهاينة ينسـفون 
مقـر القيـادة البريطانية في فنـدق الملـك داود، ويغتالون 
وسـيط الأمم المتحدة، ويتظاهر البريطانيين بمنع الهجرة 
اليهوديـة غيـر الشـرعية ،والهجمات المتبادلـة بين العرب 

واليهود تزداد عنفاً
- 1947  توافق الأمم المتحدة على مشروع قرار بتقسيم 

فلسـطين إلى دولتـين عربيـة ويهوديـة، ويرفـض العرب 
القرار

الفلسـطينيون  العـدو(  كيـان  قيـام  إعـلان   -1948
يسـمونها النكبـة)* . تدخـل جيوش خمـس دول عربية- 
الأردن ومصر وسـوريا ولبنان والعراق- لإنقاذ فلسطين، 

وتهزم في النهاية
1949- يربـح الصهاينـة الغاصبـين الحـرب والأرض. 

ويطرد أو يهجر مئات الآلاف من الفلسطينيين
 - 1956 العـدوان الثلاثـي ، الجيـش الصهيوني يحتل 

سيناء ولكنه ينسحب منها بضغط من الولايات المتحدة
- 1964   تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

 - 1967 ينتصر الكيـان الصهيوني في حرب حزيران . 
يصدر مجلس الأمن قرار رقم 242

1968-  تقـوم الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين بأول 
عملية خطف طائرة

- 1969  انتخاب ياسـر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية

1970-  حرب الاستنزاف بين مصر والكيان الصهيوني 
. آلاف القتلـى في المعارك التي شـنها الجيش الأردني على 

الفدائيين الفلسطينيين
- 1972   أولمبيـاد ميونـخ : مقتـل 11 رياضي صهيوني 
في عملية عسـكرية فلسـطينية اسـتهدفت أخذهـم رهائن 

ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال
- 1973  حرب أكتوبر . مصر وسـوريا تهاجمان الكيان 
الصهيوني ، لكنهم يصـدون بعد تحقيقهم نجاحات أولية. 

السعودية تقود حظر النفط
- 1974  أول ظهـور لعرفـات فـي الأمم المتحدة « غصن 

الزيتون في يد ، والمسدس في اليد الأخرى «
1975-  الحـرب الأهلية في لبنـان ، مجازر متبادلة بين 
المسلمين والمسيحيين . ويصبح جنوب لبنان أرض المعركة 
بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية والكيـان الصهيوني. 

القوات السورية تدخل لبنان
1976-  غـارة للكومانـدوس الصهيونـي علـى مطـار 
عنتيبي في أوغندا تسـفر عن إطلاق سـراح رهائن طائرة 

صهيونية اختطفتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
- 1977  الرئيـس المصـري أنور السـادات يقوم بزيارة 
مفاجئـة للقـدس . اتفاقيـات كامـب ديفيد. توقيـع اتفاقية 

السلام بين مصر والكيان الصهيوني في البيت الأبيض
1981-  اغتيال السادات

ويحتـل   ، لبنـان  يغـزو  الصهيونـي  الكيـان    1982  -
بيروت. وتجبـر منظمة التحرير على الخـروج إلى تونس 

وغيرها من الدول العربية
- 1987  الانتفاضة الأولى

- 1991  حـرب الخليـج الثانيـة . مؤتمـر السـلام فـي 

مدريد
1993- توقيع اتفاقية أوسلو بالمصافحة التاريخية بين 
إسـحق رابين وياسـر عرفات فـي البيت الأبيـض وخلفهم 

الرئيس الأمريكي بيل كلنتون
1994- ولادة السـلطة الفلسـطينية. يحصـل كل مـن 

رابين وعرفات وبيريز على جائزة نوبل للسلام
- 1995  اغتيال رابين على يد إرهابي يهودي متطرف

للسـلطة  رئيسـاَ  عرفـات  ياسـر  انتخـاب   1996  -
الفلسطينية . حماس تبدأ عملياتها الاستشهادية

- 1998 عرفات ونتنياهو يوقعان اتفاقية واي ريفر
- 1999 سـقوط نتنياهـو. رئيـس الـوزراء الصهيوني 

الجديد يوقع اتفاقية واي ريفر الثانية
2000- انسحاب الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان 

دون قيد أو شرط أو مفاوضات.
أرييـل شـارون   -الإرهابـي اليمينـي من حـزب ليكود 
- يتجـول فـي سـاحة المسـجد الأقصـى ، الاحتجاجـات 
الفلسـطينية تتصاعد لتبـدأ الانتفاضة الثانيـة ، انتفاضة 

الأقصى . باراك يسقط بفعل الانتفاضة
- 2001  شـارون ينتخب رئيساَ لوزراء العدو. حكومة 
الاحتـلال تـرد علـى العمليـات الاستشـهادية والفدائيـة 
بقصف المدن الفلسـطينية واقتحامها وسط جهود أمريكية 

لتهدئة الوضع
- 2002  أصبح بإمكان عرفات مغادرة مقره في رام الله 

بعد حصار استمر شهراً كاملاً
2003-  احتلال الولايات المتحدة للعراق والقبض على 

صدام حسين
ويختتـم المؤلف كتابه بمجموعة من الأقوال المشـهورة 
في قضية فلسـطين والقـدس لمجموعة من القـادة والدعاة 
والشـعراء، ومنهـم القائـد المجاهـد وفاتح القـدس صلاح 
الدين الأيوبي وخطيب المسـجد الأقصـى المبارك والداعية 
زينب الغزالي،والشـيخ عبد الله العلي المطوع ونقتطف ما 
قاله الشـيخ رائد صلاح / رئيس الحركة الإسـلامية داخل 
أراضـي 1948 والذي يقول ( مـا دامت القدس في خطر فلن 
ننـام.. ومـا دام الأقصى في خطـر فلن ننـام .. وكيف ينام 
مـن هو على موعد مع العيد السـعيد.. مع الحق التليد ..مع 

الوعد الأكيد..؟).
بقـي أن نقول إن كتاب التاريخ الكامل والمصور للأرض 
المقدسـة يُعـدُّ مرجعـاً هامـاً وملخصـاً لمـا كتـب فـي تاريخ 
فلسطين والأرض المقدسـة،وقد دحض فيه مؤلفه الدكتور 
الداعية المسـلم طارق السـويدان مزاعم اليهود وأكاذيبهم 
فـي حقهـم التاريخـي بـأرض فلسـطين وأثبـت بالحجـة 
والبرهـان أن أول من سـكن فلسـطين هم العرب ، وكشـف 
التـي جـرت وتجـري علـى ارض  المؤامـرات والفضائـح 

الإسراء على مدى التاريخ. 

فلسطينيون في احد اسواق القدس القديمة

(من اليسار الى اليمين) حسام الدين محمد، خلدون الشمعة، فاضل السلطاني وعادل بشتاوي

ب   ص من أي شيء، إذا لم تُنَقِّ « فلا يُمكنُك أن تتخلَّ
فينَة في الماضي »         [م. أركون]  عن جُذُورِه الدَّ

مُواجَهَة التراث، لا تكــون في رَفْضِه، بل في الإقبال عليه، 
وَبان فــي هذا التراث،  خُول، الذَّ خُــول فيه. لا أعنــي بالدُّ والدُّ
حــاء فــي أَبَدِيَتِــه، بــل أن نقــرأه فــي تاريخيتــه، وأن  أو الامِّ
ز في طبقاته الصوتية، بين ما يقبل الحياة  نســتمع إليه، لِنُمَيِّ
والصيــرورة، بحكم ما يحمله في طياته مــن حيوية، وحياة، 
تاً،  ــه، في أصلــه، وُلِــدَ مَيِّ وبــين ما لــم يعد يقبــل الحياة، لأنَّ

صامتاً، لا غِنَاءَ فيه.
نِي في قراءتي للتراث، وفي انشــدادي إليه، هو ما  ما يَهُمُّ
ل،  يُتيحُه لي هذا التراث نفســه، من إمكانات للمعرفة، والتأمُّ
والبحــت، و ما يدفعني فيه، أي من داخلــه، لوضع يدي على 

ع واختلاف.  تناقُضاتِه، وعلى ما فيه من تنوُّ
في نصوص الفقه، مثلاً، كثير مما يجعل القاريء يتساءل 
نَاحُر» القائم بــين المذاهب، وهو تناحُر يجري،  حــول هذا «التَّ
ــك المعنى، والاسْــتِحْواذ  في أساســه، حــول الرغبة فــي تَمَلُّ
عليــه. المعنى هنا، ليس ســوى معنى النص الديني، بشــقيه، 
«القرآني» و«النبوي». وهو «التناحُر» نفســه الذي نجده بين 

السنة والشيعة. 
و  مضامينــه،  تســمية  أو  وتســميته،  المعنــى  فامتــلاك 
محتوياته، هو ما يجعل الانتقال من «نص» فريق، إلى «نص» 
الفريق الثانــي، هو انتقال بين حَقْلَيْن، رغــم انتمائهما لنفس 
مارَ نفسَــها، ليس بما يَضعانِه في  رْبَــة، فهُما لا يُنْتِجانِ الثِّ التُّ
رْبَــة من بــذور، بل بمــا يَضخّانه في هــذه البذور من  هــذه التُّ

أسْمِدَة!
ناحُر» في امتلاك المعنى، وضَبْطِه وتَسْــييجِه، هو  هذا «التَّ
راع بين الكاثوليك والبروتستانت،  ما كان حَدَثَ حتى في الصِّ
في التراث الديني المســيحي، قبل أن تتدخل الثورة التنويرية 
لتحســم هذا الصراع لصالحها، في قلب نظام المعرفة، كاملاً، 
وفــي إحــداث القطيعة المعرفيــة الكبرى بين الديــن والدولة، 
ووضع الإنســان أمام مسؤولياته، أو تحريره، بالأحرى، من 
سلطة وهيمنة الكنيسة الكاثوليكية، التي كانت تحتكر تأويل 

مُه.  الكتاب المقدس، وتضبط معناه، وتستفردُ به، وتُعَمِّ
ناحُر» في الاسْــتِفراد بالمعنــى وتحديده، هو بين  هــذا «التَّ
أهَــمّ ما تختزنه النصــوص التراثية في طياتهــا، وما تُحاول 
م عليه، خصوصاً حين يكون هذا النص مُثْقَلاً بالرموز  أن تتكتَّ
والمجــازات، مما يصعب معه فَكّ شــفرات هذا النص، أو بلوغ 
خبايــاه، بنفس الســهولة، أو اليُسْــر الذي يُتِيحــه لنا النص 
«النثري» المباشر، الذي يتفادى الترميز، أو «شعرية» الكلام، 

يَتِه. وأسطوريته، أو سِرِّ
هذا مــا حَدَثَ في النصــوص الدينية الســماوية: التوراة، 

والأناجيــل، والقــرآن. وهو ما يمكن أن نجــده في النصوص 
سَــة، نفســها، في حضارتيْ الشــرق الأقصى،  الدنيوية المقدَّ
والشــرق الأدنــى. فهــذه النصــوص، هي نصوص شــديدة 
رميز، وهي نصوص مُشْــكِلَةٌ، في لغتها، أي في  الكثافــة والتَّ
مجازاتها، وفي طريقتها التعبيرية التي لا تُتِيح المعنى بصورة 
كاملة ونهائية، أو لا تكشــف عنه بنفس اليُسْــر والإبانَة التي 
نجدهــا فــي الأســاليب التقريرية المباشــرة، بقــدر ما تجعله 
مفتوحــاً على أكثر مــن وجْه، و أكثــر من احتمــال، ولا يقبل 
مُه كل فريق مــن الفُرَقَاء  الحَسْــمَ أو القَطْــعَ، وأنَّ مــا كان يُقَدِّ
الدينيين، مــن معانٍ، كان محاولة لفرض تأويلاته، باعتبارها 

هائية، والمُطلقَة لهذا النص. حقيقةَ النص، أو الحقيقة النِّ
فتاريخ إقفال المناقشــات الدائرة حول [المعنى] في النص 
القرآنــي، فــي الثقافة العربيه الإســلامية، كما يــرى أركون، 
يعود إلى لحظة الطبري. في تفسيره للقرآن، الذي كان بمثابة 
التأسيس الأولي للأرثوذكسية الإسلامية، أي الخط الوحيد 
د هرطقة  الصحيح، الذي ســيعتبر غيره من التفسيرات، مجرَّ

وضلال، أو انحراف عن النص.
ثمة، دائماً، من يسعى ليكون هو مصدر المعاني والدلالات، 
ك لـ  ك المعنــى، هــو تَمَلُّ وهــو مصــدر الفكــر، والمعرفــة. فتَمَلُّ
ك ما يُرافِقُه، أو ما  «النص» نفسه، وهو ما يُفْضِي، حَتْماً، لِتَمَلُّ
يكون أتَى تالياً عليه، بما يحمله من سلطة رمزية، ومن قوانين 
وتشريعات، غالباً ما تكون مطبوعة بِصِيَغ القطْع، والحَسْم. 

ــك المعنــى، بالنص  لــم يكتف هــؤلاء، ممــن سَــعَوْا لِتَمَلُّ
هُــم أدْرَكُــوا أن هنــاك نصوصــاً  التراثــي الدينــي، بــل إنَّ
وتعبيــرات أخــرى، لها ســلطتها، هي الأخرى، فــي تزكية 
كِه، لا يمكــن تركُها في العراء،  هذا المعنى، أو اســتكمال تمَلُّ
ــعري، هو بين هذه النصوص، وربما أهمها  ولعلَّ النص الشِّ
ت  في توســيع هذا المعنى، أو تضييقــه، وحَصْره. فحين تَمَّ
الإحالة علــى النص الشــعري الجاهلي، باعتبــاره مصدراً 
لغوياً لتفســير ما اسْتَعْصَى تفســيره في القرآن، فهذا، في 
لاً من معناه،  ــراً على إفــراغ هذا النــص، أوَّ ذاتــه، كان مُؤَشِّ
وإفراغــه ثانياً من وظيفتــه الجمالية، أو الشــعرية، بتعبير 
ياكبســون، ووضعه، ثالثاً، فــي خدمةِ ســياقٍ دلاليّ بعيد 
» طه حسين في كثير من القصائد  ر «شَكَّ عنه. وهذا ما يُفَسِّ
نتها  التي اعتبرها غير «جاهلية»، لأن سياقها الدلالي، ومُدَوَّ
اللغويــة، يتنافيان مع ما حَدَثَ فــي النصوص التالية عليها 
من تعديلات في الســياق، وفي المعجم، وحتى في وظيفتها 
عرية. فكِتابا «في الشعر الجاهلي» و «حديث الأربعاء»،  الشِّ
ناحُر» على  عر، لِفَضِّ هذا «التَّ يكشفان هذا التهافُت على الشِّ

المعنى، في النص الديني تحديداً.
د  ســيظل النــص التراثــيّ، بمختلــف تنويعاتــه، وبتعــدُّ
مجالات اشــتغاله، بما فيها النص التاريخــي، حقل بَحْثٍ، أو 
مَوْقِعاً، قابِلاً للتنقيب وللاســتجواب، ليس بنفس الأســئلة، 
وبنفس المنظور، أو المنهج الذي كان مثقفوا النهضة اختاروه 

في قراءاتهم، بل باســتعمال، وتوظيف ما هــو مُتاح، اليوم، 
من معــارف وعلوم، لم تكن موجودة، في الســابق، أو كانت 
مَه  في طور الاختبار والتجريب. وفي هذا الســياق، أجد ما قَدَّ
أركــون في هذا المجال، هو بين ما ســاعَدَ في إحداث كثير من 
عــات في قــراءة ونقد «العقــل الديني»، أو  صدُّ ــروخ والتَّ الشُّ

«العقل الإسلامي» الذي اعتبره «مشروع العمر».
لا يمكــن، في قراءتنا للتــراث الدينــي، أن نتجاهل التراث 
الفكري والفلســفي، أيضاً، فهو كان لــه دور كبير، ومهم في 
تشــكيل الفكر العربــي ـ الإســلامي، «ضمن الإطــار المعرفي 
للقرون الوســطى والعصور القديمة اليونانية». فتجاهُل هذا 
دِه، أو انفتاحه، وهو  الفكر، هو تجاهُلٌ لانشراح المعنى، وتَعدُّ
مــا حدث، حين تَــمَّ إقصاء ابن رُشــد، واســتبعاده، لأنه، من 
هذه الزاوية، هو عنصر تشــويش على انغلاقية المعنى، ونفي 
ه الأرثوذكســي،  لواحديته، وقطعيته التي تنســجم مع التوجُّ
يّ الواحد، وبالتفسيرات ذات  الذي لا يقبل بغير الاتجاه الخَطِّ

المنحى الواحد.
فالفكــر، أو العقــل الدوغمائــي، هو عقل وُثُوقيّ حاسِــم، 
والمعنــى عنــده تَــمَّ وانتهى، ومصــدره معــروف، ولا يحتاج 
الأمر، في الفهم والشــرح والتأويل، إلاّ لاستشــارة النص، أو 
استشارة شروحه «الشرعية!» التي ليس حولها نقاش، وهذا 
عكس العقل، أو الفكر النقدي، الذي هو، بطبيعته، مُرْتابٌ، ولا 
مات، وهو بالتالي، لن يقبل  يطمئن للمُطلقات، ولا يقبل بالمُسَلَّ
يّ الجامع، والنهائي الحاسِــم، فهو عقل يبحث،  بالمعنــى الكُلِّ

ويتساءل، لأن جوهر بنيته يقوم على السؤال. 
فــي هذه المســافة بالذات، يبدو ثقــل «التناحُــر»، الذي لا 
يزال النص التراثي يفضحه، أو يشي به، وهو نفسُه ما نجده 
اليوم، في الفكر الســلفي «الأصولي» الــذي هو امتداد لنفس 
التناحُر، ليس مع الفكر التنويري، الحداثي، العلماني، بل بين 
جاهات،  السلفيين نفســهم، بما يمثلونه من تيارات وفرق واتِّ
أو مِلَــل ونِحَــل، رغم مــا يحاول البعــض منهــم أن يُبْدِيه من 
نعومــة، أو اعتدال فــي اختياراته الاعتقاديــة الروحية، التي 
هــي، في النهايــة، اختيــارات أيديولوجية صِرْفَة، تســتعمل 
ين للوصول إلى السلطة، ونموذج «الإخوان المسلمين» في  الدِّ
مصــر، باعتبارهم نواة الأصوليات التي انتشــرت في العالم 

العربي، خير مثال على ذالك. 
رَفْض المعرفــة بالتراث، ورفض قراءته، أو التغاضي عنه، 
، هــو رفض للمعرفة  وتجاهله، والذهاب إلى الحداثة، رأســاً
بشــروطها التاريخيــة، الموضوعيــة، التــي تقتضــي اختبار 
الحاضــر في ضــوء الماضــي، ومعرفــة الماضي، فــي ضوء 
الحاضــر. فما يجــري في واقعنــا العربي الراهــن، لا يجري 
ناحُــرات التي حدثت في  ناحُــر» أو التَّ في منْــأًى عن هذا «التَّ
الماضي، وهي، في صورتها الكلية، تعبير عن هذا الماضي، رغم 
اختلاف السياق. فالزمن ليس هو نفس الزمن، لكن الفكر هو 
نفسُه، وأعني، نظام الفكر، بما فيه من انغلاق ورفض، وربما 
فاً وغُلُــوّاً، مما كان  الصــورة التي هــو عليها اليوم، أكثــر تَطَرُّ
لف» الذي أساء قراءة «الرسالة» أو «الوديعة»  عليه هذا «السَّ
التــي ائتمنه الله عليها، أو عَمِل علــى حَرْفِها خدمةً لمصالحه، 
بغض النظر عن واقع النص، ومــا فيه من معطيات وحقائق. 
أليس كل ما هو واقعي تاريخي؟ إذا ما استعدنا عبارة هيغل، 

أن كل ما هو واقعي عقلاني؟ 

راثِيّ، بين حَصْر المعنى، وانْشِراحِه النص التُّ
صلاح بوسريف

احتفالية بصدور مجلة «اوراق» في لندن

لندن ـ «القدس العربي»: 
نظمـت رابطـــة الكتـاب السـوريين وهيئــــة 
تحرير مجلة اوراق مسـاء الخميـس الموافق 15 آب 
(اغسـطس)  2013 أمسـية ادبيـة تضمنـت كلمـات 
وشـعرا وندوة نقاش حول التحديات التي تواجه 
الكتاب العرب في ظل الثورات العربية  في غاليري  

لندن. p21 في وسط 
افتتح حسـام الديـن محمد، مديـر تحرير المجلة 
الاحتفاليـة بالحديـث عن أطوار تأسيسـها وشـكر 
الكتـاب والفنانـين الذيـن سـاهموا في انجـاح هذا 
المشـروع واثرائـه واعتبر العمل الجماعـي للمجلة 
تمريناً ثقافياً علـى الديمقراطية وان المجلة محاولة 
من كتّاب سـورية ومبدعيها لمعانقة نضال الشـعب 

السوري لاسقاط الاستبداد بكل أشكاله.
تلت ذلك كلمة للروائية والفنانة العراقية هيفاء 
زنكنة عنونتها «الانتفاضـات: احلامنا ومخاوفنا» 
وجدت فيها في احداث الربيع اسـتعادة لستينيات 
القـرن الماضي يـوم كانـت البلـدان العربية تعيش 
احلامها فـي التحرر الوطني، وتذكـرت انه في تلك 
الأيام ايضا تم اختزال البشر الى: مسايرين للنظام 
او متهمـين بالتمرد والارهـاب، وانتهـت زنكنة الى 
ضرورة ان يبقـى خطاب المثقـف اخلاقيا وعضويا 

وابداعيا يتواصل بانسانيته مع الاخرين.
وفي كلمته، تحدث الروائي الكردي السوري حليم 

يوسـف، عضو هيئة تحرير المجلة، عن مساهمته في 
مجلة اوراق وفي تجسيدها لآمال الكتاب السوريين، 
وخصوصـاً الأكـراد منهـم، وقـال: «ولـدت في سـنة 
النكسـة العربيـة، وفي يـدي حقيبـة مليئـة بملفات 
تعجز الدول عن حلها»، وختم بالقول انه «بعد غياب 
طويل، ينتابني شـعور بأن الحالة السورية تشملني 

أيضا ولست خارجها كما كنت دائما».
كـريم عبـد، الشـاعر العراقـي، ألقـى اجـزاء من 
قصيدتـه «البحـر السـوري» جـاء فيهـا: «لقد ترك 
الديكتاتـور فـي عيـون أولاده، المفتوحـة ككهـوف 
موحشة، أشلاء سوريا وهي تصرخ مطعونة القلب 
تركـض خائفـة من ان يسـحبها البحر حين يشـهق 

مطعوناً منسحباً الى الأعماق..».
صادق جلال العظم، رئيس تحرير المجلة، تحدث 
الى الحاضرين عبر سكايب واعتذر عن عدم قدرته 
على الحضور «لأسباب خارجة عن ارادته»، واعتبر 
العظـم ان عمـل اوراق يجـب ان ينسـب الى الجيل 
الجديـد مـن الكتـاب والمثقفـين والفنانـين والمفكين 
والنقاد والشـعراء والناشـطين والمؤلفين المبدعين، 
واعتبـر صـدور المجلة «لحظـة مهمة للانتلجنسـيا 
والقراء السـوريين»، لأن سـورية، بحسـب العظم 
«تم حرمانهـا بالقـوة مـن اي صحيفة يوميـة قابلة 

للقراءة، ومن اية مطبوعة ثقافية جادة».
تلت ذلك جلسـة نقـاش مفتوحة شـارك فيها كل 
مـن خلـدون الشـمعة، ود. قاسـم عـزاوي، وعادل 

بشـتاوي وهيفاء زنكنـة وفاضل السـلطاني وأدار 
النـدوة حسـام الديـن محمد الـذي وجـه الحديث 
الـى المشـاركين فـي النـدوة الذيـن حللـوا، كل من 
طرفـه، جوانب المرحلة الثورية وعقباتها، وتخللت 
الكلمـات مداخلات ونقاشـات شـارك فيهـا عدد من 
الحاضريـن الذيـن طرحـوا جملـة من التسـاؤلات 
والاقتراحـات المتصلـة بشـؤون الثـورات العربية 

وآفاقها ومشاكلها.
والمصارحـة  بالحميميـة  النقـاش  جـوّ  اتسـم 
وتخللتـه نقاشـات للوضـع السـوري خصوصـاً، 
واشـارات كثيـرة الى تخـاذل بعض فئـات المثقفين 
السوريين والعراقيين في التعامل ببوصلة اخلاقية 
سياسـية واضحة مع الاسـتبداد بكل أشكاله، وهو 
مـا كان محط انتقاد بعض اعضـاء الندوة، وتفاعل 
الجمهور بايجابية عكسـت اهتمامـه بما يجري من 
أحـداث مهمـة وخطيـرة مركزين على مسـؤوليات 

الكتاب والمثقفين في تمثيل تطلعات شعوبهم.
حضرت الفعالية شـخصيات ثقافية وسياسـية 
عربية وسورية كما شهدت جلسة عمل قبل الافتتاح 
مع مؤسسـة القلم الدولية التي دعت رابطة الكتاب 

السوريين لافتتاح فرع سوري لها.
كما تميـزت الاحتفالية باقبال ملفـت على اقتناء 
العـدد الأول مـن مجلـة «اوراق» وعـدد مـن كتـب 
أعضـاء هيئة تحرير المجلـة التي تبرّعـوا بها لدعم 

نشاطات خيرية سورية.

«مملكة الفراشة» لواسيني الأعرج:

اختراق الواقع
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الحمل:  
حـان الوقت لإعادة الترتيـب والنظر ملياً فيما هـو فوضوي وغير 

معقول في إطارك، صديق يحتاج إلى مساعدتك وقلبك الطيب.  
الثور:  

حاول الموازنة بين حالتك العائلية والعملية واعمل على ألا تخونك 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق والجهد المستمر.  

الجوزاء:  
التعاون مع الآخرين سيكون مفتاح انطلاقتك وشهرتك في المستقبل 

والتعرف على المزيد من الناس البارزين سيكون لمصلحتك.  
السرطان:  

اقبـل بما يعرض عليك من مشـاريع غيـر معروفة النتائج مسـبقاً، 
فالتردد ليس في مصلحتك، اغتنم الفرص لإبراز قدراتك.  

الأسد:  
سـتصل إلـى غايتـك المنشـودة بعـد وضـع خطة والسـر فـي أدق 

تفاصيلها، انتظر النتائج فالصبر مفتاح الفرج.  
العذراء:  

كـن مسـتعداً لقطف ثمـار جهـدك المتواصل مهنيـاً وعلـى الصعيد 
العاطفي أيضاً وهناك نبأ بتكليفك بمهمة كبيرة.  

الميزان:  
فتـرة جديـدة ومتفائلـة لـك للعمل، حـاول التخلص مـن مخلفات 

الماضي ورواسبه والانتقال إلى مرحلة تالية وما فات مات.  
العقرب:  

ممارسـة الرياضة ضـرورة ملحة لإعادة توازن البـدن وتخليصه 
من الرواسب والضعف واكتساب العمل والانطلاق والإبداع.  

القوس:  
العنـاد لن يوصلك إلـى غايتك إطلاقاً فلم لا تعتمد أسـلوب الحوار 

والتفاهم حتى ضمن إطار العاطفة والحب وتلزمك الدبلوماسية.  
الجدي:  

تميـل إلى تحقيق البطولات عـن طريق الكلام وأنـت تصدق كل ما 
يقال لك حتى لو كان ذلك الكلام للمجاملة ولو وقعت بحرج.  

الدلو:  
طاقتك الفكرية ممتازة وإرادتك أيضاً ولك مقدرة على بلورة أفكارك 

وتحويلها إلى واقع ملموس.  
الحوت:  

ينظـر البعض إليـك بإعجـاب لرقتك الزائـدة وخفة ظلـك وتتمتع 
بالثقافة في تعاملك مع الغير والآخرين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

وجه فتاة متوسطية يزين رأسها شريط سينما..
شعار لمهرجان الأسكندرية لسينما دول البحر المتوسط 

■ القاهـرة - (د ب أ)- كشـف مهرجـان الأسـكندرية لسـينما دول 
حـوض البحـر المتوسـط الأحد عن صـورة «بوسـتر» دورته التاسـعة 
والعشـرين الـذي قـام بتصميمـه الفنـان التشـكيلي المصـري عصمـت 

داوستاشي وأهداه للمهرجان. 
ويمثل بوسـتر المهرجان الجديد وجه فتاة تحمل فوق رأسـها شريط 
السـينما كأنه طـوق زفاف وفي مقدمـة الرأس حمامة سـلام تعبيرا عن 
الدعوة ليحل السـلام في العالم بينما يحمل الشـعار في جزئه الأسـفل 
شـعار مهرجان الأسـكندرية هذا العام «نحو عالم أكثر حرية» بالعربية 

والإنجليزية. 
وقـال الفنـان السـكندري عصمـت داوستاشـي /70 عامـا/ فـي 
بيـان وصل وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن الشـعار يقدم مدينة 
الأسـكندرية كفتـاة شـابة في العشـرين مـن عمرها وتجمـع الملامح 
المصريـة مع ملامـح دول البحر المتوسـط وتوجت رأسـها بشـرائط 
سـينمائية بعيدا عـن الرموز التقليدية المباشـرة التي شـاهدتها في 
البوسترات السـابقة للمهرجان التي قدمت صورة للبحر أو عروس 

البحر. 
وولـد عصمـت عبد الحليم «داوستاشـي» بجـوار جامع المرسـي أبو 

العبـاس الشـهير في الأسـكندرية عـام 1943 وتخـرج في كليـة الفنون 
الجميلـة عـام 1967 وأقـام أكثـر مـن 60 معرضـا وتقتني أعمالـه وزارة 
الثقافـة المصرية ومتحـف كلية الفنـون الجميلة ومتحـف الفن المصري 
الحديـث فـي القاهـرة وحصـل علـى العديد مـن الجوائـز منهـا جائزة 
بيكاسو ميرو الإسبانية وجائزة راديو فرنسا الدولي عن تصميم إعلان 

«إفريقيا 1988». 
وقال الناقد المصري الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسـكندرية لسينما 
دول البحر المتوسـط إن إدارة المهرجان قررت عقـد الدورة الجديدة في 
موعدهـا المقرر مسـبقا يـوم 11 أيلول/ سـبتمبر القـادم دون تأجيل بعد 
إجتماع عقدته الأربعاء الماضي بعد إعلان الحكومة المصرية فرض حالة 
الطـوارئ وحظـر التجوال فـي14 محافظـة بينها محافظة الأسـكندرية 

حيث يقام المهرجان. 
ويعد مهرجان الأسكندرية السـينمائي هو المهرجان المصري الوحيد 
الـذي لـم يتـم إلغـاء أي مـن دوراتـه منـذ الثـورة المصرية حيـث أقيم 
عامي2011 و2012 ويرأسـه شرفيا هذا العام النجم المصري محمود عبد 
العزيز وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في الفترة من 11 

إلى16 أيلول/ سبتمبر القادم. 

وفاة استاذ السينما المصرية
المخرج توفيق صالح 

مهرجان الخليج السينمائي 
يعلن موعد انعقاد دورته السابعة في 2014

■ القاهـرة - (د ب أ)- أعلـن في العاصمة 
المصريـة أمـس الأحد عـن وفاة المخـرج الكبير 
وأسـتاذ السـينما توفيـق صالح الـذي وافته 
المنية في الساعات الأولى من الصباح عن عمر 

يناهز 87 عاما. 
وولد توفيق صالح في مدينة الأسكندرية في 
تشـرين أول/أكتوبر 1926 وكان زميل دراسـة 
للمخـرج المصري الراحل يوسـف شـاهين في 
«فيكتوريا كوليدج» وحصل على بكالوريوس 
الادب الإنجليـزي من جامعة الأسـكندرية قبل 
أن يغادر مصر إلى فرنسـا لدراسة السينما في 
جامعة السـوربون حيث عمل كمساعد مخرج 

في 3 أفلام فرنسية. 
ويعـد الراحل أحـد رواد السـينما الواقعية 
المصريـة رغـم قلـة عـدد أفلامـه حيـث قـدم 7 
أفـلام روائيـة طويلة و7 أفلام قصيرة وأشـهر 
قصـة  عـن  المأخـوذ  المهابيـل»  «درب  أفلامـه 
الأديـب المصـري الأشـهر نجيب محفـوظ عام 
1955 ثـم «صراع الأبطـال» عـام 1962 ثم فيلم 
«المتمـردون» عـن قصـة للكاتب صـلاح حافظ 
عام 1966 الذي قوبل بمعارضة حكومية كبيرة 
وأجبر على تغييـر نهايته بالكامل ولم يعرض 

إلا بعد انتاجه بعامين كاملين. 
بينمـا أجيـز عـرض فيلمـه «يوميـات نائب 

في الأريـاف» المأخوذ عن قصة شـهيرة بنفس 
الاسـم للكاتـب الراحـل توفيـق الحكيـم دون 
حـذف بأمـر مـن الرئيـس الراحل جمـال عبد 
الناصر عام 1968 بعـد أن طلب أعضاء اللجنة 
المركزية للإتحاد الاشـتراكي حذف 16 مشـهدا 

من أحداثه. 
بعدها مباشـرة قـرر توفيق صالـح مغادرة 
مصـر هربا من القيـود المفروضـة على صناعة 
السـينما وفـي عـام 1972 أخـرج فـي سـورية 
فيلم «المخدوعون» من إنتاج المؤسسـة العامة 
للسـينما عن رواية غسـان كنفانـي «رجال في 
الشـمس» والـذي يـدور حـول دعـم القضيـة 

الفلسطينية والذي نال العديد من الجوائز. 
وانتقـل الراحـل بعدهـا إلـى العـراق عـام 
1973 لتدريـس السـينما حيث قـدم هناك أخر 
أفلامه السـينمائية عام 1980 بعنـوان «الأيام 
الطويلـة» قبـل أن يعود إلـى مصر عـام 1984 
مكتفيـا منـذ ذلـك الحـين بعملـه كأسـتاذ غير 
متفرغ لمادة الإخراج في المعهد العالي للسـينما 

بالقاهرة. 
وكان أخـر ظهـور للمخـرج الكبيـر الراحل 
مهرجـان  إفتتـاح  حفـل  فـي  صالـح  توفيـق 
الإسـماعيلية السـينمائي الدولي قبل 3 أشـهر 

حيث ألقى كلمة السينمائيين في المهرجان. 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

أعلنـت اللجنـة المنظمـة لمهرجـان الخليـج 
السـينمائي اليوم عـن مواعيد انعقـاد الدورة 
السـابعة من المهرجان برعاية الشيخ ماجد بن 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم، رئيـس هيئة دبي 
للثقافة والفنون(دبي للثقافة) والتي ستنطلق 
الثلاثـاء  إلـى   ،2014 أبريـل   9 الأربعـاء  يـوم 
الخليـج  مهرجـان  ويعتبـر   .2014 أبريـل   15
السـينمائي الرائد في عرض إبداعات السينما 
الخليجيـة، حيـث يقدم للجمهور فـي الإمارات 
أسـبوعاً من العـروض الفريـدة والجريئة من 

الخليج والعالم. 
وكان مهرجان الخليج السينمائي قد عرض 

فـي دورتـه السادسـة 169 فيلماً مـن 43 دولة، 
جامعـاً تحـت مظلتـه عـدداً مـن السـينمائيين 
الصاعـدة  المواهـب  إلـى  إضافـة  المخضرمـين 
قدمـت  سـينمائية  احتفاليـة  فـي  والطلبـة 
للجمهـور الإماراتـي آخـر إنتاجـات السـينما 

الخليجية والعالمية. 
كمـا شـهد المهرجـان انطلاق سـوق الخليج 
السينمائي، المنصة المخصصة لتطوير المبادرات 
السـينمائية الراميـة لدعـم صناعـة السـينما 
الخليجيـة عبـر التدريـب والتمويـل وتبـادل 

الخبرات ووجهات النظر لكل السينمائيين. 
أمراللـه  مسـعود  أكـدّ  المناسـبة  وبهـذه 
النجاحـات  علـى  المهرجـان  مديـر  علـي  آل 
التـي اسـتطاع المهرجـان تحقيقهـا من خلال 

ردود  «بعـد  وأضـاف  السـينمائي،  سـوقه 
الفعـل المشـجعة التـي حققها سـوق الخليج 
السـينمائي، نأمل أن نتمكن مـن تطوير هذه 
المبادرة لتلبّي احتياجات سينمائيي الخليج، 
حيث يسعى المهرجان إلى توفير الدعم لكافة 
السينمائيين في كافة مراحل أعمالهم الفنية، 
والذي سنرى تأثيره خلال السنوات القادمة 
من خلال عدد ونوعية المشـاريع السينمائية 
التي ستشـهدها المنطقة، والازدياد المضطرد 
المهرجـان.  فـي عـدد طلبـات المشـاركة فـي 
وخـلال الـدورة السـابعة، سـيكون تركيزنا 
على المساهمة في تنمية هذه الصناعة، آملين 
أن نـرى المزيـد مـن الأعمـال الناجحـة علـى 

شاشات السينما الإماراتية والخليجية».

رحلة الى بلغراد الجميلة:
حياة ليلية لا مثيل لها وتراث عثماني ثري! 

 
بلغراد ـ من جمال المجايدة:

المدينـة  تلـك  الجميلـة،  صربيـا  عاصمـة  بلغـراد  زرت 
الـودودة التـي ترحب بزوارهـا وتمنحهم الحـب والامان، 
واكتشـفت في بلغراد التي زرتها للمـرة الاولي مع الاتحاد 
للطيـران مطلع اغسـطس 2013 كل بواطـن الجمال في تلك 
المدينة البلقانيـة الاخاذة، وتمنيت طـول الاقامة فيها على 
عكـس مـدن اخـرى كنت اشـعر فيهـا بالوحشـة واختصر 

برنامج الرحلة واعود الي مدينتي الحبيبة ابوظبي. 
فـي صيف بلغراد يتصـل النهار بالليـل وتتجمّل المدينة 
ليـلا وترحـب بزوارهـا فـي امسـيات الصيـف الطويلـة 
بالموسـيقي والـورود والاسـترخاء علـى  ضفـاف انهارها 

«الدانوب وسافا» في تلك الحدائق الرومانسية. 
كثيرون يعرفون ان بلغراد كانت عاصمة يوغوسـلافيا 
السـابقة وهـي اليـوم عاصمـة صربيـا تتمتـع بالكثير من 
الجمـال الـذي يمكنهـا تقديمه للسـياح المغامريـن، و تلبي 
احتياجـات كل أنـواع الـزوار، مـن هـواة التاريـخ الذيـن 
يرغبون في استكشـاف تاريخها الأثري الكبير، إلى محبي 

الاحتفال.
تعدّ بلغراد وجهة مثالية للباحثين عن عطلة في المدينة، 
إلا أنك إذا تجولت أكثر في صربيا فسـتجد بلداً لم يمسسها 
أحـد، ولازالت بعيـدة تماماً عن مسـار السـياحة، كما أنها 
منخفضـة التكلفة أيضاً، خاصة حين يتعلـق الأمر بالطعام 

والشراب.
ركبت سـيارة التاكسـي من فندق حياة حيـث اقمت في 
العاصمـة وتوجهـت الـى قلبهـا النابـض بالحيـاة، حيث 
هنـاك ميـدان الجمهورية ويعرف باسـم ريببليكا سـكوير 
وسـط العاصمة، هناك تتلاقى ابتسـامات الاحبّة ونظرات 
العاشـقين، ويتلقـي الزوار مـع احد معالم المدينـة الجميلة 
الـذي  تتفـرع منه شـوارع مخصّصة للمشـي علـى الاقدام 
بلاسـيارات وهناك المقاهي والاسـتراحات التي يحلو فيها 

الجلوس وتناول المرطبات والمشروبات باسعار زهيدة .
لـم تعجبنـي كثيرا  منطقة «نيـو بلغراد» التـي تقع فيها 
مكاتـب الحكومـة والشـركات و المعمـار الـذي يعـود إلـى 
الحقبة الشـيوعية، وهي منطقة بنيـت بعد الحرب العالمية 
الثانيـة، احببت المدينـة القديمة كثيرا ومشـيت اليها على 
قدمـي عبر جسـر يمرّ فـوق نهر سـافا، الذي يحـدد النقطة 
التي تبـدأ عندها أوروبا الجنوبية الشـرقية والبلقان. كما 
توجد في مناطق ناطحات السـحاب شوارع مليئة بالمباني 
المشـهورة، وتظل بقايـا المباني التي قصفهـا الناتو في عام 
1999 موجـودة كتذكـرة بالماضـي القريب، وقلـت لزملائي 
اننـي ربما لـن اعود الى الفنـدق لتناول العشـاء معكم فقد 
سئمت طعام الفنادق والاجتماعات ووددت ان اترك العنان 
لنفسـي كي اتنفس هواء بلغراد واتجول في شوارعها فهي 
مدينـة عالميـة مليئـة بالمطاعـم والحانات والمعـارض، ولم 
اشعر بالملل اطلاقا وانا اتجول في شارع «كنيز ميخيلوفا»، 
حيث توجد بعض أشهر المباني في بلغراد، ويؤدي الشارع 
مباشـرة إلى حصن كالي ميغـدان والحديقة، ويطلّ حصن 
كالي ميغدان على إلتقاء نهري سـافا والدانوب، كما أن بها 
إطلالـة مميـزة على «نيو بلغـراد» وجزيرة «أدا سـينغالي 

غا» الخضراء .   
سـكادارليغا  حـي  شـوارع  منهـا  بالقـرب  توجـد  كمـا 
البوهيمي التاريخية، وهو الحي الذي يعد موطناً للفنانين 
والشـعراء وتمتلـىء تلـك الشـوارع بأقدم مطاعـم المدينة 

التي ظلت موجودة لقرنين.
إنه حي رائع جدا يمكن للزائر التمتع فيه بالتجول مساءً، 
ثم تناول وجبة على أنغام موسـيقى «الستاروغرادسـكا» 
التقليديـة الحيـة، و تتمتـع بلغـراد بمجموعـة ضخمة من 
النـوادي والحانات، وتجـذب النـوادي النهرية الراسـية 
دائماً والمتناثرة على ضفاف نهري سافا والدانوب الشباب 
في نهاية الأسبوع، ويعلو صوت الموسيقى في تلك البوارج 
الممتعـة حتى الفجر. وبالنسـبة إلى هؤلاء الذين لا يحبون 
الرقـص طـوال الليـل فهنـاك الكثير مـن الحانـات لتناول 

مشروب صربيا القومي «راكيا».
لقد تناولنا العشاء مع رئيسة هيئة السياحة في بلغراد 
بحضور زملاء اعلاميين في احد المطاعم سـكادارليغا، كان 
عشـاء لا يوصـف فهو اشـبه بالاطباق التركية والشـرقية 
وقالـت لنا رئيسـة الهيئـة ان المطبخ الصربـي وفي بلغراد 
تحديـدا متاثر الى حـد كبير بالمطبـخ التركي نظـرا لوقوع 

المدينة تحت السيطرة العثمانية لفترة طويلة من الزمن .
الحيـاة الليلية في بلغراد رائعة جدا ولا تنسـى لدى كل 
مـن يزورها فهـي نابضة بالحيـاة ليلا، حيث تسـتمرّ عدّة 
حانات ونوادي ليلية مفتوحة للعموم حتى ساعات الفجر 
الأولـى، ومن أبرز معالم الحيـاة الليلية في بلغراد، وهناك 
شـوارع خاصـة بمقاهـي العشـاق وطـلاب الرومانسـية 

تسـودها اجـواء الهـدوء حيث تحلـو الجلسـات الطويلة 
تحت الاضواء الخافتة .

ويقـال ان بلغراد هي صاحبة لقب ثاني افضل مدينة في 
الحياة الليلية في العالم بعد نيويورك  وهي خامس مدينة 
فـي العالـم الاكثـر امنـا، اذ لاتوجد فيهـا الجريمـة المنظمة 
او العنـف، اذ يجـد الزائـر فيها مـلاذا للهدوء والاسـتقرار 

والشعور بالحياة الرغدة باقل الاسعار . 
كثيرون يأتـون الى بلغراد لقضاء عطلتهم الأسـبوعية 
والاسـتمتاع بحياتهـا الليلية عوض تلـك الخاصة بمدنهم 
الأم، ويعود ذلك لعدّة أسـباب، منها شـهرة الملاهي الليلية 
والحانـات البلغراديـة، وأسـعار المشـروبات المنخفضـة، 
وعدم وجـود حاجز لغوي اذ ان الغالبيـة العظمى من اهل 
المدينة يتحدثون الانجليزية بطلاقة على عكس كل شعوب 

بلاد البلقان المجاورة .
واذكـر مـرة اننـي قـرأت تقريـرا فـي صحيفـة التايمـز 
البريطانيـة مفاده ان افضل حياة ليلية صاخبة في اوروبا 
هـي تلك الخاصـة بمدينـة بلغـراد، واكتشـفت بعـد مرور 
سنوات على قراءتي للتقرير انها هي حقا كذلك ولا تنازعها 
ايّـة مدينة اخرى فـي اوروبا في الحصول علـى  هذا اللقب 

عن جدارة!
فـي اليـوم التالي للزيـارة عدت مـرة اخرى الى شـارع 
إسـكدارليا، وهـذه المنطقـة الشـاعرية ومحيطهـا الجميل 
تتميـز بأفضـل المطاعـم التقليديـة فـي بلغـراد وأقدمهـا، 
والتي تعود أيضاً لأواخر القرن التاسـع عشـر، وكل مطعم 
له شـرفة وفي كل شـرفة تصدح الموسـيقى المحليـة وكانها 

ترحب بالزائر الغريب الذي يتلمس طريقه نحو الجمال.
وقلت في نفسـي يجب ان اضـع برنامجا افضل لرحلتي 
القادمـة الـى  بلغـراد!  بلغـراد تعـدّ واحـدة من أقـدم مدن 
أوروبـا على الإطلاق إذ يعـود تاريخ تأسيسـها إلى القرن 
الثالـث قبـل الميـلاد على يـد قبائـل كلتيـة قبـل أن تصبح 

مستعمرة رومانية تدعى باسم سينجيدنم .
وعاصمـة  1404م  عـام  منـذ  لصربيـا  عاصمـة  كانـت 
ليوغسـلافيا بين عامـي 1918 و 2003 م. كانـت بلغراد آخر 

بقعة مسيحية دانت للمسلمين العثمانيين في البلقان.

خلفية تاريخية 

تقع مدينة بلغراد على الجانب الأيمن لنهر الدانوب عند 
التقائه بنهر سـافا Save، وتعدّ من المدن الكبرى في شـبه 
جزيرة البلقان بعد مدينتي أثينا وصوفيا، ومن أكبر المراكز 
الصناعيـة فـي جمهورية صربيـا، وتقع في أكثـف أقاليمها 
سـكاناً، ويتكلم سـكانها اللغة الصربية التـي تدخل ضمن 

أسرة اللغات السلافية.

وقد حاصر العثمانيون بلغراد ثلاث مرات: سنة 1441م 
و1456م و1492م لكنهـم لـم يسـتطيعوا الاسـتيلاء عليهـا 
إلا فـي عهد سـليمان القانونـي، ففي 4 من رمضـان 927 هـ 
الموافق 8 من أغسـطس 1521م نجح السلطان العثماني في 
فتح مدينـة بلغراد التي كانت تعدّ مفتاح أوروبا الوسـطى 

وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية.
خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أخذت بلغراد 
تنمـو باضطراد فـي ظل الحكم الشـيوعي، حتـى أصبحت 
مركـزاً صناعيـاً مهماً فـي أوروبا والعالم أجمع.  وفي سـنة 
1958م، افتتحـت أوّل محطـة تلفازيـة فـي المدينـة وأخذت 
تبـثّ برامجها اليومية، وفي سـنة 1961م، عقدت دول عدم 
الانحيـاز مؤتمرهـا فـي المدينـة برئاسـة تيتو، وفي سـنة 
1968م حدثت عدّة مظاهـرات طلاّبية منددة بحكم الأخير، 
فوقـع عدد من الاشـتباكات بـين المتظاهرين والشـرطة في 
الشوارع. كانت بلغراد مركز المنطقة الموبوئة بآخر موجات 
الجـدري فـي أوروبا سـنة 1972م، الذي تمكنت السـلطات 
المعنيّة من احتوائه بحلول أواخر شـهر مايو من ذلك العام 
بفضـل اتباعها إجراءات شـملت الحجر الصحي القسـري 

والتطعيم الشامل.  
في التاسـع من مارس سـنة 1991م، قامت مظاهرات في 
بلغـراد يقودهـا ڤـوك دراسـكوڤيتش، منددة بنظـام حكم 

الرئيس سلوبودان ميلوسيڤيتش،  
 وفـي وقـت لاحق مـن ذلك اليـوم نزلـت الدبابـات إلى 

الشوارع لتفريق الناس وإعادة الهدوء إلى الأحياء.
 قامـت مظاهرات أخـرى في بلغراد في شـهر نوفمبر من 
عام 1996م واسـتمرت حتى شـهر فبراير من عـام 1997م، 
وقـد طالـب فيهـا المتظاهرون باسـتقالة الحكومـة وتنحي 
الرئيس ميلوسـيڤيتش بعـد أن تبين أن له ضلعاً في تزوير 

الانتخابات المحلية.
 كان مـن نتيجة هذه المظاهرات أن اعتلى رئيس البلدية 
زوران جينجيتش منصب رئاسـة الحكومـة، وبهذا أصبح 
أول رئيس بلدية بلغرادي منذ الحرب العالمية الثانية يصل 
لهذا المنصب دون أن يكون عضواً في رابطة الشيوعيين في 
يوغوسـلاڤيا، أو فرعها الرئيسـي وهو الحزب الاشتراكي 

الصربي. 
خلّف قصف قوّات حلف شـمال الأطلسـي لبلغراد خلال 
حـرب كوسـوڤو سـنة 1999م، أضـرارًا كبيرة فـي المدينة، 
وكان مـن ضمـن المواقـع التـي قُصفـت عـدّة مبان شـكّلت 
مقـرّات لوزارات مختلفة، بالإضافة لمبنـى الإذاعة والتلفاز 
فـي صربيـا، الأمر الـذي نجم عنه مصـرع 16 تقنيًـا، وعدد 
مـن المستشـفيات، وفنـدق يوغوسـلاڤيا، ومبنـى اللجنة 
المركزيـة، وبرج آڤـلا، والسـفارة الصينية. عـادت بلغراد 
لتصبح مسـرحاً لمظاهرات جديدة سـنة 2000م، وذلك بعد 

الانتخابات الرئيسـية التي شهدتها البلاد، فخرج أكثر من 
نصـف مليون شـخص إلى الشـارع، الأمر الـذي نجم عنه 

خلع الرئيس ميلوسيڤيتش. 

كاتدرائية القديس ساڤا 

زرت كاتدرائية القديس سـاڤا وهي كنيسة أرثوذكسية 
كبـرى تُعتبـر أكبر الكاتدرائيـات في البلقـان وإحدى أكبر 
الكنائس في العالم، وهي مُكرسـة للقديس سـاڤا مؤسـس 
الكنيسـة الصربية الأرثوذكسـية.  بُنيـت الكاتدرائية على 
هضبـة فراتجـار، وهـي تظهـر للناظر مـن مختلـف مواقع 
المدينـة، ممـا يجعلهـا معلماً هامـاً مـن معالمهـا. يُطلق على 
هذه الكنيسـة اسـم «كاتدرائية» على الرغم من أنها ليست 
بسـبب  وإنمـا  الأرثوذكـس،  الصـرب  لبطريركيـة  مركـزًا 
حجمهـا الكبيـر وأهميتهـا، حتـى أن البلغراديين أنفسـهم 
يسمونها «حرم»، وهو اسم آخر للكنيسة في الأرثوذكسية 

الشرقية، 
لقد بدأ العمل في تلك الكنيسة عام 1935 ومازال مستمرا 
حتي اليوم لتوقفه في فترات تاريخية اما لسـبب الحروب 

او نقص المال اللازم لمواصلة البناء والتشييد .
د عام 1833  ويُعتبر المتحف الوطني الصربي، الذي شُـيّ
ميلاديـة، أبرز المتاحف في بلغراد، وهو يحوي ما يزيد عن 
5600 لوحـة فنيـة و 8400 مخطوطة، موزعة على عدد كبير 
من المعارض، وبعض هذه الأعمال الفنية يُعتبر من التحف 
الباهظـة التـي لا يوجـد لهـا مثيـل،  كذلـك هنـاك المتحـف 
الإثنوغرافـي الـذي افتتح عام 1901. وهـو يحوي أكثر من 
150،000 قطعـة حرفيـة تُبيّن نمط الحياة المدنـي والريفي 

في البلقان.
  وتعتبر بلغراد اليوم مركزاً سياحياً يحتضن الموسيقى 
والنشـاطات  والفنـون  المعماريـة  والهندسـة  والرياضـة 
الثقافية مثل مهرجان بلغراد السـينمائي، مهرجان بلغراد 
للمسـرح، معرض بلغـراد للكتاب، لتغـدو المدينة بأنماطها 
المعماريـة التي تتـراوح بين السـوفييتي والقوطية واحدة 

من المدن الأكثر إثارة للاهتمام في أوروبا.
إذا كنتـم مـن محبـي المشـي لمسـافات طويلـة أو ركوب 
الدراجـات أو ركوب الخيـل والتمتع بقضـاء الإجازة على 
نهـر أو الملاحـة النهريـة وإذا طلبتـم مكانا للاسـتراحة أو 
أردتم زيـارة المعالـم الثقافية-التاريخيـة والتعـرف على 
الحياة في القرية فإن سورتشين أصغر بلدية بلغرادية هي 

المكان الذي ينبغي أن تزوروه.
وفـي الختـام يمكن أن نقـول إن بلغـراد تـزداد قربا منّا 
لتصبح ملاذا آمنا بحيث يمكن للزائر اليها التمتع بالطبيعة 

والجمال والاسترخاء على طريقة أهالي فويفودينا!

حصن كالى ميغدان

توفيق صالح 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة التونسية فريال يوسف لها آراء في كل 
الأمور بالفن والحياة، لذا جاءت كلماتها حول 

حياتها بوضوح وشفافية وهو أمر معروف عنها 
انها لا تسعى وراء اللف والدوران بل تحث الطريق 

المستقيم في كلامها وأفعالها.
تتحدث فريال يوسف حول شكل الزواج الذي 

تفضله بعد تجربة كتب الكتاب ثم الانفصال وهي 
حاليا تعيش تجربة جديدة.

هل تقبل فريال يوسف التنازلات في الفن وأسئلة 
أخرى تجيب عنها:

■ كيف دخلت الفن؟
■ ذاكرتـي مليئة بالفـن المصري فـي الثمانينيات من 
القـرن الماضي ودخـول الفن فـي تونس بسـبب الفنانة 

شريهان التي كنت أتابعها وأقلدها وأنا صغيرة.
■ شهرتك المبكرة هل جعلت الغرور يدخل إليك؟

عشـرة  الرابعـة  بسـن  تونـس  فـي  اشـتهرت   ■
ومجتمعنـا يحـب الفـن، وشـعرت بثقـة شـديدة في 
نفسـي وأصبحـت تحـت الأضـواء، وأصدقائـي لـم 
يتابعونـي بالفـن وقـد سـاعدوني علـى خلـق حالة 

توازن وأنا معهم.
■ أيهما تفضلين الزواج عن حب أم عن مصلحة؟

■ عرض عليَ الزواج من الصغر لكنني أفضل الحب.
■ أتوافقين على التنازلات في الفن؟

■ لا أقبل التنازلات أمام أي دور، فشـخصيتي أضعف 
من قبول ذلك ولا أستطيع تقديم مشهد يشعرني بالخجل 
أمـام نفسـي وأمام عائلتـي والفـن رسـالة لا تحتاج أي 

مشهد يضايق الفنان.
■ لو عرض عليك فيلماً عالمياً لكن به مشهد عُري ما ردك 

على المنتج؟
■ الرفـض التـام، ولـو كان فيلم لا تتوقعـه أي ممثلة 
ومهما كانـت ضخامة العمل لكنني أرفـض التعري تماما 

في أعمالي.
■ بعد كتب كتابك انفصلت هل تعيشــين الآن قصة حب 

جديدة؟
■ فعلا، وأحب أن أكون في حالة خاصة.

■ هل فكرت في عمليات التجميل؟
سـعيدة  وأنـا  سـلبياتها،  مـن  وخشـيت  فكـرت   ■

بشكلي.
■ لو ضايقك رجل بنظرة جارحة لك ما ردك؟

■ أحيانـا أتجاهـل مثل هـذا الرجـل، أرد عليه بنظرة 

إدانة له.
■ لماذا انتشرت شائعة وفاة عنك؟

■ انتشـرت عنـيَ شـائعتان بالوفاة فـي تونس 
حيـث كنـت مـع صديقاتـي وسـألت محطـة إذاعـة 
والدتـي عن وجود حادث لي مما أدى الى انهيار أمي 

وهـو ما أصابني بالضيق الشـديد ولا أعلم من وراء 
الشائعة.

■ هل الغيرة تؤدي إلى مشاكل؟
■ طبعـاً، تعرضت في تونس لشـخص أراد الارتباط 

بي ولم يحدث فقام بتحطيم سيارتي.

تلقت شائعتين بوفاتها وتخشى عمليات التجميل
النجمة التونسية فريال يوسف: لا أقبل التنازلات ولو في السينما العالمية

فضائيات

بسام البدارين ٭

شيطان السعودية الأخرس وحركة حماس 
العابرة للقارات مع رجال الغنوشي 

وارضيات 

■ تصدر المشهد كل نشرات ووصلات الأخبار على العربية طوال منتصف 
الأسبوع الماضي حيث يطلق رجل مجهول الرصاص من على كوبري مايو 

في القاهرة من سلاح آلي مع مقدمة إخبارية تقول بأن الأخوان المسلمين 
يطلقون الرصاص الآلي ضد البيوت والمواطنين العزل.

لا توجد أي قرينة تثبت بأن مطلق الرصاص الذي ظهر عشرات المرات على 
شاشة العربية مع الدائرة الحمراء الطريفة التي تلاحقه لتمييزه ينتمي 
فعلا لجماعة الأخوان المسلمين إلا إرتداءه قبعة خضراء على أساس أن 
اللون الأخضر حكر لجماعة الأخوان ونادي الوحدات الأردني وملاعب 

كرة القدم والبقدونس والملوخية.
على نفس الشاشة تظهر حركات الرجل المسلح أنه يرد عمليا على رصاص 

يطلق عليه فينحني للأرض ويناور بالحركات في تمثيلية واضحة المعالم.
 بالنسبة لي لم تقدم شاشة العربية ولا أي دليل لي على أن هذا الرجل 

الذي إصطادته فضائيات الفلول بتكرار لا يمل هو أخ مسلم فالإحتمالات 
متعددة جدا قد يكون بلطجيا أو رجل أمن  متنكر أو من الإسلاميين 

المتشددين جدا من النوع الذي يكفر الجميع ويبدأ بالأخوان المسلمين أو 
اخا مسلما غاضبا جدا فقد للتو ولده أو إبنته في الأحداث أو مواطنا 

عاديا يحاول العبور في الشارع وحماية نفسه لسبب ما.

مدفع متعدد الطلقات 
■ صباح الأربعاء الماضي قدمت محطة المحور الثانية دليلا إضافيا لي 
على رواية غير محبوكة ومضللة ومشكوك فيها للأحداث فقد توقفت 

مذيعة الأخبار الشقراء فجأة ونقلت خبرا عاجلا (العثور على مدفع متعدد 
الطلقات في ميدان النهضة).

.. عندما يقال مدفع متعدد الطلقات يتهيأ للمشاهد أحد أشكال المدافع 
المعتادة.

إنتظرت طويلا حتى أرى صورة لهذا المدفع وسط ميدان النهضة حتى 
ولو من باب ذر الرماد في العيون حيث لم تقدم المذيعة أي دليل على ولم 

تعرض لنا صورة المدفع وبعد دقائق إذا بمعد البرنامج يلجأ لجوجل 
ويخرج لنا صورة لسلاح آلي رشاش نظيف للغاية ولميع ولا تعلوه أي 

غبرة على أساس أنه  يشبه مدفع النهضة.
بوضوح شديد الصورة كانت أقرب للملصقات الدعائية الخاصة بشركات 

بيع الأسلحة ومطابقة لتلك الصور التي تدفعك لإخراج لسانك والتلذذ 
عند رؤية صورة ساندويتش جميل ومدهش وكبير الحجم وسرعان ما 

تكتشف أنها تختلف عن صورة الساندويتش الحقيقي في المطعم.
لأول مرة في  حياتي المهنية أرى فضائية عملاقة مدعومة بملايين 

الدولارات مثل العربية تعتمد في نشراتها الرئيسية على أخبار تبثها 
دكاكين فضائية محلية يمولها رجال أعمال مصريون مثل «الحياة».

لكن الحياة ومعها القاهرة والناس وغيرهما شهدتا عملية تصفيق 
وزغاريد غير معهودة للعاهل السعودي بعد خطابه الأخير الذي كان 

مؤثرا وعاطفيا للغاية ويتضامن مع الإنقلاب العسكري المصري.

شيطان ألسعودية الأخرس
■ صديقنا الذي نختلف معه كثيرا أحمد لطوف طرح السؤال التالي: 

كيف تدعم السعودية  المؤسسة العسكرية المصرية ضد الأخوان المسلمين 
وتقدم المال أيضا وبنفس الوقت للجماعات الإسلامية ضد الجيش 

السوري؟
سؤال يبدو منطقيا من أحد خصوم الإسلاميين الأشداء في عمان 

والإجابة اليتيمة عليه تنحصر في العودة مجددا لما يسمى بالفوضى 
الخلاقة التي تسعى المؤسسة السعودية لبثها في أرجاء المنطقة حتى 

تفلت بشيء ما لا زال غامضا بالنسبة لنا.
العاهل السعودي (أبو متعب أطال ألله في عمره) قال في خطابه 

التضامني مع مصر بأن (الساكت عن الحق شيطان أخرس) ونحن 
سنحاوره بناء على هذا القاعدة لنقول رأينا للأخوة في القيادة السعودية: 
مع الإحترام لكم أيها الأشقاء أنتم تعبثون بكل الشعوب العربية وأجندكم 

غامضة.
كل البرامج التي تحدثت في فضائيات مصرية مثل النيل والقاهرة 

والناس عن عسكرة الإعتصام السلمي أو الإعتصام المسلح لم تقدم لنا إلا 
أدلة بائسة عن هذا الإتهام هي عبارة عن صور منوعة ملتقطة هنا وهناك 

لأشخاص مجهولين يحملون سلاحا.
سبق أن حذرنا من أن ضرب تنظيم شعبي وجماهيري عملاق مثل 

الأخوان المسلمين وإتباع سياسة الإجتثاث معه دون خيارات سياسية 
منطقية وبالتزامن مع إقفال كل الملاذات والممرات الخاصة بالهرب 

المشرف سيقود مصر إلى الفوضى والإضطرابات.
وهو ما يحصل الأن فالأخوان المسلمون ليسوا ملائكة وإرتكبوا الكثير من 
الأخطاء وتميزوا بسذاجة سياسية غريبة لكنهم في نهاية المطاف ليسوا 

(كشافة) يمكن لمهم في غضون ساعات.
بالنسبة لي لا زلت مؤمنا بأن إغراق مصر في الإضطراب وإشغالها 

بنفسها لسنوات طويلة هدف إستراتيجي لكل أعداء الأمة العربية سهر 
عليه خصومها أما النتائج فتساوي ما بين الجاهل والخائن.

رجال الغنوشي وحماس
■ ليس سرا أن مراقبة الفضائية التونسية مثلا تقود إلى نفس الإستنتاج 

فراشد الغنوشي وقف بين مايكروفونات أكثر من ثلاثين محطة تلفزيونية 
ليتورط في نفي التهمة الساذجة وفكرتها  خضوع رجال الغنوشي 

لتدريب عسكري مكثف على أيدي مدربين من حركة حماس.
يعني ذلك أن حركة حماس التي لا تستطيع إحتمال حفلة عرس لمطرب 

شعبي في قطاع غزة أو التعامل مع مطرب شاب إسمه محمد عساف 
أصبحت عابرة للقارات فهي  تشرف على سيناريو الأحداث في سيناء 

وترعى الباكستانيين الذين اعتقلهم الجيش المصري في القاهرة وتشرف 
بنفس الوقت على تدريب رجال الغنوشي سرا.

كل ذلك تفعله حركة محاصرة سياسيا وعسكريا بجيشي إسرائيل 
والسيسي ومعزولة تماما عن النظام العربي وتتولى إدارة قطاع غارق في 

الجوع وتعيش في حالة إنقسام ذاتية ويتآمر عليها الجميع.. هل وصل 
الإبتذال السياسي لمستوى من هذا النوع في الحقنة الإعلامية؟.. وهل 

يتوقع القوم منا نحن المشاهدين أن نصدق بان حركة حماس التي تمنع 
رجالها من قصف إسرائيل تفعل كل ذلك وفي قارة إفريقيا؟

أزعم وأمري إلى ألله أن هذه العلب الإتهامية لها هدف تكتيكي مباشر 
يتمثل في العبارة التي إستخدمها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 

عندما طمأن الرئيس محمود عباس بأن لا يقلق من حماس لإنها ستجد ما 
يشغلها في الأيام المقبلة.

مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

فريال يوسف

فنان تونسي يعتدي بالضرب 
على وزير الثقافة اثناء موكب رسمي 

■ تونس - (تونس) - قالت وســائل اعلام محلية الجمعة ان فنانا تونســيا اعتدى بالضرب على 
وزير الثقافة التونســي في حادثة غير مســبوقة في تونس تشــير الى تفشــي الفوضــى التي امتدت 

للمشهد الثقافي.
ونقلــت اذاعة شــمس ا ف م عن وزيــر الثقافة مهدي مبــروك قوله ان الفنان نصرالدين الســهيلي 

اعتدى عليه اثناء القاء كلمة في ذكرى وفاة ممثل اخر بمركز ثقافي بتونس.
وقالت وسائل اعلام اخرى ان السهيلي اعتدى على مبروك بضربة رأسية ثم القى بيضة على راس 

الوزير وهو دكتور في علم الاجتماع ايضا ويشهد له بالكفاءة.
ولم يعرف على الفور ســبب اعتداء الســهيلي على وزير الثقافة الذي تم نقله الى مستشفى شارل 

نيكول بالعاصمة للتداوي من اثار الكدمات.
وهــذه اول مــرة يتم فيها الاعتداء على وزير رغم مناخ الفوضى الذي يســود البلاد منذ الثورة التي 

اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
ومبروك من بين الوزراء المستقلين الذين تم تعيينهم بعد فوز حركة النهضة بالانتخابات في اكتوبر 

2011
ولطالمــا تعــرض فنانون وصحافيون لاعتداءات من متشــددين اســلاميين احتجاجــا على اعمال 
فنيــة..  وأدان مبروك هذه الهجمات وتعهد بالتصدي لها وعبر عن دعمه لحرية التعبير رغم انتقادات 

محافظين له.
والعام الماضي اثار وزير الثقافة جدلا واســعا في الساحة الثقافية حين قال ان كثيرا من الفنانيين 
التونسيين ليســوا مؤهلين لاعتلاء خشبة مسرح مهرجان قرطاج وهو ما فجر موجة غضب ضده من 

المغنين التونسيين.

المخرج الألماني هيرتسوج 
يتسلم جائزة مهرجان «لوكارنو» الشرفية 

■ لوكارنو - (د ب أ)- حصل المخرج الألماني فيرنر هيرتســوج على جائزة النمر الذهبي لمهرجان 
لوكارنو السينمائي في دورته السادسة والستين في سويسرا عن مجمل أعماله. 

وتســلم المخرج الشــهير (70 عاما) الجائزة مساء الجمعة، وقال: «أقاســم هذه الجائزة مع جميع 
المصورين الذين عملت معهم. إنهم عيناي». 

وكان هيرتسوج قال في مؤتمر صحفي قبل تسلم الجائزة: «الجميل في الجائزة أنها تحافظ على 
الاهتمام بالأفلام». 

وفــي رده علــى ســؤال حول مصدر الأفــكار المثيــرة التي تظهر في قصــص أفلامه غيــر المعتادة ، 
قال هيرتســوج: «الأفكار تأتيني بشــكل غير متوقع في الصباح الباكــر ، فجميعها مثل الضيوف غير 

المدعوين لكني أرحب بها كلها». 

لندن تستضيف معرض مجسمات لمهرجان «كرافان» المصري
■ القاهــرة - (د ب أ)- يعــرض مهرجــان 
كرافان للفنون التشــكيلية المصرية الخامس 25 
مجســما تظهر «الحمار» كرمز للســلام والمحبة 
في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة مجموعة 
من أهم فناني مصر والعالم من أجيال مختلفة. 
ويعرض المهرجان مجســماته ولوحاته التي 
تدعــو إلى نبــذ العنف والفتنة الطائفية ونشــر 
المحبة والسلام في قاعة «ســوثبي» للمزادات 
التــي تعد أحد أكبر صــالات العرض في العالم 
في الفترة من 30 آب/ أغسطس إلى 20 أيلول/ 
ســبتمبر المقبل برعاية الســفارة السويســرية 
فــي القاهرة والمجلس الثقافــي البريطاني في 

مصر. 
وقــال الفنان المصــري رضا عبــد الرحمن 
قوميسير المهرجان وأحد المشاركين فيه، في 
بيــان تلقته وكالــة الأنباء الألمانيــة (د. ب. أ) 
إنه يركز هذا العام على مناقشــة أزمة الفتنة 
الطائفيــة واحترام اختلاف العقائد والأديان 

من خلال الفن. 
ويحضــر العــروض مــن مصــر الفنانين 

عــادل نصيــف وعادل ثــروت وأحمد الكوت وأحمد قاســم وأشــرف رضا وأيمن الســمري 
وكارل حمصــي وفريد فاضل وجمال عز وجــورج بهجوري وهيام عبد الباقي وهند عدنان وإبراهيم 
الدسوقي وكريم عبد الملاك وخالد حافظ ومروة عادل ومعتز نصر الدين ومحمد عبلة ومحمد طلعت 
ورانيا فؤاد وصباح نعيم وســامح إســماعيل وفنانين غيــر مصريين بينهم كلير آن فرنســواز جيرو 

وماري بيرمان. 
وأضاف قوميسير المهرجان أن الدورات الأربعة السابقة التي أقيمت عروضها داخل مصر نجحت 
في توصيل رســالة للعالم مفادها بأن مصر أرض السلام والتراحم خاصة وأن فكرة المهرجان كانت 
للقس بول جوردن بعد إقامته في مصر أكثر من10 سنوات جمعته خلالها صداقة قوية مع العديد من 

المصريين المسلمين. 
وتابع بالقول إن إدارة المهرجان قررت في الدورة الخامسة أن تصل رسالته إلى العالم خاصة بعد 
الأحداث السياسية الأخيرة التي جعلت المهرجان يحرص على تأكيد روح الوئام عند المصريين التي لا 

يؤثر فيها شيء من خلال رسالة الفن. 

الجمهوريون يطالبون محطتي «سي ان ان» اخبار فنية
و«ان بي سي» بالتخلي عن إذاعة برامج كلينتون

■ واشـنطن - (د ب أ) - طالـب قـادة الحـزب الجمهـوري 
الأمريكي اليوم الجمعة محطتي تليفزيون (سي.إن.إن) و(إن.

بي.سـي) بضرورة التخلي عن خططهمـا لإذاعة برامج تتعلق 
بوزيرة الخارجية السـابقة هيلاري كلينتـون أو أن تمتنع عن 

إذاعة المناظرات في السباق الرئاسي المقبل عام 2016. 
وقـد أقرت اللجنـة الوطنية للجمهوريين التـي اجتمعت في 
العاصمة واشنطن قرارا بالإجماع يمنع اللجنة من الشراكة مع 

محطتي (سي.إن.إن) و(إن.بي.سي) لإذاعة المناظرات. 
ويمكـن أن يحـدث الكثير قبل يبدأ السـباق الرئاسـي لعام 
2016 ، ولكن الزعيمة  الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة 
والسـيدة الأولى  هي محور الكثير مـن التغطيات حيث تتابع 

وسائل الإعلام  الوطنية كل خطوة لكلينتون. 
وقد أثـار الاهتمـام بكلينتون غضـب الجمهوريـين الذين لا 

يوجد لديهم مرشح قوي حتى الان. 
وقال رينس بريبس رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين في 
مدونة له على الموقـع الإلكتروني للجنة:»انني  فخور بموقفنا 
الموحـد اليـوم لتمرير قـرار بعـدم الدخول في شـراكة مع هذه 
الشـبكات المنحازة التي تعتزم انفاق الملايين لتسـليط الضوء 

على هيلاري كلينتون». 
وأضاف :»لقد أظهرت (سي.إن.إن) و(إن.بي.سي) انحيازا 

واضحـا وهمـا لـن تسـتضيفا مناظـرة رئيسـية واحـدة مـن 
مناظرات الحزب الجمهوري». 

وتعكف  شـبكة (سـي.إن.إن)على انتـاج فيلـم وثائقي عن 
كلينتـون من المتوقع إذاعته في عـام 2014 بحيث يذاع اولا في 

المسارح وبعد ذلك عبر شاشاتها. 
يذكـر أن كلا من كلينتـون والرئيس الأمريكي بـاراك اوباما 
كانا قد خاضا سـباقا حاميا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 

لخوض انتخابات الرئاسة عام 2008. 
وفـي بيان صـدر عـن شـبكة (سـي.إن.إن) ، قالـت فيه إن 
«المشـروع لايـزال في مراحـل التطوير الأولية» والـذي لايزال 

يحتاج إلى المزيد من العمل. 
الأطـراف  كافـة  نشـجع  «نحـن  الشـبكة  وأضافـت 
المهتمة  للانتظـار حتـى يتـم طـرح العـروض الخاصـة علـى 
القضاة ، ولكن للأسـف لا ترغب اللجنـة الوطنية للجمهوريين 

في ذلك». 
وقالت المتحدثة باسم شـبكة (إن.بي.سي) الإخبارية إريكا 
ماسـونهول في وقت سابق من الشهر الجاري إن قسم الأخبار 
الخاص بالقناة لم يكن له دور في المشروع والذي كان جزء من 

القسم الترفيهي في الشبكة. 

هيلاري كلينتون

ألف ساعة خدمة مجتمع جديدة تفرض على كريس براون
■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) أمر قاض أميركـي المغني 
كريس بـراون، بالقيام بألف سـاعة إضافية مـن أعمال خدمة 
المجتمـع بعد اتهامه بالكـذب حول سـاعات كان عليه أن يقوم 

بها سابقاً.
وذكـر موقع (تي أم زي) أن النيابة العامة في لوس أنجلس 
اتهمـت بـراون بانتهـاك اطلاق سـراحه المشـروط فـي قضية 
اعتدائـه بالضـرب علـى حبيبته السـابقة المغنيـة ريهانا، من 
خلال تزوير سـاعات ادعى أنه كان يقوم فيها بخدمة المجتمع، 
مثـل قوله إنه يجمع القمامة فـي فيرجينيا فيما كان في الواقع 

على متن طائرة خاصة في كانكون.
وأمر القاضي براون بالقيام بألف سـاعة إضافية من اعمال 

خدمة المجتمع.
وكان بـراون أديـن في السـابق بالقيام بـ1440 سـاعة من 

أعمال خدمة المجتمع.
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الاردن يوكل لاتحاد شركات
 من كوريا الجنوبية بناء 

مفاعل نووي مخصص للابحاث
■ سيول - وكالات الانباء: حصل كونسورتيوم (اتحاد شركات) كوري 
جنوبي علــى موافقة من لجنة الطاقــة النووية الأردنية لبنــاء مفاعل نووي 
للأبحــاث فــي الأردن بعد مراجعة لمــدة عامين، وفقــا لما أعلنــه معهد كوريا 

لبحوث الطاقة الذرية يوم الأحد.
وأصــدرت لجنة الطاقــة النووية الأردنية موافقتهــا النهائية لبناء مفاعل 

الأردن للبحوث والتدريب أمس الاول.
ويضــم الكونســورتيوم شــركة دايــو للهندســة والإنشــاءات الكوريــة 
الجنوبية.الــذي ترأســه. وقــد بــدأ المشــروع عــام 2009 عندمــا تم اختيــار 
كونســورتيوم كوري جنوبي كأفضل المتقدمين في العطــاء المقدم إلى لجنة 
الطاقة النووية الأردنية. وتم بالفعل الانتهاء من عمليات وضع الأساســات 

وتشييد مرفق التدريب.
وقــال معهد كوريا لبحــوث الطاقة الذرية إنه بعد موافقــة اللجنة النووية 
في الأردن، فإن العمل في بناء المفاعل النووي سيبدأ قريبا ليتم الانتهاء منه 

بحلول عام 2016 .
ومن المقرر أن يكون المفاعل الذي تبلغ سعته 5 ميغاواط، أول مفاعل نووي 

في الأردن ويقام في جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا في أربد.
وقال أوه ســو يول، المسؤول عن المشروع في المعهد الكوري، إن «الموافقة 
مــن اللجنة النووية الأردنية تؤكــد مرة أخرى علــى أن التكنولوجيا النووية 

الكورية تلبي معايير السلامة الدولية.»
وأضــاف «نعتقــد أن هذا من شــأنه أن يســاعد علــى زيــادة المبيعات من 

مفاعلات الأبحاث الكورية في السوق العالمية».

67 بالمئة من كبرى الشركات
 اليابانية ترى ضرورة تطبيق 
زيادة ضريبة المبيعات المقررة

■ طوكيو - د ب ا: أظهرت نتائج صدرت يوم الســبت أن نحو 67 في المئة 
من الشــركات اليابانيــة الرائدة البالــغ عددها 111 والتي اســتطلعت أرائها 
وكالــة أنباء «كيودو» تعتقــد أن زيادة ضريبة المبيعات المقررة في نيســان/

أبريل المقبل أمر ضروري للمساعدة في استعادة الصحة المالية.
ومن بين الـ 74 شــركة الداعمة لزيادة الضريبة قالت 35 شركة إنه ينبغي 
تطبيق رفع الضريبة «إذا اســتمر الاقتصاد في التعافي»، في حين دعمت 27 
شــركة تطبيق الارتفــاع «في ظل الوضــع الاقتصادي الحالــي» ودعمته 12 

شركة «بغض النظر عن الوضع الاقتصادي».
يذكر أن التشــريع الذي تم ســنه في آب/أغســطس 2012 في ظل حكومة 
الحزب الديمقراطي ينص على زيادة في معدل ضريبة الاســتهلاك من نسبة 
الـــ 5٪ الحالية إلى 8٪ في نيســان/أبريل عام 2014 وإلى 10٪ في تشــرين 

اول/أكتوبر عام 2015.

السعودية: 8 عقود بقيمة
 4 مليارات ريال لتطوير أراض

 تستوعب 40 ألف وحدة سكنية
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت وزارة الإســكان السعودية يوم الأحد أنها 
وقعت ثمانية عقود تبلغ قيمتها 4 مليارات ريال لتطوير أراض تســتوعب 40 

ألف وحدة سكنية في المملكة. 
وذكــرت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية (واس) أن وزير الإســكان 
شــويش بن ســعود الضويحي وقــع بالرياض امــس ثمانية عقــود بقيمة 4 
مليــارات ريال لتطوير مخططات أراض مســاحتها الإجماليــة 26 مليون متر 
مربــع في عــدة مواقع لتوفر أراض مطــورة في عدد من المدن تســتوعب ربع 

مليون مواطن.
وكان العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيــز أمر مؤخرا بتوفير 

أراض مطورة وتقديم قروض للسعوديين للبناء عليها .
وقــال الضويحي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بالرياض»إن مدة 
التنفيذ لمشــاريع تطوير البنية التحتية تتراوح بين 18 و 24 شــهرا «،موضحا 
أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء 

للوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لخيارات ورغباتهم المختلفة .
يذكر ان دراســة حديثة أفادت بأن 60٪ من السكان في المملكة لا يمتلكون 

منازل خاصة.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

إيران تواجه عجزا بمقدار الثلث في الميزانية
■ دبي - رويترز: قال مســؤولان حكوميان كبيران إن إيران تواجه عجزا 
بمقــدار الثلث في ميزانية العام الحالي، بســبب إيرادات أقل من المتوقع وإن 

خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل.
وتراجعــت صــادرات البلاد مــن النفط - مصــدر الإيرادات الرئيســي - 
بمقــدار النصف منــذ 2011 نتيجة لعقوبــات على قطاعات النفط والشــحن 

البحري والبنوك تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووي.
وتعهد الرئيس الإيراني حســن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين 
الوضــع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40 بالمئة وإصلاح 

قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات.
وقــال إســحاق جهانجيــري نائــب الرئيــس إن الإيــرادات لا تغطي ثلث 
الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للســنة الفارســية بين آذار/مارس 2013 
وآذار 2014 وذلــك نقــلا عن أرقــام قدمتها حكومة الرئيس الســابق محمود 

أحمدي نجاد.
ونســبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله يوم الأحد إن 
المسؤولين أبلغوه أن «أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي» ويجب خفضها إلى 

حوالي 45 مليار دولار. واضاف «نواجه عجزا خطيرا في الميزانية.»
وقــال محمد باقــر نوبخت، وهو مســاعد آخر لرواحني فــي تصريحات 
للتلفزيون الإيراني مســاء الســبت، إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان 

بحلول منتصف أيلول/سبتمبر.
ونقلــت وكالــة مهر للأنبــاء عن نوبخــت قوله «فــي حالة تعديــل قانون 
ميزانيــة 2013-2014 لــن تواجه الحكومة والبلاد عجزا فــي الميزانية ولا ما 

ينجم عنه من تضخم». 

تونس: نمو بنسبة 3 في المئة بالنصف الاول
بفضل زيادة القيمة المضافة لقطاع الخدمات

■    تونس - الأناضول :قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن البلاد 
حققت نموا اقتصاديا بنحو 3بالمائة في النصف الأول من السنة الحالية.

وأكــد المعهد الحكومي في بيــان وحصلت وكالة الأناضــول للأنباء على 
نسخة منه أن التطور الحاصل في نسبة  النمو الاقتصادي التونسي بفضل 

التطور الذي شهدته القيمة المضافة لقطاع الخدمات بشكل أساسي.
وبحسب مؤشــرات المعهد الوطني للإحصاء فقد ســجل قطاع الخدمات 
المســوقة نموا بنحو 4.3 بالمئة،  كما شــهدت أنشــطة الخدمات غير المسوقة 

ارتفاعا في قيمتها المضافة بنحو 6.3 بالمئة.
     وكان من المرتقب أن تفوق نســبة النمو الاقتصادي  في تونس 3 بالمئة 
نهاية الربع الثاني  من الســنة الحالية حيث ســجل نموا بنحو 2.7 بالمئة في 

الربع الأول من 2013.

ذكــرت  العربــي»:  «القــدس   - لنــدن   ■
صحيفة (صندي تلغراف) اللندنية يوم الأحد 
أن مصرفاً ايرانياً حــرّك دعوى قضائية ضد 
الحكومــة البريطانيــة لمطالبتهــا بتعويضات 
تصــل إلى مليــار جنيــه إســترليني لإدراجه 

بشكل خاطئ على لائحة العقوبات.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي بعد 
أن كســب بنك ميليت (الشعب) الايراني قبل 
نحو شــهرين دعوى قضائيــة ضد حظره من 
العمــل في المملكــة المتحدة وأوروبا، بســبب 
اعتقــاد مســؤولي وزارة الخزانــة (الماليــة) 

البريطانية أنه مرتبط ببرنامج ايران للأسلحة 
النووية المشتبه فيه.

وأضافت أن قضية وزارة المالية البريطانية 
انهارت في وقت ســابق هذا الصيف، بعد أن 
أيّــدت المحكمــة الأســمى موقف بنــك ميليت 
الايراني من أن ادراجه على القائمة الســوداء 

تم استناداً إلى أدلة خاطئة.
المحكمــة  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
الأســمى من المتوقع أن تطلب من وزارة المالية 
البريطانية في وقت لاحق من هذا الشهر دفع 
التكاليــف القانونية للقضية إلــى بنك ميليت 

الايراني، وبدء مناقشات بشأن الأضرار. 
وقالــت إن المحامــين البريطانيــين الذيــن 
يمثلون البنــك الايراني اكدوا بأنهم يعتزمون 
المطالبــة بتعويضــات تصل إلــى 500 مليون 
جنيه اســترليني عــن الخســائر التي لحقت 
بموكلهــم منــذ ادراجه على لائحــة العقوبات 

عام 2009 وحتى الآن.
وأضافــت الصحيفــة أن المحامــين أكــدوا 
أيضاً أن القضية مهّدت الطريق أمام اجراءات 
مماثلة من قبل عشــرات الشــركات الايرانية 
الأخرى، بما فيها المصارف وشركات النفط، 

وبشــكل يمكــن أن يرفــع اجمالــي فاتــورة 
التعويضــات إلى مليــار جنيه اســترليني أو 

أكثر. 
ونســبت إلى المحامــي، ســاروش زايوالا، 
الشريك في شركة المحاماة البريطانية زايوالا 
وشركاه، قوله «إن ميليت كان مصرفاً مربحاً 
جــداً واضطــر لاغــلاق جميــع عملياتــه في 
بريطانيا وأوروبا، ومن المحزن أن تأتي أموال 
التعويض من دافعــي الضرائب البريطانيين، 

ولكن لا بد من تحقيق سيادة القانون.»
وأدرجــت وزارة الماليــة البريطانيــة بنــك 

ميليت الايراني على لائحــة العقوبات أواخر 
عــام 2009، لأن اثنــين مــن عملائــه مرتبطان 

بشكل مباشر ببرنامج ايران النووي.
وكانــت المحكمــة الأســمى، أعلى ســلطة 
قضايــة فــي المملكــة المتحــدة، أمــرت فــي 
الماليــة  وزارة  الماضــي  حزيران/يونيــو 
البريطانيــة برفــع العقوبات التــي تفرضها 
على بنــك مليــت بموجــب قوانــين مكافحة 
الإرهاب، واعتبرت المعلومات الاستخباراتية 
المســتخدمة لتبريــر فرض العقوبــات ضده 

بأنها عديمة الأهمية.

مصرف ميليت الايراني يقاضي بريطانيا لادراجه بشكل خاطئ على لائحة العقوبات 

■ صنعــاء - رويتــرز: قالت وكالة 
يــوم  ســبأ  اليمنيةالرســمية  الأنبــاء 
الأحــد إن اليمن أعلن تأهل 18 شــركة 
نفط أجنبية للمنافســة على 20 امتيازا 
نفطيا بريا وبحريا وذلك في ســادس 

عطاء تطرحه وزارة النفط في البلاد.
ونقلــت الوكالــة عــن وزيــر النفط 
أحمد عبد الله دراس قوله إن 45 شركة 
عالمية تقدمت للقطاعات العشرين التي 
تشمل تسعة قطاعات برية و11 قطاعا 

بحريا.
وأضــاف الوزيــر أن مــن بــين تلك 
الشركات تأهلت 18 شركة نفط عالمية 

تأهيلا أوليا حيــث تتنافس للحصول 
القطاعــات  فــي  الامتيــاز  حــق  علــى 

العشرين.
ومن بين الشــركات الثمانية عشرة 
هنت الأمريكية ودي.ان.أو النرويجية 
وســركل أويل الأيرلندية وباكســتان 
وكوفبك  الباكســتانية  فيلــدس  أويل 
الكويتيــة ودانة غاز الإماراتية. وتضم 
القائمة أيضــا توتال الفرنســية وأو.

ام.في النمساوية ونفط الهلال ومقرها 
الإمارات وباكستان بتروليوم.

وقــال الوزيــر إن تلــك الشــركات 
ستطلع على المعلومات الفنية الخاصة 

بتلك القطاعات.
واليمن منتج صغيــر للنفط ويحوز 
احتياطيات نفطيــة مؤكدة بلغت نحو 
ثلاثــة مليارات برميل فــي أول كانون 
الثاني/يناير 2013 بحســب تقديرات 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
و يتراوح إنتاجه حالياً بين 280 ألفاً 
و300 ألــف برميل يوميــاً، بعد أن كان 
يبلــغ أكثر مــن 400 ألف برميــل يومياً 

في السنوات السابقة. 
وتشــكل حصــة صــادرات النفــط 
الخــام التي تحصــل عليهــا الحكومة 
اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات 

بموجــب  المنتجــة  الأجنبيــة  النفــط 
إتفاقيات المشــاركة حوالــي 70٪ من 
مــوارد الموازنة العامــة للدولة، و٪63 
مــن إجمالــي صــادرات البــلاد، و30 

٪من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتركــز الاحتياطيات والإنتاج في 
منطقتين هما حــوض مأرب-الجوف 
في الشمال وحوض سيئون-المسيلة 
في الجنوب. وتفيد تقديرات الحكومة 
اليمنية أن حوض المســيلة يحوي نحو 

84 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.
مــن  اليمــن  صــادرات  وتعرضــت 
النفط والغاز لانقطاعات متكررة بفعل 

هجمــات تتعرض لها خطوط الأنابيب 
مــن جانــب رجــال قبائــل مســلحين 
منــذ انــدلاع الاحتجاجــات المناهضة 
للحكومة ومــا نتج عنها مــن فراغ في 
الســلطة عــام 2011. وأدى ذلــك إلــى 
نقــص فــي الوقــود وهبوط حــاد في 

الإيرادات.
على صعيد آخر قالت وكالة الأنباء 
اليمنيــة امس إن لجنة تســويق النفط 
الخــام أقرت فــي اجتماعهــا مبيعات 
الخــام لشــهر تشــرين الأول/اكتوبر 

عند 3.65 مليون برميل.
أن  الرســمية  الوكالــة  وأضافــت 

اللجنــة أقرت بيــع الكميــة المتاحة من 
خام المســيلة والمحددة بواقع مليوني 
برميل بسعر يزيد 1.16 دولار للبرميل 
فــوق برنــت، وذلــك بحســب أفضل 
عــرض من الشــركات المتنافســة على 
الشــراء والمقدم مــن اركاديا لإجمالي 

الكمية.
وأقرت لجنة التسويق بيع إجمالي 
مــأرب  خــام  مــن  المتاحــة  الكميــات 
والمقــدرة بواقــع 1.65 مليــون برميــل 
إلى شــركة مصافي عــدن وهي كمية 
مخصصة للاســتهلاك المحلي وبسعر 

برنت دون علاوة أو خصم.

تأهل 18شركة نفطية عالمية للمنافسة على امتياز تنقيب باليمن 

■ طرابلــس - ا ف ب: هــددت الحكومــة 
الليبية باســتعمال القوة لاعادة فرض النظام 
في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي 
تعصــف بهــا حــركات احتجاج تتســبب في 

انخفاض انتاج النفط.
واعلن رئيــس الــوزراء الليبي علــي زيدان 
يوم الجمعــة الماضــي ان مجموعة من حرس 
المنشــآت النفطية المتخاصمين مــع الحكومة 
حســابهم  علــى  النفــط  «تصديــر  قــرروا 

الخاص».
وهدد زيــدان بقصــف اي ســفينة تقترب 
مــن الموانئ النفطيــة اذا لم تكــن متعاقدة مع 

المؤسسة الوطنية للنفط.
ومنــذ عدة اســابيع اثــرت تلــك النزاعات 
علــى الانتاج الليبــي الذي انخفــض الى 500 
الف برميــل يوميا مقابل مليــون ونصف في 
الســابق، وفي نهايــة تموز/يوليــو انخفض 

الانتاج حتى بلغ 300 الف برميل فقط.
وقال زيدان ان مجموعات حرس المنشــآت 
تغلــق بانتظــام مصبــات النفط فــي البريقة 
والزويتينــة وراس لانوف وســدرا (شــرق) 

وتمنع السفن من شحن حمولتها.
ويتهــم الحــرس التابعــين لــوزارة الدفاع 
رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة اســابيع 

ببيع بالنفط بشكل غير قانوني.
دعمــت  للنفــط  الوطنيــة  المؤسســة  لكــن 
اقــوال الحكومة مؤكدة ان كل صفقات النفط 
قانونيــة واعلن علي زيدان ان لجنة تتألف من 
قضاة ستشــكل مــن اجل «التحقيــق في تلك 
الاتهامات». لكن الحرس ومعظمهم من قدماء 
الثــوار الذين بــرزوا خلال الثــورة ضد نظام 
معمر القذافي فــي 2011، لم يفتحوا الانابيب 

رغم ذلك.
وقد تشــكلت وحدتهم بعد ســقوط النظام 
لتأمين المنشــآت النفطية في البــلاد التي تقع 
خصوصــا في مناطق صحراويــة لكن قدماء 
الثوار لم يترددوا في اســتعمال الســلاح من 

اجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.
وقال عبد الباري العروسي وزير النفط ان 
«تلك الاضطرابات طالت اقتصاد البلاد (...) 
وقد خســرت ليبيــا منــذ 25 تموز/يوليو 1,6 

مليار دولار».

واعلــن نائــب وزيــر النفــط عمر الشــماخ 
الاســبوع الماضي ان الدولة خســرت ملياري 
دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة 
الجارية بسبب تعطل الانتاج بالقطاع النفطي. 
وحذر من انه «اذا استمرت الاضطرابات فان 

الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب».
واعتبــر رئيس الــوزراء ان الوضــع «اضر 
بمصداقية ليبيا في اســواق النفــط العالمية» 
الــذي ارتفعت اســعاره بســبب احداث مصر 
وانهيار انتــاج ليبيا. واعرب عن الاســف لان 
«بعــض الزبائــن تركــوا ليبيا وتوجهــوا الى 

اسواق اخرى للتزود» بالنفط.
وقد عاد انتاج النفــط، الذي يمثل 80٪ من 
اجمالــي الناتج الداخلي، الى المســتوى الذي 
كان عليــه قبــل النزاع ممــا ســمح بانتعاش 
اقتصــادي حتى ان النمو تجاوز المئة في المئة 

خلال 2012 حسب صندوق النقد الدولي.
وتبلــغ عائــدات النفط بين 55 وســتين مليار 
دينــار ليبي (مــا بــين 43.5 و47.5 مليار دولار) 
في السنة اذا لم يشــهد القطاع النفطي مشاكل 

تعرقل النتاج والتصدير حسب وزارة النفط.

51 شركة مدرجة بالبورصة ليبيا تريد فرض اعادة النظام الى قطاعها النفطي
السعودية تتكبد 12.9مليار ريال 

خسائر متراكمة
تحليـل  اي:أظهـر  بـي  يـو   - الريـاض   ■
اقتصادي سـعودي ارتفاع عدد الشركات التي 
لديهـا خسـائر متراكمـة، ومدرجـة في سـوق 
الأسـهم في المملكة بنهاية الربـع الثاني 2013، 
إلـى 51 شـركة، تكبدت اكثر مـن 12 مليار ريال 
مقارنـة بــ 48 شـركة نهايـة الربـع الثاني من 

العام نفسه.
وتعادل الشـركات الخاسرة 32 في المئة من 
شـركات السـوق البالغ عددها 160 شركة قبل 

إدراج شركة الجزيرة تكافل في الربع الثالث.
وقـال التقريـر الذي نشـر يـوم الأحـد «أن 
الخسـائر المتراكمة لـ51 شـركة مجتمعة بلغت 

نحو 12.9 مليار ريال».
وتتجاوز الخسائر المتراكمة لثلاث شركات 
100 فـي المائـة مـن رأس المـال، وهـي المعجل، 
وبيشة الزراعية، والباحة للاستثمار الموقوفة 
جميعهـا عـن التـداول، حيث بلغت الخسـائر 
المتراكمة لشـركة المعجل 2.3 مليار ريال تعادل 

186 فـي المائة من رأسـمالها البالـغ 1.25 مليار 
ريال. 

وبلغت الخسـائر المتراكمة لبيشـة نحو 63 
مليون ريـال تعادل 126 في المئة من رأسـمالها 
الخسـائر  وبلغـت  ريـال،  مليـون   50 البالـغ 
المتراكمـة للباحة 174 مليون ريـال تعادل 116 

في المئة من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال.
يشار إلى أن نظام الشركات المساهمة ينص 
علـى أنـه»إذا بلغت خسـائر شـركة مسـاهمة 
ثلاثـة أرباع رأس المـال أي 75 فـي المئة، وجب 
علـى أعضـاء مجلـس الإدارة دعـوة الجمعية 
العامة غير العادية، للنظر في استمرار الشركة 

أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.»
وتقوم هيئة السـوق المالية بإيقاف التداول 
على سـهم الشـركة متى تجـاوزت خسـائرها 
المتراكمـة 75 فـي المائـة مـن رأسـمالها، لحـين 

تعديل أوضاعها.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

■ القاهرة - الأناضول: شهدت البنوك 
العاملــة بالســوق المصريــة امــس الأحــد  
زحاماً ملحوظا حيث تدفقــت اعداد كبيرة 
من اصحاب الحسابات على فروع البنوك 
وأجهــزة الصرف الآلي، لســحب جزء من 
ودائعهم، تخوفا من تصاعد أحداث العنف 
التــي اجتاحت البلاد، منذ فض اعتصامين 

مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال مــدراء بنوك «هنــاك تخوفات من 
قبل بعض المتعاملين مــع القطاع المصرفي 
من تعطيــل البنك المركزي المصــري العمل 
في البنــوك مجددا نتيجة تصاعد الأحداث 

مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي».
وقال البنك المركزي المصري يوم السبت 
إن البنوك المغلقة منذ ظهر الأربعاء الماضي، 
بسبب تفجر أعمال العنف، ستعاود العمل 
يــوم الأحد ولمدة 3 ســاعات فقط بدلا من 5 

ساعات.

وقــرر البنك المركــزي الأربعــاء الماضي 
تقليص ســاعات العمل لتنتهي في الثانية 
عشــرة ظهرا بدلا مــن الثانية عصــرا، كما 
قــرر البنك تعطيل العمل الخميس تحســبًا 
لتصاعــد أعمــال العنف علــى خلفية فض 
قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرســي في 
ميداني رابعة العدويــة والنهضة بالقاهرة 

بالقوة.
وقــال حــازم حجــازي، رئيــس قطــاع 
التجزئة المصرفيــة والفروع بالبنك الأهلي 
المصــري أحد أكبــر البنوك فــي مصر، في 
اتصال هاتفــي لوكالة الأناضــول للأنباء 
«إن الاقبال الكبير من المتعاملين اليوم على 
وحدات القطاع المصرفــي يعد أمرًا طبيعيًا 

نتيجة تعطل العمل بالبنوك الخميس».
البنــك  «تقليــص  حجــازي  وأضــاف 
المركزي لســاعات العمل اليــوم الأحد إلى 
3 ســاعات تســبب أيضــا في زيــادة حدة 

الزحــام لحرص المتعاملــين على الحصول 
علــى الخدمــات المصرفيــة العاجلــة التي 
يحتاجونهــا خاصــة المتعلقــة بالســيولة 

النقدية».
وقال إن زيادة إقبال العملاء على سحب 
جزء من ودائعهم يرجع إلى الحالة الأمنية، 
التــي تمر بها البــلاد وتخوفهم من تصاعد 
وتيرة العنف وتعطيل البنك المركزي العمل 

بالبنوك مجددا.
وقال عمرو طنطاوي ، مدير عام التجزئة 
والفــروع ببنك مصر إيــران للتنمية «هناك 
عملاء سارعوا لســحب الأموال من البنوك 
رغم عدم حاجتهم لها لتأمين سيولة تغطى 
احتياجاتهم المالية في الأيام القليلة المقبلة 
إذا مــا حدثــت مســتجدات مــن الممكن أن 

تؤدى لتعطيل العمل بالبنوك مجددا».
وأضاف طنطــاوي في اتصــال هاتفي 
هنــاك  أن  للأنبــاء،  الأناضــول  لوكالــة 

مخاوف لــدى البعض من إمكانيــة امتداد 
أحداث العنف للبنوك والتعدي عليها.

وقــال إيهــاب كمــال، مدير أحــد فروع 
بنك الإســكندرية، إن الإقبال من المتعاملين 
على عمليات الســحب والايــداع يزداد بعد 
الاجــازات أو عقــب فتــرات تعطيــل العمل 

بالبنوك خاصة إذا كان التعطيل طارئا.
وقــال متعاملون إن حالة مــن الارتباك، 
نتيجــة نقص المعــروض النقــدي في عدد 
من ماكينات الصرف الآلي لبعض البنوك، 

لاسيما الخاصة.
لكن لميس نجم، نائب رئيس سيتي بانك 
ـ مصــر، قالت فــي اتصال هاتفــي لوكالة 
الأناضــول للأنباء إن هــذا الارتباك يرجع 
إلى عدم قدرة ســيارات نقــل الأموال على 
تغذيــة عدد من الماكينات فــي المناطق التي 
شــهدت حالــة مــن الاضرابات فــي الأيام 

الماضية.

وأضافــت نجــم أنــه علــى مــدار الأيام 
الثلاث الماضية كانت معدلات الســحب من 
الماكينات أكبر نســبيًا نتيجة إغلاق البنوك 
يوم الخميس وتقليص ساعات العمل يوم 

الأربعاء الماضي وكذلك اليوم .
وقالت «ماكينات الصــرف كانت الملجأ 
الوحيد للحصول على الأمــوال ، وبالتالي 

زاد السحب».
وأعلن بنك الاســكندرية انتيســا ســان 
باولــو، أن جميــع أرصدة عملائــه بجميع 

فروع البنك في مصر آمنة.
وقال باســل رحمي، الرئيــس التنفيذي 
التجزئــة المصرفية والمشــروعات  لقطــاع 
الصغيــرة والمتوســطة في البنــك في بيان 
لــه، إن البنــك يحــرص علــى اتبــاع أعلــى 
معايير الأمان، فيما يخص تأمين حسابات 
العملاء وأرصدتهــم واتباع تعليمات البنك 

المركزي.

تزايد سحب الاموال من البنوك المصرية على سبيل التحوط

■ الجزائر - الأناضول: طرحت 
الرخصــة  الجزائريــة  الحكومــة 
الأولــى لتكنولوجيا الجيــل الثالث 
للهاتــف الجــوال مقابــل 30 مليون 
يورو تدفع لســلطة الضبــط للبريد 
والاتصالات مــن كل متعامل يرغب 
اســتغلال الرخصة لتوفير الخدمة 
بدايــة من مطلــع ديســمبر/كانون 

أول القادم.
ثلاثــة  الجزائــر  فــي  وتنشــط 
شركات اتصالات للهاتف الجوال، 
وهي شــركة موبيليــس الحكومية، 
المملوكــة لمجموعة  وشــركة جيزي 
النرويجيــة،  الروســية  فيمبلكــوم 
وشــركة نجمــة المملوكــة لمجموعة 

«أوريدُ» القطرية.
الثلاثــة  الشــركات  وشــرعت 
لخدمــة الهاتف الجوال فــي البلاد 
فــي ســحب دفتــر أعبــاء طرحتــه 
الحكومة الجزائرية للبيع مقابل 10 

آلاف يورو.
وبلــغ عدد المشــتركين في خدمة 
الهاتــف الجوال فــي الجزائر 37.5 
مليــون مشــترك فــي نهايــة العام 

الماضي.
وقــال الوزيــر الأول الجزائــري 
اكتمــال  إن  ســلال،  المالــك  عبــد 
العملية سيتم خلال الأشهر الثلاثة 
القادمــة، علــى أن يتم الشــروع في 
طــرح الخدمة  في مطلع ديســمبر/ 

كانون أول القادم.  
إلــزام  الحكومــة  وقــررت 
فــي  ســيرغب  الــذي  المتعامــل 
المشــاركة فــي العمليــة، بتغطيــة 4 
المرحلــة  فــي  ولايات(مقاطعــات) 
الأول مــن دخــول الخدمــة وهــي 
العاصمــة الجزائــر وورقلــة التــي 
الشــركات  مــن  العشــرات  تضــم 
فــي  العاملــة  الوطنيــة والأجنبيــة 
مجال النفــط بالإضافة إلى ولايات 

وهران وقسنطينة.
وســيتم  منح نفس التردد لجميع 
المتعاملين المشاركين في العملية على 
أن يتم طــرح ترددات أخرى حســب 
الحاجة وخاصة بالنسبة للمتعاملين 
الذيــن يرغبون في المــرور إلى الجيل 
 3.75 الجيــل  وحتــى  زائــد  الثالــث 

القريب جدا من الجيل الرابع.

الجزائر تطرح الرخصة 
الاولى لتكنولوجيا الجيل 

الثالث للهاتف الجوال
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

رويتــرز:   - دبــي   - القاهــرة   ■
منيــت البورصة المصرية امس الاحد 
بأكبر خســارة لجلســة واحــدة في 
أربعــة أشــهر بعــد مقتل المئــات في 
حملة أمنيــة للحكومة التــي يدعمها 
الجيش علــى أنصار جماعة الإخوان 

المسلمين.
الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
للبورصــة المصريــة 3.9 بالمئــة إلــى 
5335 نقطــة. كان المؤشــر انخفــض 
1.7 بالمئة يوم الأربعــاء حينما بدأت 
قوات الأمــن فض اعتصامين لمؤيدي 
مرســي  محمــد  المعــزول  الرئيــس 
وأغلقــت البورصــة يــوم الخميــس 

بسبب تصاعد العنف.
وتقــرر تقليص فترة التــداول في 
البورصة إلى ثلاث ســاعات بدلا من 
فترة الأربع ســاعات المعتادة لإتاحة 
مزيد مــن الوقت للنــاس للعودة إلى 

منازلهم قبل سريان حظر تجول.
وقال علي العــدو مدير الصندوق 
لدى المســتثمر الوطني فــي أبوظبي 
أعتقــد  ولا  أزهقــت  كثيــرة  «أرواح 

أن الأمــر ســيتوقف عند هــذا الحد. 
سيســتغرق الأمر وقتــا قبل أن يفكر 
الناس في الاســتثمار فــي ظل المناخ 

الحالي».
ونزل المؤشــر الرئيسي امس عن 
مســتوى الدعــم عنــد حوالــي 5450 
أيار/مايــو  ذروة  كان  الــذي  نقطــة 
وتموز/يوليــو. والدعــم التالــي عند 
5275 نقطة وهو المســتوى المنخفض 

المسجل في تموز.
وشــهدت مصــر إغلاق منشــآت 
شــركات  تملكهــا  كبيــرة  صناعيــة 
أجنبيــة في الأيــام القليلــة الماضية، 
إضافة إلى تعرض السياحة لضربة 
جديــدة وهو ما يشــير إلــى إمكانية 
حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي 
رغم مليارات الدولارات التي حصلت 
عليهــا البلاد كمســاعدات من حلفاء 
خليجيين لتعزيــز وضعها المالي في 
الأشــهر القادمــة. ويمكــن أن يؤدي 
ارتفــاع البطالة إلى تفاقــم التوترات 

الاجتماعية.
 19 مرتفعــة  البورصــة  ومازالــت 

بالمئــة عــن مســتواها المنخفض في 
حزيران لآمال بأن الإطاحة بمرســي 
يمكن أن تأتي بحكومــة أكثر كفاءة. 
ويتيح هــذا مجالا لمزيد مــن عمليات 

البيع لجني الأرباح.
وخسرت الأسهم المصرية أكثر من 
ســبعة مليارات جنيــه (1.001 مليار 
دولار) مــن قيمتهــا الســوقية امس 
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 
أكثر من 17 سهما لبعض الوقت بعد 

تراجعها أكثر من خمسة بالمئة.
وقال هانــي حلمي من الشــروق 
للوساطة في الأوراق المالية «النزول 
كان متوقعــا نتيجــة ردود الأفعــال 
العشــوائية من قبل المتعاملين خوفا 

من الوضع السياسي في البلاد.»
وقــال حلمــي «لا توجــد حقائــق 
واضحــة على مســتقبل مصــر الآن 
مــن وجهــة نظــر بعــض المتعاملين. 
أعتقــد إنهــا مســألة وقــت ... أنــت 
المســلمين)  (الاخوان  جماعة  تواجه 
لهــا جــذور في البــلاد من عشــرات 

السنين.»

وقــال إبراهيــم النمــر مــن نعيــم 
للوساطة في الأوراق المالية «السوق 
لم يستطيع التماســك اليوم. المؤشر 
الرئيســي يستهدف مســتوى 5275 
نقطــة ثم 5000 نقطة الــذي أتوقع أن 
يكســره ليتمكن حينها مــن الصعود 

مجددا نحو 5600 نقطة.»
أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
تعامــلات الأجانــب مالت أكثــر إلى 
البيــع بعكــس تعامــلات المصريــين 
والعرب. وقال حلمي «لو اســتمرت 
مبيعات الأجانب ســتجد دعم عربي 
لسوق المال. أنا غير قلق من مبيعات 
الأجانب. أنا متفائل جدا بمســتقبل 
الســوق ومصر وأثق في دعم الدول 

العربية لمصر في أزمتها.»
وتعهــدت الســعودية والإمــارات 
بتقديم  والكويــت  المتحــدة  العربيــة 
 12 قيمتهــا  اقتصاديــة  مســاعدات 
مليار دولار لمصر وصل بالفعل جزء 

منها نهاية تموز/يوليو.
ويرى محســن عادل من بايونيرز 
لإدارة صناديــق الاســتثمار إن عدم 

اســتقرار الأوضــاع السياســية في 
مصــر مازال يمثــل عنصر ضغط في 

القرار الاستثماري للمتعاملين.
وبعد مــرور أكثر مــن عامين على 
اندلاع الثورة المصريــة التي أطاحت 
بالرئيــس الســابق حســني مبــارك 
تواصل البورصــة تباطؤها وتعاني 
من تراجــع أحجام التــداول ونقص 
طرح أسهم جديدة وإحجام كثير من 
كبــار المســتثمرين الأجانب عن ضخ 

أموال جديدة.
وامتــد التأثير إلى مــا هو أبعد من 
دوائــر المــال والأعمال فــي القاهرة 
للبورصــة  ينظــر  إذ  والاســكندرية 
كمعيــار للثقــة فــي منــاخ الأعمــال 
ويؤدي ضعفها إلى عزف الشركات 

عن استخدامها لتدبير التمويل.
وقال عادل «البعض مازال يراهن 
علــى قــدرة الســوق علــى التعافــي 
والخــروج من هــذه الأزمــة بصورة 

أسرع مما كان يتصوره آخرون.»
جنيــه   6.9889 يســاوي  الــدولار 

مصري.

مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة المصرية وسط اضطرابات سياسية

■ دبــي - رويتــرز: تبايــن اداء البورصات 
الخليجية امس الاحد.

ففــي الســعودية ارتفــع المؤشــر الرئيســي 
0.3 بالمئــة مســجلا أعلــى مســتوى لــه في 59 
شــهرا ليغلق عنــد 8157 نقطة مدعوما بأســهم 
البتروكيماويــات. والمؤشــر مرتفــع 20 بالمئــة 
قطــاع  مؤشــر  زاد  بينمــا  العــام  بدايــة  منــذ 

البتروكيماويات 1.1 بالمئة اليوم.
وجــاء الصعــود بدعــم عوامل منهــا ارتفاع 
المؤشر هذا الشهر متجاوزا مستوى 8000 نقطة 

وهو مستوى نفسي مهم.
وقال جون سفاكياناكيس رئيس الاستثمار 
لدى ماسك للاســتثمار «أقدم المستثمرون على 
مزيد مــن المخاطرة وأدى الصعــود فوق 8000 
نقطــة إلــى الحفــاظ علــى الزخــم الإيجابي». 
واضاف «تشــير التوقعات للأمــد القصير إلى 
صعــود جديد مع ضــخ مزيد من الســيولة في 
أســهم منتقــاة من بينهــا بعض أســهم البنوك 

والبتروكيماويات».

وأشــار بعض المحللين إلى أن قطاعي البنوك 
والبتروكيماويات حققا نمــوا في خانة الآحاد 
فقط فــي نتائج أعمــال الربع الثانــي من العام 
قائلين إن هذا قد لا يكون كافيا لاستمرار موجة 

الصعود.
وقــال هشــام تفاحة مديــر الصنــدوق في 
الرياض «بدأنا نرى الســوق مقومــة بأكثر من 
قيمتها نســبيا. هنــاك قطاعات عديــدة تتحرك 
بفعــل نمــو قــوي لكــن أكبــر قطاعــين البنوك 
والبتروكيماويــات لــم يحققــا نموا فــي خانة 
العشرات وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يبرر 
الصعود الحاد للمؤشــر.» وأضاف أن السوق 
ربما تتعرض نتيجة لذلــك لضغوط جني أرباح 

في الأمد القريب
وفي الإمارات تراجع مؤشــر دبي 0.2 بالمئة 

مقلصا مكاسب 2013 إلى 61.9 بالمئة.
لكــن أســهم الشــركات العقاريــة الصغيرة 
ارتفعت بعــد أداء ضعيف في وقت ســابق من 
العام. وقفز ســهم الاتحاد العقارية 10.8 بالمئة 

مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. والسهم 
مرتفــع 16.5 بالمئــة منــذ بداية العام. وســجل 
حجم التداول في الســهم مســتوى ضخما بلغ 
423 مليون ســهم وهــو أعلى رقم فــي أكثر من 

عامين. وصعد سهم ديار للتطوير 5.8 بالمئة.
وقــال عامــر خان المديــر لدى شــعاع لإدارة 
الأصول في دبي متحدثــا عن الاتحاد العقارية 
«بواعــث القلق فــي القطــاع العقاري تنحســر 
وانخفاض السعر عن معدلات السوق كان أكثر 
من اللازم - كانت مســألة وقــت قبل أن يلتفت 
النــاس إليــه .. الخصــم كبيــر بما يكفــي لدفع 

السهم للارتفاع لفترة.»
وفــي ســلطنة عمــان قفــز ســهم الحســن 
الهندسية 5.5 بالمئة بعدما فازت وحدة للشركة 
فــي أبوظبــي بعقــد قيمتــه 69.5 مليــون درهم 
(18.9 مليون دولار). وقالت الشــركة في بيان 
إن العمل سيستكمل في أغسطس آب 2014 لكن 

المشروع ينتظر الموافقة النهائية من العميل.
الصعــود  العمانيــة  البورصــة  وواصلــت 

للجلســة الثامنة على التوالي مع ارتفاع مؤشر 
ســوق مســقط لــلأوراق الماليــة 0.2 بالمئة إلى 
6847 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 
شــباط/فبراير 2011. ويواجه المؤشر مستوى 
مقاومــة قويــا عنــد 7044 نقطــة وهــو أعلــى 
مستوى وصلت إليه الســوق في ابريل نيسان 

2010 ويناير كانون الثاني 2011.
وفيمــا يلي مســتويات الإغــلاق ببورصات 

المنطقة:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 بالمئة إلى 
8157 نقطة. كما ارتفع مؤشر قطر 0.2 بالمئة إلى 

9910 نقاط.
وتراجــع مؤشــر دبــي 0.2 بالمئة إلــى 2627 
نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبــي تراجع 0.2 

بالمئة إلى 3874 نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتي 0.5 بالمئة إلى 8135 
نقطــة. كما صعــد المؤشــر العمانــي 0.2 بالمئة 
إلى 6847 نقطة. اما مؤشــر البحرين فقد صعد 

المؤشر 0.03 بالمئة إلى 1201 نقطة. 

تباين اداء البورصات الخليجية

■ انقــرة - الاناضــول: أفــاد تقرير صــادر عن اتحاد 
الفندقيين الأتراك أنَّ حجم العائدات السياحية التركية بلغ 
26 مليار دولار سنوياً ويشمل الإقامة والإطعام الشراب، 
وتشــكل هذه العائدات مصدر دخل لـــ 54 قطاعاً انتاجياً 

بينها بيع التجزئة العقارية والانتاج الغذائي الزراعي.
وحســب التقرير فإن القطاع الســياحي ساهم بشكل 

كبير في نمو قطاع الانتاج الغذائي والزراعي في تركيا.
وبحســب الأرقام الصادرة عــن البنــك العالمي للحجم 
الاقتصــادي للدول فإن العائدات الســياحية التركية تعد 
أكبر مــن الحجم الاقتصادي لـــ 88 دولة بينهــا جورجيا 

وأيسلندا وقيرغيزستان.
تجدر الإشــارة إلى أن عائدات الســياحة في تركيا في 
عــام 1970 بلغت ما بين 1-2 مليــار دولار، وفي عام 1980 
بلغــت ما بين 3-5 مليــار دولار  أما في عام 1990 فشــهد 
قطاع الســياحة نمــواً كبيرا حيــث تجــاوزت عائداته 15 

مليار دولار.
وبحســب مركز الإحصاء التركي فإن عدد السياح بلغ 
في الأشــهر الثلاثة الأولى من هذا العام 5ملايين و8آلاف 
و425 شخصاً أكثر من 4 ملايين من الأجانب وما تبقى من 

الأتراك المقيمين في الخارج. 

عائدات تركيا من السياحة 
تصل الى 26 مليار دولار سنوياً

■ دويســبورغ - د ب : كشــفت 
دراسة ألمانية متخصصة أن مبيعات 
فــي  الألمانيــة  الســيارات  شــركات 
الصين خلال الأشــهر الستة الأولى 
من العــام الجاري بلغت تقريبا نفس 
مبيعاتهــا فــي مجمــل دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأظهــرت نتائــج الدراســة التــي 
«اوتوموتيــف  مركــز  أجراهــا 
ريسرش» التابع لجامعة دويسبورغ 
إيســن غربي ألمانيــا وحصلت وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نســخة 
منهــا أن مبيعات الشــركات الألمانية 
فــي الصــين بلغــت خــلال النصف 
الأول من العام الجاري 1.706 مليون 
سيارة مقابل 1.930مليون سيارة في 

دول الاتحاد الأوروبي.
فردينانــد  قــال  جانبــه  مــن 
دودنهوفــر مدير المركــز إنه لا يمكن 
تصور مســتقبل لشركات السيارات 

الألمانية بدون الصين.
وأوضحــت الدراســة أن الســوق 

الصينية حازت خلال الأشهر الستة 
الأولــى من العام الجــاري على ٪40 
مــن مبيعات شــركة فولكــس فاغن 
علــى مســتوى العالــم، فيمــا بلغت 
هذه النســبة بين مبيعــات مجموعة 
دايملــر 14٪ وحصلت بــي إم دبليو 
وميني وبورش واودي على حصص 

تتراوح بين هاتين النسبتين .
يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر 
ســوق للســيارات فــي العالــم تليها 

الصين وبفارق طفيف.

مبيعات السيارات الألمانية بالصين
قاربت مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي

■ تل ابيب - الاناضول: أعلن وزير المالية 
في الحكومة الإسرائيلية يائيير لابيد عن عزم 
الحكومة تطبيق قــرار يقضي بزيادة ضريبة 
الســلع الكمالية بنســب تصل إلــى الضعف 
على غالبية السلع التي تعد نوعا من الرفاهية 

الإضافية للمستهلكين.
وقال لابيد خلال حديث مع الإذاعة العبرية 
العامة إن الحكومة وبالتعاون مع الكينيست 
صادقت نهاية تموز/يوليو الماضي بالتزامن 
مع تمريــر موازنة العامــين 2013-2014 على 
القرار لرفع ضريبة الكماليات على العديد من 
الســلع والخدمات، كالســيارات، والأدوات 
الشــخصية  الكهربائيــة وخدمــات الحماية 

والطائرات الخاصة.

وكشــفت الوزارة خلال بيــان لها امس أن 
دخول القــرار إلى حيز التنفيذ ســيبدأ مطلع 
ســبتمبر/أيلول القــادم، حيث ســيتم زيادة 
الضريبة على ســلع معينة، وفــرض ضريبة 
على سلع أخرى لم تكن خاضعة للضريبة من 
قبل، حيث تؤدي هذه الزيادة إلى إدخال نحو 

110 ملايين شيكل لخزينة الدولة شهرياً.
وذكــر الخبير الاقتصــادي في الشــؤون 
الإسرائيلية د. مهند عقل في مقابلة مع وكالة 
الأناضول للأنباء إن الكينيســت الإسرائيلي 
صادق على مقترح وزارة المالية القاضي برفع 
الضريبة على الســلع الكمالية، بهدف توفير 
أموال إضافية لخزينة الدولة، وخفض جزء 

من عجز الموازنة البالغ 6 مليارات دولار.

وأضاف أن الســلع الكمالية تتمتع بإقبال 
ملحــوظ من قبــل أثريــاء إســرائيل والبالغ 
عددهــم نحــو 80 ألــف مليونيــر، وفــق آخر 
الإحصــاء  مكتــب  عــن  صــادرة  إحصائيــة 
المركــزي نهايــة يونيــو حزيــران مــن العام 

الجاري.
وسيتم رفع ضريبة الشراء على السيارات 
التــي تزيــد تكلفتهــا عــن 300 ألــف شــيكل 
(82 ألــف دولار)، ومعظمهــا المركبات عالية 
التقنيــة، لتصــل إلــى نســبة 75٪ من ســعر 
الســيارة الأصلــي، بعد أن كانــت تبلغ ٪60، 
فيما سيتم رفع الضريبة على السيارات التي 
يزيــد ســعرها عن مليــون شــيكل (281 ألف 

دولار ) من 83٪ من إلى ٪97.

واعتبــاراً من يوم الأحد القادم، ســترفع 
إســرائيل الضريبة على بعض السلع، مثل 
إلــى ٪30،  الدراجــات الجبليــة مــن ٪15 
إضافة إلى رفع الضريبة على أجهزة التلفاز 
التي تزيد عن 50 بوصة من 15٪ إلى ٪30، 
وضريبــة بقيمــة 550 شــيكل (170 دولار) 
علــى الثلاجات التي يزيــد حجمها عن 800 

لتر.
كمــا ينــص القرار علــى فــرض ضرائب 
على الســلع الكمالية التــي كانت معفاة من 
الضريبة ســابقاً، مثل الفراء، وبعض أنواع 
الأثاث، واليخوت، الزلاجات النفاثة، حيث 
ســتتراوح الضريبة مــن 15٪ إلى 20٪ من 

سعر السلعة

اسرائيل تستعد الى لمضاعفة الضرائب على السلع الكمالية

■ القدس - الأناضول: شهدت 
الإســرائيلية  الاســتثمار  صناديق 
منذ نهاية الأســبوع الماضي وحتى 
امس الأحد تدفق الأموال لأغراض 
إقامــة مشــاريع اســتثمارية خلال 
الفترة القصيرة المقبلة، لصل حجم 
إسرائيلي  شــيكل  لمليار  الصناديق 

(281 مليون دولار)
ورافــق صناديق الاســتثمار في 
النمو سوق رأس المال الإسرائيلي، 
حيــث ارتفعــت مؤشــرات أســهم 
نهايــة  قليــلاً  أبيــب  تــل  بورصــة 
الأســبوع الماضــي، لتخالــف بهذا 
النمــو الاتجــاه العالمــي، لكــن في 
المقابل انخفضت مؤشرات سندات 

الشركات والحكومات.
الاســتثمار  صناديــق  وكانــت 

قد رفعــت حجمها إلــى 780 مليون 
فــي  دولار)  مليــون   210) شــيكل 
الأســبوع الماضي، لتعاود الارتفاع 
امــس وتصــل إلــى مليــار شــيكل 
(281 مليون دولار)، عقب الأحداث 
الداميــة التي شــهدتها مصر خلال 
الأيام الثلاثة الماضيــة، والتي أدت 
إلــى هجــرة بعــض الاســتثمارات 
التي كان مقرراً توظيفها في مصر، 
بحســب حديــث لوزيــر الاقتصاد 
الإســرائيلي نيفتالي بينيت صباح 

الاحد مع القناة العبرية العاشرة.
مصــر  أحــداث  إن  وأضــاف 
ســاهمت في تدفق بعــض الأموال 
للسوق الإســرائيلية عبر صناديق 
الاســتثمار، متوقعــاً أن يبلغ حجم 
الصناديق مع نهاية الشهر الجاري 

إلــى 2.1 مليار شــيكل (590 مليون 
دولار)، فيما قــدر حجم الصناديق 
مع نهاية العام الجاري أكثر من 13 

مليار شيكل (3.3 مليار دولار).
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
حيفا، خالد العلمــي، إن العديد من 
الاســتثمارات والشــركات خاصة 
الأجنبية، هاجرت من مصر باتجاه 
دول مجاورة أهمها إســرائيل، منذ 
ثورة 25 يناير، والتي بدأت بالعودة 
إلى القاهرة تدريجياً، لكن ســرعان 
ما تحولت وجهتها مرة أخرى نحو 

تل أبيب بسب الأحداث الأخيرة.
الاقتصــاد  خســائر  إن  وقــال 
علــى  واضحــة  بــدت  المصــري 
المســتثمرين، وعلــى أداء البورصة 
المصريــة التــي تعرضت لخســارة 

بلغــت 5 مليار جنيه يــوم الخميس 
الماضــي، «حيــث صدم هــذا الرقم 
العديد من أصحاب رؤوس الأموال 
للقــارات،  العابــرة  والشــركات 

ودفعها إلى الهجرة».
إســرائيل  اختيــار  وحــول 
الشــركات  لهــذه  مؤقتــة  كبيئــة 
قــال العلمــي إن بيئــة الاســتثمار 
فــي إســرائيل، خاصة للشــركات 
الأجنبية مشــجعة، كمــا أن وجود 
صناديق اســتثمار مدعمة بالعديد 
مــن المشــاريع المقترحــة الجاهــزة 
يســهل على المســتثمرين الخوض 
بنشــاطات تجارية سريعة، بعكس 
دول الجوار العربي التي تفتقر لمثل 

هذه المحفزات.
الأناضــول  وكالــة  وحاولــت 

معرفة أرقام حــول رؤوس الأموال 
المهاجــرة باتجاه إســرائيل، إلا أن 
تل أبيــب لــم تفصح عــن حجمها، 
كما لــم تتطرق أي جهة رســمية أو 
وســيلة إعلام محلية بالحديث عن 
أو الاستفادة الاقتصادية  التبعات 
لإسرائيل من الأحداث الجارية في 

مصر.
وكانت أرقام غير رسمية صادرة 
عن محللين اقتصاديين إسرائيليين، 
قدروا في وقت سابق حجم الأموال 
التي هربت من مصر إلى إســرائيل 
عقــب ثــورة 25 ينايــر، بنحــو 760 
مليون دولار، غالبيتها تعود لرجال 
أعمــال أجانب، عاد منها قرابة 450 
مليونــاً إلــى القاهرة بعد اســتقرار 

الأوضاع الأمنية هناك.

صناديق الاستثمار الاسرائيلية تستفيد من احداث مصر

■ ســتوكهولهم - رويتــرز: أعادت جنــرال موتورز 
لصناعة السيارات وباسف الألمانية للكيماويات ومترو 
الألمانيــة لمتاجــر التجزئة فتح منشــآتها فــي مصر يوم 
الأحــد بينما مــددت الكترولوكس الســويدية للأجهزة 
المنزليــة إغــلاق مصانعهــا لحــين اســتقرار الأوضــاع 

الأمنية.
كانــت الكترولوكــس علقــت الإنتــاج في مصــر يوم 
الأربعــاء الماضي لمدة خمســة أيــام. ويعمل بالشــركة 
نحو ســبعة آلاف عامل في مصر وهي ثاني أكبر شركة 

للأجهزة المنزلية في العالم.
وقالت جنــرال موتــورز - التي علقــت عملياتها يوم 
الخميــس - إنهــا قــررت إعادة فتــح مصنع فــي مدينة 
الســادس من أكتوبر ومكتبها في القاهرة لكنها مازالت 

تراقب الوضع.
وقالت شــركة باســف الالمانية التي أوقفــت الإنتاج 
يوم الخميس إنهــا أعادت فتح مكاتبها في الاســكندية 
والقاهرة ومصنعا لكيماويات البناء في مدينة السادات 

التي تبعد 94 كيلومترا عن القاهرة.

وقالت مجموعة مترو الالمانية لمتاجر الســوبرماركت 
إنها أعادت فتح فرعيها ومكتبها في مصر امس الأحد.

وأغلقت مجموعــة مترو متجريــن ومكتبها في مصر 
يومي الجمعة والسبت. 

وقالت متحدثة باســم مترو امس إن مسؤولي الأمن 
في المجموعة يراقبون الأحداث الجارية مثل جنازة نجل 

مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
من جهتهــا قالــت الــذراع العقارية لمجموعــة الفطيم 
المملوكــة ملكيــة عائلية امس إنهــا علقت يــوم الأربعاء 
العمــل بمشــروع كايــرو فســتيفال ســيتي الســكني 
التجاري الذي يقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع 
ويبعد مسافة ساعة بالسيارة عن الأماكن الأكثر تضررا 

من جراء العنف.
وقــال متحدث باســم الشــركة الإماراتيــة «صدرت 
تعليمات (للموظفين) منذ ذلك الحين بالبقاء في منازلهم 
أو فــي مكان آمن وتجري مراجعة الوضع يوميا لضمان 

سلامة كل الأفراد.»
 (الدولار = 6.5168 كرونة سويدية

شركات اجنبية تستأنف العمل
 قي مصر بعد توقف لعدة ايام

قــال  اي:  بــي  يــو   - عمــان   ■
يــوم  أردنــي  إقتصــادي  مســؤول 
الأحــد إن اســتمرار الاضطرابات في 
مصر ســيؤدي إلى اختــلال العلاقة 

الإقتصادية بين الجانبين.
وأوضح رئيس غرفة تجارة الأردن 
نائل الكباريتي في بيان أن اســتمرار 
الأحداث في مصر وتطورها «سيكون 
له انعكاسات ســلبية على الإقتصاد 
الأردني والســوق المحلية، ما يتطلب 
إيجــاد بدائــل وحلــول لتجنّــب تأثر 

المملكة من تلك الاضطرابات».
ولفت إلى أن استمرار الاضطرابات 
فــي الشــارع المصري «ســيؤدي إلى 
اختــلال العلاقة الإقتصاديــة المتينة 
بــين الجانبين». وأضــاف الكباريتي 

أن «القطــاع الخــاص الأردني يرتبط 
بمصالــح اســتراتيجية مــع القطــاع 
التجاري والصناعــي المصري تتمثل 
بالعديــد مــن اتفاقيــات الإســتيراد 

والتصدير».
فــي  «الاضطرابــات  أن  وأوضــح 
اختلافــاً  تختلــف  الشــقيقة  مصــر 
كلياً عن باقي مثيلاتهــات في الدول 
الأخرى حيث يرتبط القطاع التجاري 
بمجموعة روابط اقتصادية وتجارية 
مع الأشقاء في مصر، بالإضافة الى 
العلاقــة القويــة بينها وبــين الأردن 
على المستويات الشــعبية والرسمية 

والتجارية».
وأشــار الكباريتــي إلــى أن مصر 
«تشــكل بوابة لصادرات الأردن إلى 

دول أفريقيــا المختلفــة». وأوضح أن 
مصــر تعد «نقطــة ترانزيــت للحركة 
التجاريــة الأردنيــة مــا يولــد تخوفاً 
كبيراً لــدى المســتوردين والمصدرين 
حيــال اســتيراد وتصديــر المــواد»، 
مشــيراً إلى أن هناك «تحويــلاً كبيراً 
لحجــم البضائــع عن طريــق البر إلى 

البحر عبر ميناء العقبة».
التبــادلات  إن  الكباريتــي  وقــال 
التجارية بين الأردن ومصر «مستمرة 
وغير متوقفة لكنها تأخذ وقتاً أطول، 
خاصــة فــي ما يخــص الشــاحنات 

المحملة من البضائع المستوردة».
ويبلغ حجم صــادرات الأردن إلى 
مصــر حوالي 50 مليــون دينار خلال 

النصف الأول من العام الحالي.

مسؤول إقتصادي أردني يحذر 
من تأثير الأحداث بمصر 

على التبادل التجاري بين البلدين

المديــر  ا:عــين  ب  د   - جنيــف   ■
العام المنتخب لمنظمة التجارة العالمية 
روبرتــو ازيفيــدو يوم الســبت أربعة 
نــواب جــدد لدفــع عجلــة الأداء في 

المنظمة .
فقــد تم تعيين يي شــياو تشــون، 
ممثــل الصــين الدائــم لــدى منظمــة 

التجارة العالمية، نائبا للمدير العام .
ويعمل شــياو تشــون فــي مجال 
منــذ  الدوليــة  التجــارة  قضايــا 
وكان  الماضــي.  القــرن  ثمانينيــات 
نائبــا لوزيــر التجــارة الصينــي قبل 
توليــه منصبه في جنيف ممثلا دائما 
للصين لــدى المنظمة في عــام 2011، 
حســبما ذكــرت وكالة أنبــاء الصين 

الجديدة «شينخوا».
تشــون  شــياو  إلــى  وبالإضافــة 
عــين أيضــا الدبلوماســي التجــاري 
البرازيلــي ازيفيــدو كل مــن الألماني 
كارل إرنســت براونــر، والنيجيــري 
يونــوف فريدريك آجــاه، والأمريكي 

ديفيد كنواب للمدير العام.
تم  النــواب  إن  ازيفيــدو  وقــال 
اختيارهــم بســبب التزامهــم البــارز 
بالنظــام التجــاري متعــدد الأطراف 
وخبرتهم الواسعة في قضايا منظمة 
التجــارة العالمية على مدى ســنوات 

عديدة.
ومــن المتوقــع أن يعملــوا بشــكل 
مباشر مع المدير العام من اجل تطوير 
مصالح المنظمة، بما في ذلك الأعمال 
التحضيرية للمؤتمر الوزاري التاسع 

في بالي.
«المهــارات  أن  أزيفيــدو  وأضــاف 
النواب  لهــؤلاء  والخبــرات الخاصة 
ســتكون ذات قيمة كبيرة لدفع عجلة 
الأداء الفعال والكفء لمنظمة التجارة 

العالمية».
وســيبدأ المدير العام الجديد فترة 
ولايته في الأول من أيلول/ســبتمبر، 
بينما ســتبدأ فتــرة ولايــة نوابه في 

الأول من تشرين أول/أكتوبر.

تعيين أربعة نواب جدد لمدير 
منظمة التجارة العالمية

■ كابــول  رويتــرز: قــال موظــف 
ومســؤول حكومي أفغاني يوم الأحد 
بــين  المشــترك  النفطــي  المشــروع  إن 
أفغانســتان والصــين توقــف وغــادر 
معظــم العمــال الصينيــين الموقــع بعد 
مرور أقل من عام على بدء الإنتاج نظرا 
لعدم التوصــل إلى اتفاق عبــور للنفط 

من أجل تكريره.
وبدأ المشروع - المشترك بين شركة 
وشــريكتها  الصينية  الوطنيــة  النفــط 
الأفغانيــة وطــن للنفــط والغــاز - في 
إنتــاج النفــط بحــوض أمــو داريا في 
شمال البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 
ممــا عــزز ثقــة المســتثمرين المهتمــين 
بالثروة المعدنية والنفطية الضخمة في 

البلاد.

غير أن موظفا يعمل بالمشــروع طلب 
عــدم ذكر اســمه نظرا لأنــه غير مخول 
بالتحــدث إلى وســائل الإعلام قال إنه 
تم إيقاف المعــدات الموجودة في الموقع 

وغادر نحو 16 عاملا صينيا.
مديــر  جمريانــي  جليــل  وقــال 
السياســات بوزارة المناجم في كابول 
إن صــرف العمــال مــا هــو إلا إجــراء 
مؤقــت لتوفير الأمــوال. وأضــاف أن 
هناك تفاوضا جاريا بخصوص اتفاق 
لتكريــر النفط في أوزبكســتان. وتابع 
«ننتظر (التوصــل إلى) اتفاق عبور مع 

حكومة أوزبكستان.»
وأشــار إلى أن فريقا سيسافر للقاء 
حكومة أوزبكســتان في الأيــام القليلة 
المقبلة معبرا عن أملــه في التوصل إلى 

اتفاق.
الوطنيــة  النفــط  شــركة  وقالــت 
الصينية إنه لا علم لديها بأي مشكلات 
أو تأخيرات تؤثر على المشــروع عندما 

سئلت في الأيام الماضية.
وتفتقر أفغانستان التي لا تطل على 
أي ســواحل إلــى القــدرة علــى تكرير 
النفــط الذي قد تنتجه وســتظل تعتمد 
على الاتفاقيات التجاريــة مع جيرانها 

لحين بناء مصفاة مناسبة.
ودشــن المشروع المشترك في كانون 
الأول/ديســمبر 2011 وهو أول اتفاق 
إليــه  تتوصــل  النفــط  لإنتــاج  دولــي 
الحكومــة الأفغانيــة منــذ عقــود ومن 
الــدولارات  يــدر مليــارات  المتوقــع أن 

لأفغانستان خلال 20 عاما. 

توقف مشروع نفطي بين أفغانستان
والصين لعدم التوصل لاتفاق بشأن التكرير

الصين: استمرار تباطؤ 
تضخم أسعار المنازل 

■ بكــين - رويتــرز: تباطأ التضخم الشــهري لأســعار العقارات في 
الصين للشــهر الرابع علــى التوالي في تموز/يوليو رغــم أن الارتفاعات 
السنوية كانت الأقوى هذا العام، وهو ما يجعل مهمة صناع السياسات 

أكثر صعوبة لمحاولة تهدئة القطاع دون خنق النمو في مجالات أخرى.
ويؤثر قطاع العقارات بشــكل مباشر في نحو 40 بالمئة من القطاعات 
الأخــرى في الصين، وهو مــن المحركات المهمة بثانــي أكبر اقتصاد في 

العالم.
وزاد متوســط أســعار المنازل الجديدة فــي 70 مدينــة صينية كبيرة 
0.7 بالمئة على أســاس شــهري في تموز بعد زيــادة 0.8 بالمئة في يونيو 
حزيران وذلك وفقا لحســابات لرويترز من واقع بيانات نشرها المكتب 

الوطني للإحصاءات يوم الأحد.
ومقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام تكون أســعار المنازل الجديدة زادت 
7.5 بالمئة في تموز مرتفعة بذلك للشــهر الســابع على التوالي، ومحققة 
أكبــر صعــود منذ أن بــدأت حســابات رويترز فــي يناير كانــون الأول 

.2011
وارتفعت أســعار المنازل الجديدة في العاصمة بكــين 14.1 بالمئة في 
تموز عنها قبل عام وهي أســرع وتيرة هــذا العام وذلك مقارنة مع زيادة 

سنوية في يونيو بلغت 12.9 بالمئة. 

بنك لويدز 
البريطاني يبيع 

شركة تأمين ألمانية
■ لنــدن - رويترز: جاء في تقرير 
صدر يــوم الأحــد إن مجموعة لويدز 
لبيــع  تتجــه  البريطانيــة  المصرفيــة 
وحدتها الألمانية للتأمين إلى شــركة 
هانوفــر ري لإعادة التأمــين المدرجة 
فــي فرانكفــورت مقابــل 400 مليون 
يورو مع مواصلــة المجموعة تقليص 

أنشطتها.
وقالت صحيفــة (صنداي تايمز) 
المدعومــة  المصرفيــة  المجموعــة  إن 
بأموال دافعي الضرائب البريطانيين 
شــركة  لبيــع  محادثــات  تجــري 
هايدلبرجر ليبن للتأمين على الحياة.

وقال التقريــر إن الأربعمئة مليون 
يــورو لا تصــل إلى نصف مــا كانت 
لويــدز تأمــل فــي الحصــول عليــه 
مضيفــا أن مــن المتوقــع الإعلان عن 

الصفقة هذا الأسبوع.
وأحجمت مجموعة لويدز وهانوفر 

ري عن التعليق. 
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■ موســكو ـ  رويترز :بات يوسين 
بولت واحدا من أعظم الرياضيين في 
العالــم لكن العــداء الجاميكي الملقب 
بملــك المســافات القصيــرة يحتــاج 
لمنافــس قوي للحفــاظ علــى قدراته 

الرائعة.
وأكمــل بولت ثنائيــة اخرى رائعة 
عندمــا أضاف ذهبيــة 200 متر عدوا 
الــى نظيرتها في ســباق 100 متر في 
بطولــة العالــم لألعــاب القــوى التي 

اختتمت الاحد في موسكو.
لكن النصر الــذي حققه بولت في 
200 متــر أفرغه مــن مضمونه حقيقة 
ان العــداء الجاميكــي قــام بتهدئــة 

سرعته في اخر 15 مترا من السباق.
وأحــرز بولت ذهبية ســباقي 100 
و200 متــر فــي دورتــي بكــين 2008 
ولندن2012 وكذلك في بطولة العالم 
مــن  بدايــة خاطئــة  2009 وحرمتــه 
الفــوز بســباق 100 متــر فــي بطولة 
العالم 2011 في دايجو وبالتالي بات 
انتصار بولت في هذه الســباقات هو 

القاعدة.
وعادة ما يشــعر بولــت بالارتياح 
بشكل اكبر في ســباق 200 متر وبدا 
في غاية الراحة يوم الســبت وحسم 
منتصــف  فــي  لصالحــه  الســباق 
المســافة تقريبا وقام بتهدئة سرعته 

قرب النهاية.
وقــدم مواطنه واريــن وير عرضا 

قويا وحصل على الميدالية الفضية.
وقــال بولت «بعــد 150 مترا رأيت 
واريــن وعرفت انــه كان متعبا لذا لم 
أشــعر بالقلــق ونظرت الــى الجانب 
الاخر ولــم أر أحــدا لذا عرفــت انني 

على وشك تحقيق الفوز.»
أشــعر  بــدأت  «عندمــا  واضــاف 
بالتعــب في اخــر 15 متــرا ... قررت 
عدم المخاطرة لان هناك نهائي سباق 
اربعــة فــي 100 تتابــع كمــا ان لدي 

منافسات اخرى هذا العام.»
وتابــع قائــلا «أحــب ســباق 200 
متــر ويعلم الجميع ذلك. ســباق 100 
متر يســتمتع به المشــجعون وللقيام 
بعــرض جيــد فيمــا يتعلق بمســألة 
أســرع رجل في العالم وامور من هذا 
القبيل لكن ســباق 200 متر يعني لي 

الكثير.»
ولــم تعــد هنــاك احاديــث أخرى 
عن المنافســة في ســباق 400 متر او 
خــوض منافســات الوثــب الطويــل 
وقد تمنح مشــاركة بولــت في العاب 
الكومنولث المشــجعين بعض الاثارة 
خاصــة اذا كان مواطنه يوهان بليك 

لائقا لخوض السباقات.
ان هدفــه هــو  بولــت  ولا يخفــي 

المنافسة في اولمبياد ريو دي جانيرو 
عام 2016 وسيكون عمره 31 عاما في 
ذلك الوقت ومن المؤكد انه لن يستطيع 
تحقيــق الفــوز بســهولة ولا يعتبــر 
العداء الجاميكي انه من المضمون ان 

يواصل تحقيق الانتصارات.
مســتوى  «يرتفــع  بولــت  وقــال 
المنافســين عاما بعد الاخر وأنا واثق 

انه سيتعين علي بذل جهد أكبر.»
واضاف «أنــا واثــق ... ان وارين 
ســوف يتحســن مســتواه أكثــر مع 

الوقت.»
وكان الامريكي تايســون جاي - 
الذي ســقط في اختبار للمنشــطات 
فــي الشــهر الماضــي - وبليــك هما 
أقوى المنافســين لبولت إذ كان جاي 
اخر عداء هزم بولت في ســباق 200 
متر في بطولة كبرى وذلك في نهائي 

بطولة العالم عام 2007 .
وتغلب الامريكي جاستين جاتلين 
على بولت في وقت سابق من الموسم 
الحالــي لكــن العــداء الجاميكي كان 

يتعافى من اصابة.
وربما يكون من الصعب ان ينافس 
جــاي مــرة اخرى لكــن بليك مــا زال 
عمره 23 عاما وامامــه فرصة ويبدو 
ان لديــه الموهبــة والقــدرات الذهنية 

لتحدي مواطنه.

بولت يحتاج منافسا قويا
 ليواصل التألق في مضمار العاب القوى 

■ موســكو ـ د ب أ: قادت العداءة 
الجامايكية شــيلي آن فريزر برايس 
منتخــب بلادهــا إلى إحــراز الميدالية 
الذهبيــة لســباق 4 × 100 متر تتابع 
للســيدات الأحــد وحرمــت المنتخب 
الأمريكــي مــن الحفــاظ علــى لقبــه 
ضمن فعاليــات بطولة العالم الرابعة 

عشــر لألعاب القــوى والمقامة حاليا 
بالعاصمة الروسية موسكو. 

وأحرزت برايــس الميدالية الذهبية 
الثالثــة لها فــي البطولة لتؤكــد أنها 
بولــت  أوســين  مواطنهــا  تحاكــي 

صاحب الإنجازات الأسطورية. 
وقطع المنتخب الجامايكي مسافة 

الســباق فــي 29ر41 ثانيــة ليحســن 
أفضل زمن للسباق في العام الحالي 
والذي كان مســجلا باســم المنتخب 

الأمريكي والبالغ 75ر41 ثانية. 
واحتــل المنتخب الفرنســي المركز 
الثانــي قاطعــا المســافة فــي 73ر42 
ثانية بفارق أكثر من ثانية عن نظيره 

الجامايكي. 
 ، الأمريكــي  المنتخــب  وقطــع 
الفائــز بذهبيــة الســباق فــي بطولة 
العالــم 2011 بمدينة دايجــو الكورية 
الجنوبيــة وفي أولمبيــاد 2012 بلندن 
، مســافة الســباق فــي 75ر42 ثانية 

ليفوز بالميدالية البرونزية للسباق. 

الجامايكية برايس تقود بلادها 
لكسر الهيمنة الامريكية والفوز بذهبية

أ: تلقــى  4 × 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى  ـ د ب  ■ جوهانســبرج 
مدويــة  صفعــة  الزمالــك  نــادي 
بايرتــس  أورلانــدو  مــن  بهزيمتــه 
الجنــوب افريقــي 1/4 فــي الجولة 
الثالثــة من دور المجموعــات لدورى 

أبطال إفريقيا لكرة القدم. 
وتقــدم لينوكــس باكيــلا بهدف 
لأورلاندو فــي الدقيقة 27 ثم تعادل 
شــيكابالا  الــرازق  عبــد  محمــود 

للزمالك بعد دقيقتين فقط. 
وفي الشوط الثاني قلب أورلاندو 
المباراة رأسا على عقب عبر تسجيل 
ثلاثة أهــداف كاملة عــن طريق تلو 
ســيجوليلا وسيفيسو ميني وداني 

كلاتي في الدقائق 52 و74 و84. 
وتجمد رصيــد الزمالك عند نقطة 
واحــدة فــي المركــز الأخيــر بينمــا 
اقتــرب أورلانــدو مــن التأهــل إلى 
المربع الذهبــي بعدما انفرد بصدارة 
المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط. 
وقال حلمي طولان مــدرب الزمالك 

الاحــد إنه يتحمل مســؤولية هزيمة 
ثقيلة امــام مضيفه الجنوب افريقي 
اورلانــدو بايرتــس جعلــت الفريق 
يتذيــل مجموعته فــي دوري ابطال 
افريقيــا لكرة القــدم مؤكــدا انه لن 
يخــدع جماهيــر الزمالــك بكلمــات 
معســولة رغم الصعوبــات. وتلقت 
شــباك الزمالــك ثلاثة أهــداف في 
الشــوط الثانــي ليخســر 4-1 فــي 
الفريــق  ويبقــى  افريقيــا  جنــوب 
الوحيد بلا فوز في المجموعة الأولى 
من دور الثمانية في دوري الابطال.

ويتصدر اورلاندو بايرتس ترتيب 
المجموعة برصيد ســبع نقاط ويليه 
الاهلي المصري وليوبار الكونجولي 

ولكل اربع نقاط.
ونقل موقع الزمالك على الانترنت 
عن طولان قوله «لــن اخدع جماهير 
القلعــة البيضــاء بكلمات معســولة 
ووعود لا تجد ما يدعمها على أرض 

الواقع.»

وتابــع «الزمالــك هــو أقــل فرق 
المجموعة فــي الامكانيات والقدرات 
ويكفي أنه يخوض مباريات البطولة 
الرســمية والهامــة والصعبــة فــي 
الوقت نفســه بقائمة لا يزيد قوامها 

عن 17 أو 18 لاعبا.»
باقــي  ان  الــى  طــولان  واشــار 
الفــرق فــي المجموعة الاولــى تتمتع 
بالعديــد مــن المقومــات التــي تبعد 
عنه بمســافات بعيدة ومنها الأهلي 
الذي يشــارك فريقه نفس الظروف 

الصعبة.
واضــاف «يكفــي أن الأهلي مثلا 
يحظى بوجود جميع عناصر قائمته 
الافريقيــة دون نقــص وأن جهــازه 
والمســاحة  الفرصــة  يجــد  الفنــي 
للاختيار من بين الأســماء الموجودة 
حاليا ولديه أكثر من بديل في المركز 

الواحد.»
الفنــي  جهــازي  «يبقــى  وتابــع 
محروما من مجرد التفكير في بديل 

مناسب يمكنه سد عجز أو نقص لم 
يتدخل الجهاز فيه من قريب أو بعيد 
وإنما وجد نفســه أمام هذا الوضع 
وعليــه العمــل تحت ضغوطــه رغم 

صعوبته وقسوته.»
واكد مــدرب الزمالك انه ليس من 
بين الذيــن يســعون وراء التبرير او 
ايجاد أي حجــج للتخفيف من وقع 

الخسارة.
واضاف «هذه ليست من صفاتي 
وأتحمل المسؤولية كاملة عما حدث 
وعــن النتيجــة ولكــن علــى الجميع 
فاحصــة  وبعــين  جيــدا  ينظــر  أن 
ومحايــدة للمقومــات التــي يملكها 
الجهــاز والمجــال الذي يتحــرك فيه 
وما فرضتــه عليه الظروف وأحوال 
النــادي قبــل أن يطلق حكما ســواء 

بالسلب أو الإيجاب.»
وقال طــولان انه وافق على قبول 
مهمــة تدريب الزمالك فــي مثل هذه 

الظروف لانه من أبناء النادي.

اورلاندو يسحق الزمالك بالأربعة 
في دوري أبطال افريقيا 

■ مدريد ـ  رويترز : ارتكب ويلي كاباييرو حارس 
مرمـى ملقـة خطـأ منـح بلنسـية الفـوز علـى فريقـه 
1-صفـر فـي بداية مظفرة للموسـم للمـدرب الجديد 

ميروسلاف ديوكيتش على ارضه.
وخـرج كاباييرو مـن مرمـاه لملاقاة كرة مـن ركلة 
حرة داخل منطقة الجزاء لكنه فشـل في الامساك بها 
وسـقطت امـام ريكاردو كوسـتا لاعب بلنسـية الذي 
أودعها الشباك مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 65 من 

المباراة.
وكان بلنسـية قـد أنهى الموسـم الماضي فـي المركز 

الخامس متفوقا على ملقة السادس.
وفـي وقت سـابق سـجل كارلوس فيـلا وهاريس 
سـفيروفيتش هدفين رائعين ليقودا ريال سوسـيداد 
للفـوز 2-صفر على ضيفـه خيتافي وتغلـب اتليتيك 
بيلباو على مضيفه ريال بلد الوليد 2-1 بعدما سجل 

هدفا في كل شوط.
ويسـتهل برشـلونة بطـل الـدوري رحلـة الدفـاع 
عـن لقبه باسـتضافة فريـق ليفانتـي غـدا الاحد كما 
يسـتضيف غريمـه اللـدود ريـال مدريـد فريـق ريال 

بيتيس.

ويعانـي بلنسـية مـن ازمة ديـون خانقـة أجبرت 
النـادي على بيـع أفضل لاعبيه بعد نهاية الموسـم في 

الاونة الاخيرة لكن سنحت له أخطر الفرص.
ورغـم رحيل هدافـه روبرتو سـولدادو للانضمام 
الى توتنهام هوتسبير الانكليزي ضغط بلنسية على 

ملقة المتعثر ماليا ايضا.
وعوقـب ملقـة المملـوك لقطريـين بالحرمـان مـن 
خوض منافسـات اوروبية بسبب مدفوعات متأخرة 
الـى دائنـين. وكان سوسـيداد ومعقلـه مدينة سـان 
سيباستيان مفاجأة الموسم الماضي حين حل في المركز 
الرابع وافتتح التسـجيل حين مرر جونزالو كاسترو 
الكرة إلى فيلا مهاجم منتخب المكسـيك ليسـددها في 

الشباك في الدقيقة 42.
وبينما بحـث خيتافي عن هدف التعادل صنع فيلا 
لاعب ارسـنال سابقا الهدف الثاني الى سفيروفيتش 
المنضم حديثا بانطلاقة في ناحية اليسـار ثم تمريرة 
إلـى المهاجـم السويسـري الدولي الذي وضـع الكرة 
برفـق مـن فـوق الحـارس ميجيـل انخيـل مويـا في 

الدقيقة 70.
وكان بوسـع فيلا تسـجيل هدف آخر فـي الدقائق 

الأخيرة لكن مويا أنقذ تسديدته.
والفـوز بدايـة رائعـة لمـدرب سوسـيداد الجديـد 
خاجوبا اراسـاتي الذي خلف فيليبـي مونتانييه في 
نهاية الموسـم الماضـي وهي دفعة معنويـة جيدة قبل 
أن يحل الفريق ضيفا على اولمبيك ليون الفرنسي في 
ذهاب الدور الأخير من تصفيات دوري أبطال اوروبا 

غدا الثلاثاء.
ونقـل موقـع ريـال سوسـيداد علـى الانترنت عن 
اراسـاتي قولـه «إنهـا بداية نموذجيـة. فـاز الفريق 
بالمبـاراة ولـم يدخـل مرمانـا أي هدف وقـدم الفريق 

عرضا جيدا.»
واضاف «كان من المهم ان نبدأ الدوري بشـكل جيد 
ويمنحنـا هـذا المزيد مـن الثقة قبـل مبـاراة (اولمبيك 

ليون) بعد غد الثلاثاء.»
وعلى ملعب ريال بلد الوليد تقدم ماركل سوسـيتا 
للفريق الضيف في الدقيقة 28 من هجمة سـريعة لكن 
أصحـاب الأرض ردوا سـريعا بالتعـادل بعـد ثـلاث 

دقائق بهدف باتريك ايبرت.
وبعد خمس دقائق من بداية الشـوط الثاني احرز 

ايكر مونيان هدف الفوز لبيلباو.

خطأ كاباييرو يمنح بلنسية الفوز على ملقة بالدوري الاسباني 

■ برشــلونة ـ د ب أ: وضــع نادي 
القــدم  لكــرة  الأســباني  برشــلونة 
خطــة خاصــة للدفع بلاعبــه الجديد 
البرازيلي نيمار دا سيلفا في المباريات 
خاصة في ظل الإجهاد الشديد الذي 
يعانيــه اللاعــب لعــدم حصوله على 
راحة كافية منذ فتــرة طويلة إضافة 
للمواجهات العديدة التي خاضها في 

الفترة الماضية. 
خيــراردو  الأرجنتينــي  واعتمــد 
مارتينــو المديــر الفنــي للفريــق فــي 
خطتــه علــى تطــور أوضــاع الفريق 

وحالة اللاعب. 
وقال مارتينو اليوم «نود أن ندفع 
بــه فــي صفــوف الفريــق تدريجيــا 
وألا نتســرع فــي هــذا حتــى يصبح 
الــذي  والبدنــي  الفنــي  بالمســتوى 
يضمن له مكانا في تشــكيلة الفريق. 
نســعى لمواصلة عملنا بهدوء. نيمار 

لاعب رائــع بالفعل وســيمنح الكثير 
للفريق». 

وخــلال الأســابيع القليلة الماضية 
، أشــارت وســائل الإعلام الأسبانية 
إلى معاناة نيمار من الأنيميا وفقدانه 
ســبعة كيلوجرامات من وزنه إضافة 
لمشاركته في العديد من المباريات قبل 

بداية الموسم الجديد. 
وضم مارتينــو اللاعــب البرازيلي 
لقائمــة الفريــق التــي سيشــارك بها 
في مبــاراة الفريق أمــام ليفانتي في 
المرحلة الأولى من الدوري الأسباني. 
وأكد مارتينو «الشيء الوحيد الذي 
نحتاجه هــو أن نحدد الوقت المنطقي 

للدفع به في مباريات الفريق». 
وأعــرب مارتينــو عــن ثقتــه فــي 
إمكانيــات نيمــار وعلاقتــه الجيــدة 
بزميلــه الأرجنتينــي ليونيل ميســي 

داخل أو خارج الفريق. 

برشلونة يضع خطة خاصة للدفع 
بنيمار تدريجيا في المباريات 

■ موســكو ـ  رويتــرز : نحــى الكينــي اســبل 
كيبروب احباطه فــي دورة الالعاب الاولمبية العام 
الماضي جانبا واســتطاع وببراعــة الدفاع عن لقب 
1500 متر للرجال في بطولــة العالم لالعاب القوى 

الاحد.
وقــدم كيبــروب اداء قويــا ليتفوق علــى باقي 
المنافسين ويجتاز خط النهاية مسجلا ثلاث دقائق 

و36.28 ثانية.
واحتل كيبروب بطل الاولمبياد عام 2008 المركز 
الاخير في دورة لندن 2012 بعد ان عانى من اصابة 
فــي عضلات الفخــذ الخلفية الا انه قــدم اداء قويا 
هذا الموســم بما في ذلــك ادائه المميز فــي موناكو 
الشهر الماضي عندما بات رابع اسرع عداء في هذه 

الفئة على الاطلاق.

ونال الامريكــي ماثيــو ســنتروفيتس الميدالية 
الفضية مســجلا ثــلاث دقائــق و36.78 ثانية فيما 
حــل الجنوب افريقــي يوهان كرونجــي في المركز 
الثالث لينال الميدالية البرونزية بعد ان سجل ثلاث 

دقائق و36.83 ثانية.
وغاب الجزائري توفيق مخلوفي بطل الاولمبياد 

عن البطولة بسبب مرضه. 

■ برشــلونة ـ د ب أ: دافع المدرب 
الأرجنتيني خيــراردو مارتينو المدير 
الفنــي لفريــق برشــلونة الأســباني 
لفكرة القدم عن إمكانياته التي أهلته 

لتولي مسئولية الفريق. 
وقال مارتينــو «إنني مدرب جديد 
على الدوري الأســباني لكني لســت 

جديدا على كرة القدم». 
كما أشــاد مارتينــو بنهج مواطنه 
ليونيل ميسي نجم الفريق قائلا «في 
هذه الأيام ، قضيت مع ميسي بعض 

الوقت ورأيته متحمسا». 
ميســي  مــن  كل  وجــود  وتأكــد 
ضمن  فابريجــاس  سيســك  وزميله 
قائمــة الفريــق فــي مبــاراة الاحــد 

بعــد تعافيهمــا تمامــا مــن الإصابة 
فــي  جيــد  بشــكل  ومشــاركتهما 

تدريبات الفريق. 
وعن فترة الإعداد للموسم الحالي 
، قال مارتينو «فترة الإعداد للموسم 
كانــت شــاذة. شــهدت العديــد من 
الرحــلات بشــكل يفــوق إمكانيــات 
أســوق  أن  أحــب  لا  الفريــق.  عمــل 
عندمــا  خــاص.  بشــكل  المبــررات 
اتصلــوال بي لتدريــب الفريق ، كنت 
أعلم كل شيء عن الفريق والرحلات 
التي ســيخوضها في فتــرة الإعداد. 
وعندما توقــع على العقــد وأن تعلم 
كل هذا ، فإنك تكون موافقا عليه. ما 

علينا فعله هو أن نلعب ونفوز». 

الكيني كيبروب يحتفظ بلقب سباق 1500 متر 

■ موسكو ـ د ب أ: تأهل المنتخب 
الأمريكي بجدارة إلى الدور النهائي 
لســباق 4 × 100 متر تتابع للرجال 
الأحــد ليصبــح علــى بعــد خطوة 

واحدة من الحفاظ على لقبه. 
 ، الأمريكــي  المنتخــب  وقطــع 
صاحب أفضل زمن (58ر37 ثانية) 
للســباق في عــام 2013 ، مســافة 
الســباق فــي 06ر38 ثانية ليتصدر 
بالتصفيــات  الثانيــة  المجموعــة 
وكذلــك الترتيب العــام للتصفيات 
بفــارق 06ر0 ثانيــة أمــام المنتخب 
البريطانــي الــذي حــل ثانيــا فــي 
تصــدر  بعدمــا  العــام  الترتيــب 

المجموعة الأولى بالتصفيات. 

الألمانــي  المنتخــب  وتصــدر 
المجموعة الثالثة بالتصفيات وقطع 
المســافة فــي 13ر38 ثانيــة ليحتل 
المركــز الثالث فــي الترتيــب العام 

للتصفيات على استاد لوجنيكي. 
كما تأهلــت للنهائي الــذي يقام 
في وقــت لاحق منتخبــات كل من 
جامايــكا (17ر38 ثانيــة) واليابان 
(29ر38  وكنــدا  ثانيــة)  (23ر38 
ثانية) وترينيداد وتوباجو (38ر38 

ثانية) وهولندا (41ر38 ثانية). 
الباهاما  جــزر  منتخب  وســقط 
، الفائــز بذهبيــة الســباق أيضــا 
فــي   ، بلنــدن   2012 أولمبيــاد  فــي 
المركــز  احتــل  حيــث  التصفيــات 

الســادس فــي المجموعــة الثالثــة 
والرابع عشــر فــي الترتيــب العام 

ليودع السباق مبكرا. 
وتأهل المنتخب الأمريكي بجدارة 
إلى الدور النهائي لســباق 4 × 100 
متر تتابع للســيدات الأحد ليصبح 
على بعد خطوة واحدة من الحفاظ 

على لقبه. 
وقطع المنتخب الأمريكي ، الفائز 
بذهبية الســباق أيضا في أولمبياد 
2012 بلندن ، مســافة الســباق في 
المجموعــة  ليتصــدر  ثانيــة  82ر41 
الثالثة بالتصفيات وكذلك الترتيب 
العام للتصفيات بفارق 05ر0 ثانية 
أمام المنتخب الجامايكي الذي حل 

ثانيا في الترتيب العام بعدما تصدر 
المجموعة الأولى بالتصفيات. 

وحــل المنتخــب الفرنســي ثانيا 
فــي المجموعة الأولــى بالتصفيات 
خلــف المنتخــب الجامايكي وقطع 
المســافة فــي 25ر42 ثانيــة ليحتل 
المركــز الثالث فــي الترتيــب العام 

للتصفيات على استاد لوجنيكي. 
كما تأهلــت للنهائي الــذي يقام 
في وقــت لاحق منتخبــات كل من 
البرازيل (29ر42 ثانية) وبريطانيا 
ثانيــة) وروســيا (94ر42  (75ر42 
ثانيــة)  (99ر42  وكنــدا  ثانيــة) 
(01ر43  وتوباجــو  وترينيــداد 

ثانية). 

المنتخب الامريكي 
يقترب من الدفاع عن لقبه العالمي لسباق 4 × 100متر تتابع 

مارتينو: لست جديدا 
في عالم كرة القدم ولكنني 
جديد على الدوري الأسباني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) يحاول الانفراد بالكرة

يوسين بولت الاول الى اليسار
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بداية خاطئة بعد اســقاط حكم الرئيس حسني حيث 
اتجهت اطراف العملية السياســية الى انتخابات متســرعة 
نوعــا ما نتجة عن حكم اغلبية فائزة وهم الاخوان حســبما 
افرزتــه صناديق الاقـــــتــراع وكان من المفتــرض ان يكون 
هنــاك امران اولهمــا ان تؤخر الانتخابات كي يتســنى لكل 
الاطراف السياســية ان ترتب ملفاتها وتــــروج لبرامجـــها 
وتدعــو لافكارهــا كي تتضــح صورتهــا امــام الجماهــــير 
خصوصا ان البلد قد خرج للتو من مرحلة ديكتاتورية لم يكن 
للسياســيين فيها حرية التعبير والنشاط الحركي للوصول 
الــى كل الجماهيــر اضافة للجهــات السياســية الجـــديدة 
الــتــي ظهرت فــي ثــورة 25 يونيــو وخصوصا الشــبابية 
منهــا والتــي كان لهــا الدور الاســاس في الثــورة والتغيير 
والتــي تفتقد الى التنظيــم لحداثتها في حــين كانت الجهة 
التــي تكاد تكــون الوحيــدة المنظمة هي الاخوان المســلمون 
لقدمها وخبرتها ونضالهــا الطويل مما ادى لفوزها المتوقع 
بالانتخابــات والامر الاخر هو ان تشــكل حكومــة توافقية 
انتقالية تشــمل كل الاطراف السياســية عتيــقها وحديثها 
كي يتبلور المشهد السياسي الى حالة واضحة مقبولة لدى 
كل الاطراف السياســية والمجتمعيــة ومن ثم يذهب الجميع 
الــى النظــام الانتخابي بعــد ان يتفق الجميع علــى منظومة 
لحفظ المصالح والحقوق والواجبات ووضع اســس لنظام 

الدولة. 
 البدايــة الخاطئة لانتخابات متســرعة انتجت فائزاً رأى 
انه صاحب الحق او الشــرعية بقيادة البلاد حســب ما يراه 
مناســبا بعيــدا عن باقي الاطــراف التي عبــرت عن رفضها 

لكل سياســته التي اعتبرتها اقصاءاٌ لهــا وتخبطاٌ في ادارة 
البــلاد والعبــاد وكاْن الحال يعــود بهم الى نظــام الحزب 
الواحــد فيمــا اســموه باْخونــة الدولــة ومن ثــم تدهورت 
الاوضاع بشــكل خطير ليصبح في مصر خطان متوازيان لا 
يلتقيان خط المعارضة وخــط الاخوان واجتهد الطرفان في 
صراعهما بمختلف الاساليب لتســقيط الاخر وتشويهه بل 
وللتخلص منه فتسابقا لكســب ود الجيش الاداة الضاربة 
لتحقيق المــراد وحينما انحاز العســكر الــى المعارضة بدى 
واضحاً انشــطار الشارع المصري الى شــطرين وفي عملية 
ازاحة الرئيس مرســي تكرس هذا الامر بشــكل جلي ليكون 
الشــعب المصري نصفــين متناحريــن وليجتهــد كل طرف 
سياسي بتوجيه مناصريه ضد الاخر بل وصلت الامور الى 
ان طرفاً يعتبر كل من هــو بالطرف الاخر كافر وان الصراع 
هو بين الاسلام والكفر اما الطرف الاخر اعتبره صرعاً ضد 

مجاميع عصاباتية ارهابية متطرفة. 
هذا الخطاب الخطير الذي لايئبه بمصير الشعب المصري 
ووحدتــه ومســتقبله يجــب ان يخرس فليس مــن مصلحة 
الشعب ان ينقسم بهذا الشكل المؤسف وليس من مصلحته 
ان يبث فيه روح التســقيط والانتقام بدلا من روح التسامح 
والتفاهم فمهما كان الاختلاف شــديدا فــلا يقبل مطلقا ان 
يشــحن الفرد والمجتمع ضد بعضه البعض وزجه في صراع 

سياسي دموي لمصالح هذه الجهة او تلك.  
ان التغييــر الــذي قــام به الجيــش بعزل مرســي والذي 
كان متســرعا وضــع الجميــع فــي حــرج شــديد ومــاْزق 
يصعب الخروج منه الا بتقــديم تضحيات وتنازلات لتذليل 

العقبات امام مســيرة الشــعب وبدلا من الحلــول الحوارية 
الدبلوماسية قرر استخدام القوة لفض اعتصامات الاخوان 
الذيــن بدورهم لم يقدمــوا مصلحة الوطن والشــعب العليا 
على المكاسب السياسية الخاصة التي فقدوها ولم ياخذوا 
بمبدء اســالم ماســلمت عليه امور المســلمين الذي روي عن 
علي بن ابي طالب فمصالح المسلمين العليا اهم من مكاسب 

الاحزاب وان كانت دينية وان حرمة الانسان اكرم على الله 
من حرمة الكعبة فما بالكم من حرمة الاحزاب. 

فهــل يا تــرى ان فــض الاعتصامات ســينهي الصراع ام 
ان الســاحة ســتحترق كما احترقت ســاحات من قبلها في 
مناطق عدة في الشــرق الاوسط وســتفتح الساحة على ما 
لايحمــد عقباه، وهــل ان التعنت والتصلب علــى رأي معين 

سيعيد عقارب الســاعة الى الوراء ايها الاخوانيون العقلاء 
ام ان الشعب المصري ســيكون الحلقة الاضعف ليدفع ثمن 
طموحات ومطامع السياسيين المتكالبين على زيف السلطة 

الملعونة لتكون النهاية غامضة؟
محمد الجبوري - ستوكهولم
Jebouri@hotmail.se

■ بعد التهديد والوعيد لأيام وفّى العسـكر بوعودهم التي قطعوها لطرف 
من الشـعب المصري بسـحق طرف آخر، وسـالت بذلك دمـاء مصريين بأيدي 
مصريـين، في ميادين مصـر، فهذه هي حكمة العسـكر البالغـة والتي رأت في 
أن الانقلاب على رئيس منتخب ودسـتور مسـتفتى عليه ثم تخضيب المشـهد 

بالدم، هو الحل للوضع السياسي المتأزم!
لم يكـن يخطر ببال جل المراقبين أن يتم الهجـوم على المعتصمين في رابعة 
والنهضـة بتلك الهمجية، وكانت أكثر الآراء تشـددا ترى أن اسـتخدام العنف 
سـيكون آخر خطوة تقدم عليها السـلطة الحاكمة بعد اسـتنفاذ مراحل أولية 
كالحصار والتضييق واستخدام وسائل القمع التقليدية والمعروفة، لأن الغاية 
فض الاعتصام لا إزهاق أرواح المعتصمين. لكن الذي حدث صدم الجميع، ففي 

همجية بشـعة تحرك رجال الداخلية والعسـكر وحصدت أيديهم الغاشمة في 
دقائق عشرات القتلى والجرحى .

فظاعة ماجرى، دفـع البعض الى طلب التزام الموضعية عند مقارنة أحداث 
المياديـن بمجـازر الصهاينة،على اعتبـار أن الصهاينة لم يوجهـوا يوما آلتهم 
الدموية تجاه شـعبهم بل وجهوها بكل بـرودة دم لأعدائهم حرصا على وضع 

أكثر أمنا لمواطنيهم.
في تركيا حُيّد الجيش عن السياسـة وتسـيير البلاد فصارت تركيا سادس 
قوة اقتصادية في أوروبا، وشاهد المواطن التركي بأم عينه التغيير واستشعره 
في حياته وقيمته كمواطن تركي، فالقاعدة تقول: ما تولى العسـكر الحكم في 
بـلاد الا حُكم عليها بالفسـاد، حتى وان كانت كل المعطيات والمؤشـرات تحكم 

لها بالريادة فإن الغالبية السـاحقة من مواطنيها سـتكون في مؤخرة الركب، 
وهذا واقع أعيشـه في الجزائر فرغم أننا أكبر بلد إفريقي وبموقع استراتيجي 
وثـروات زاخرة على رأسـها النفـط  واحتياط صرف فـاق 200 مليار دولار إلا 
انه جاء في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الجزائرعند المرتبة 100 
في البنى التحتية، و 110 في التنافسـية الاقتصادية، و141 في نوعية وفعلية 
المؤسسـات، و 142 في تطور السوق المالية، أما عن الحقوق والحريات فحدث 
ولا حـرج. ومـا هذا إلا لأن العسـكر لا يزالون يحكمون وبقبضـة من حديد كل 

شؤون البلاد.
والأدهـى والأمـر بعـد هـذا هو وقـوف أصحـاب الفكـر الحداثـي  التقدمي 
والتيارات الليبرالية  في وطننا العربي بجانب العسـكر، يستمدون قوة منهم 
ضاعـت عليهم في القاعدة الشـعبية، بغية الوصول للكراسـي ولـو كان ذلك  
على حسـاب دماء خصومهم السياسيين، لكن خفي عليهم أن لعنة هذه الدماء 

ستطاردهم فلن يهنئوا بمقاعدهم ولو طال جلوسهم بها.
لواء ابن باديس
liwaa.ibnbadis@yahoo.com

الفيسبوك: اعمل كومنت +لايك + شير!
■ هنـاك ظاهرة على (الفيسـبوك) لاحظتهـا كثيراً في 
أغلـب الصفحات وتحديداً في «البوسـتات»  أو ما يسـمى 
المنشـورات ألا وهـي ظاهـرة «الإمعية» وعـدوى الأخطاء 
الإملائية، وسأوضح ذلك في هذا المقال لضرورته وأهميته 
أحيانـاً وخطورتـه أحيانـاً أخرى كما سـنرى، وسـأكتفي 
بعرض ثلاث مشـاهدات لي فقط من خـلال قراءاتي وذلك 
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، ولكني سـأعلق علـى عدة 
نـواحٍ بارزة انطلاقـاً من هذه المشـاهدات، وأخص بالذكر 
هنا الصفحات الغير شـخصية والغير رسـمية، وإنما تلك 
التي تتمثـل في مناصرة قضية معينـة أو في تمثيل جالية 

أو مجموعة ما بشكل غير رسمي.
 للدخـول فـي الموضوع مباشـرة فإني سـأقوم بعرض 
المنشـورات التي قرأتهـا وإحداها - وكمـا ورد-: «احفظ 
هـذه الحكمة في حياتك: لا تحاول الوصول إلى إنسـان...
لا يحاول الوصول إليك»، ومنشور آخر: «لا خير في شيء 
يرحل..فلـو كان فيـه خيراً لما رحل»، ومنشـور آخر ثالث: 
«طبعـاً الكل يعلم بـأن البطل الجليـل الصحابي خالد ابن 

الوليد رضي الله عنه هو من هدم عرش كسرى.»
قبـل التطـرق إلـى المنشـور الأول فإنـه مـن اللافت أن 
نسـبة كبيرة من الردود على المنشـورات تأتيك ب «نعم..
كلامـك مظبوط..صحيـح.. ياعيني عليك الـخ»، وللتنويه 
فقط فـإن هناك من بـين المتصفحين وأصحـاب الردود من 
هـم 'جـــ  امعيون'! وهـذا مثلاً ما حدث حقيقة في المنشـور 
الأول والثانـي  -كما في معظم الحالات- حيث كل الردود 
كانـت على هـذا المنوال! ويتسـاءل كل ذي فطن: هل يجب 
أن أعامـل أخـاً لي أو صديقـاً بناء على «الحكمـة» الواردة 
أعـلاه؟ كيف لي أن أكون أخـاً بكل ما فـي الكلمة من معنى 
أو صديقاً حقيقياً؟ في الحالة الأولى أين صلة القربى التي 
دعانـا إليهـا الله ورسـوله الكـريم؟ أين التمـاس الأعذار 
وسـعة الصدر التي حثتنا عليها تعاليمنا الدينية من هذه 

«الحكمة» مثلاً؟ يتساءل متسائلون!
أمـا في ما يتعلـق بالمنشـور الثاني، أليـس الصحة من 
بين الأشـياء التي ترحل مثـلاً..؟ أليس فيها خيراً أو الخير 
كله؟ ألذلـك أحياناً ترحل؟! أليس هـذا كما هو معروف من 
باب الابتلاء للعبد المؤمـن رحمةً من رب العباد؟ وأما فيما 
يتعلق بالمنشـور الثالـث والأخير فهو عبـارة عن معلومة 

مغلوطة..والذي هدم عرش كسـرى هو عمر الفارق رضي 
الله عنه وأرضاه!

إن ما يحدث في أغلب الأحيان هو أن بعض «الأدمنز» أو 
ما يسمى مشرفو الصفحات يحاولون في «البروستات».. 
أقصـد «البوسـتات» الخاصـة بهم طرح تجربة شـخصية 
وجعلها تجربـة إنسـانية أو مثلاً من موروثات الشـعوب 
وذلـك من خـلال تقديمها صراحة على أنهـا كذلك، أو حتى 
شـكلاً فـي قالـب مثـل أو حكمـة! وإن هنـاك للأسـف مـن 
مشـتركي الصفحـات مـن يصيبـه «عقدة الأدمـن» بمعنى 
أنهـم يثقون بأن كل ما يطرحه المشـرف في فضائه لابد أن 
يكون صحيحاً وذلك دون سـابق معرفة حتى عن مستوى 
المشـرف التعليمـي أو خلفيتـه الثقافية أو حتـى مصادره 

المعتمدة – إن وجدت!
إني أتمنى من متصفحي ومتابعي صفحات (الفيسبوك) 
وغيـره مـن المواقع الشـبيهة وظيفيـاً أن يخضعـوا كل ما 
يقرؤونه ولو لنصـف دقيقة للعقل وللمنطق بدل الاهتمام 
فقـط بوضع «لايك» أو إضافة تعليق لإثبات وجودهم على 
الصفحـة. نحن نعرف بأن من يفكر فهو موجود وليس كل 
من «يطج لايك» فهو موجود! (الفيسـبوك) يجب أن يكون 
وسـيلة للمناقشة والتفاعل الفعال البنّاء – كما هي إحدى 
وظائفه المفترضة – وليس كوسيلة ل «النعممة أو الإمعية» 
كما أحب أن أصفها، و لا يعني ذلك أبداً أن نصل إلى مرحلة 

«اللائية» والتشكيك بكل شي واضح ومقبول منطقاً.
إن فـي حـال عـدم التحـري عـن المعلومـة المقدمـة لنـا 
فـي (الفيسـبوك)  -كأحـد المصـادر الرئيسـية لاسـتقاء 
المعلومات والأخبار اليوم - يمكن أن يؤدي جدياً لتشـرب 
الأفكار المشـوهة وحتى المسـمومة في اللاوعي لدينا، وإن 
مـن إحـدى نـواتج ظاهـرة «الإمعيـة الفيسـبوكية»  على 
المـدى الطويـل هـو التعطيل الفكـري جراء الاكتفـاء فقط 
بالإعجـاب بمـا هـو مقـدم لنـا. (الفيسـبوك) يتوجـب أن 
يكـون منصة للتدرب على المناقشـة والإصغـاء في العالم 
الافتراضـي وخاصة أننا نعيش الآن فـي عصر التحولات 
الديمقراطية..ويتوجـب أن لا يتـم حجب مشـترك ما فقط 
لأنـه يشـكل مصـدر «إزعـاج» بسـبب آرائه، كما يشـتكي 
أحدهـم. ليكـن التفاعل على الإنترنـت ذو طابع حضاري: 
قيّـم، مثري، بنّـاء، رحـب الصدر..وليس تفاعـلاً بطريقة 

التناحر!
ومـن ناحيـة أخرى هامـة فإننـا نلحظ كثيـراً الأخطاء 
الإملائيـة المخزية كمـا رأيتم في المثـال الثالـث «خالد ابن 
الوليـد»، وقـس على ذلـك! ألم نتعلـم في المراحـل المبكرة 
مـن دراسـتنا بأنه لا يجـوز إضافة الألف إلـى كلمة «ابن» 
إذا وقعـت بين علمـين أولهما غيـر منّون؟ وذلـك كما يؤكد 
ابـن أخي الصغير! هـذا وكم من مرة رأينـا فيها بأن حرف 
الـذال يسـتبدل غالبـاً وتلقائيـاً بحـرف الزاي فـي اللغة 
«الفيسبوكية» في كلمات مثل «خذلان»، «ذوق» ؟! وكم من 
مـرة لاحظنا بأنه لا وجود لتنوين النصب فيسـتبدل نوناً 
كما في «غصباً» وغيرها من الكلمات؟! وهناك أمثلة أخرى 
كثيرة أيضاً تتعلق باسـتبدال التاء المربوطة بالمبسـوطة! 
إن هـذه ظاهـرة خطيـرة تزيـد من ضعـف لغتنـا العربية 
وتـؤذي حتـى مـن هو جيـد إملائيـاً، حيـث أنه مـع مرور 
الوقـت تصبح «إملائيـة» وذلك أن كثرة تكرار مشـاهدات 
كلمـة معينة ذات تهجئـة خاطئة سـيؤدي بالنتيجة حتماً 
إلى أن تُطبـع و»تُفرض» على الذاكرة وسـنكررها تلقائياً 
كمـا هي بخطئها، وهـذا ما بتنا حتى نلحظه في الرسـائل 
القصيـرة ودردشـات «الماسـنجر» أحيانـاً من أشـخاص 

متعلمون للأسف!
وختامـاً أود مخاطبة مشـرفي الصفحـات أيضاً وأقول 
لهـم أن إدارة صفحـة مـا ذات متتبعين كثر هي مسـؤولية 
وأمانة..نعم هي كذلك، فيجب أن تكون صياغة طروحاتكم 
تشـجع على الحوار والمناقشـة وعلى طلب إشراك تجارب 
الآخريـن فيما تطرحون، وأن تقومـوا رجاء بالتحري عن 
المعلومة التي تقدمونها بما أن (الفيسـبوك) أصبح مصدراً 
للأخبـار والمعلومـات أيضـاً، وأنـه لا مبرر لديـك من عدم 
تدقيـق مـا تكتب - وأقصد هنـا إملائياً -  على أسـاس أن 
أهمية الخبر تفرض ذلك، فليس المطلوب أسـلوباً إنشائياً 
ولا علامات ترقيم أو حتى لغة فصيحة لا تتماشـى ربما مع 
صفحة طابعها غير رسـمي تخاطب شريحة معينة، ناهيك 
عن موضوع بث الإشـاعات وتناقلها كما يحدث في الحياة 
اليوميـة فهذا طرح آخر. وأخيراً وليس آخراً إن أعجبك ما 

كتبت «اعمل كومنت +لايك + شير»!

محمد عروب

■ تمر مصر بمرحلة صعبة وعصيبة بسبب الاوضاع التي 
نتجـت عن انقـلاب الثالث مـن يوليـو الذي قام بـه الجيش 
المصري بقيـادة عبد الفتاح السيسـي وعـزل الرئيس محمد 

مرسي.
بالرغم مـن الوسـاطات الامريكية والاوروبيـة والعربية 
خـلال  مـن  سياسـيا  المصريـة  الازمـة  حـل  حاولـت  التـي 
اقتراحـات للتوصـل الى حلـول ترضـي الطرفـين، ولكن كل 
هـذه الوسـاطات قـد بـاءت بالفشـل، لأن كل طـرف وضـع 
لنفسه حلول وشروط لا يمكن التخلي عنها مما عقد حل هذه 
الازمة المسـتعصية بالطرق السياسـية، فالاخوان المسلمون 
تمسـكوا باعتصاماتهـم واسـتمروا بهـا لتحقيـق مطالبهـم 
بعـودة الرئيس المخلوع محمد مرسـي الى كرسـي الحكم اي 
العـودة بالاوضاع عما كانت عليه قبـل الثالث من يوليو، من 
جهة اخـرى فان الحكومـة وقيادة الجيش اصرتـا على فض 
الاعتصامـات بالقوة وعدم السـماح  بعـودة الاوضاع الى ما 

قبل الثالث من يوليو. 
يبـدو ان مصـر التـي نجـت مـن حمـام دم عندمـا تخلـى 
الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك عـن السـلطة وعـدم فض 
الاعتصامات بالقوة واسـتعمال العنف، فان ما يحصل اليوم 
ينبئ بدخـول مصر دوامة العنف، ولن تكون مصر اسـتثناء 
عمـا يجـري وجرى في بعـض البلـدان العربيـة التي حصل 
فيهـا التغيير، فحجة الحكومة الحالية باسـتعمال القوة ضد 

الاعتصامـات هي أن جماعة الاخوان تملك اسـلحة في ميدان 
رابعـة العدوية، ويُذكي هـذه الحجج ايضـا الاعلام المصري 
الـذي يلعـب دورا محرضـا من خلال نشـر المعلومـات الغير 

دقيقة والمضخم.
ان الحدث المصري قد اعمى الكثير من الناس عن الحقيقة، 
ان كانـوا مؤيديـن للاخـوان او معارضـين لهـم، وقـد نسـي 
البعـض ان التغييـر هدفه الديمقراطيـة والحرية وليس قتل 
فئـة علـى حسـاب فئـة اخـرى، فالشـعب المصري هـو الذي 
يدفع الثمن بكل انتماءاتـه، ومن ثم الوطن العربي من خلال 
اضعـاف مصـر ودخولها أتون الحـرب الداخليـة، والتي من 

الممكن ان تتطور الى حرب اهلية.
فمهما كانت الاهداف التي تريد تحقيقها الحكومة المصرية 
ومن وراءها الجيش المصري نبيلة حسب وجهة نظرهم فمن 
غيـر المقبول مهاجمـة الناس بالقوة واطـلاق النار عليهم في 
الشـوارع لان ذلك قـد يرتد ضدهم فـي المسـتقبل، فالاخوان 
المسلمين جزء من الشعب المصري، وان هذه السلطة الجديدة 
ليسـت سـلطة مثالية واهدافها غيـر معروفة، فهـي لم تحدد 
سياسـتها بالنسـبة لاسـرائيل التي تبدو مرتاحة من وجود 
هؤلاء العسـكر الذين يقيمون علاقات جيدة معها،  ويبدو ان 

التنسيق الامني مستمر ايضا.
 ان هذه الاحداث التي تشهدها مصر قد تؤدي الى عسكرة 
المجتمـع المصـري، وقـد تؤدي الى شـرخ فـي هـذا المجتمع لا 

يمكـن ردمه في المسـتقبل القريب، ومن الممكـن ان تؤدي هذه 
الاحـداث الـى توتـر ومواجهـات فـي سـيناء بين المسـلحين 
الجهاديـين والجيش المصـري، وايضا قد يؤدي هذا الشـحن 
الى عمليات انتقام بين مؤيدي الرئيس المخلوع مرسـي وبين 

المؤيدين للحكومة الحالية وبين الاقباط والاسلاميين.
بدون شك ان استعمال القوة ضد المعتصمين قد يثير ردود 
فعـل دولية منـددة، ويبـدو ان الحكومـة المصريـة المدعومة 
من الجيش غيـر عابئة بهذه الانتقـادات ونتائجها على هذه 
الحكومـة التـي تتحمل مسـؤولية مـا يحدث من نزيـف الدم 

الذي يسيل في شوارع مصر.
 ان الثـورات العربية اتت بالاخوان الى السـلطة في مصر 
وفي بعض الدول العربية، فهل ان ما يجري الان في مصر هو 
امتـداد للربيـع العربي والثـورات العربيـة ام اجهاض لهذه 
الثـورات، وهـل ان الربيـع العربي له قوى محـددة يجب ان 

تحكم دون غيرها؟
بدون شك ان الوطن العربي المنقسم على نفسه والشعوب 
المنقسـمة علـى نفسـها سياسـيا وطائفيـا، تبدو بعيـدة عن 
التعايـش وتفهـم معنى الحريـة والديمقراطيـة، فصل جديد 
من نزيف  الدم وعدم التعايش وعدم الاسـتقرار واسـتعمال 

العنف بدأ في اكبر دولة عربية.

ابراهيم الشيخ

ما تولى العسكر الحكم في بلاد الا حُكم عليها بالفساد

عسكرة المجتمع المصري 

ما أشبه مجزرة اليوم 
بمجزرة الشيوعيين!

■ مهما كانت الذرائع والمبررات، و مهما كان الانتماء للمحتشــدين، ومهما كانت 
المصلحة العامة، ففض الاعتصام بهذه الكيفية المتوحشــة واســتعمال قوّة السلاح 
العســكري بما فيــه من مصفحات وقنابــل وعربات مجرورة وغيرها من الأســلحة 

المعدة لمجابهة العدو الخارجي، هذا غير مقبول على الإطلاق. 
أنا لا أعتقد أن الاعتصام حتى وإن استمر لعدة اشهر بل وحتى سنوات، لن يغير 
شــيئا في مجرى الأمور في مصر، والكل يعلم أن القيادة الحالية ليست من الملائكة 
ولا أحــد يعتقد أن هذا الاعتصام واعتصامات عدّة من شــأنها أن تعرقل المشــاريع 

الكبرى الجاري تفعيلها. 
استعمال هذه القوّة المتوحشة لقتل المواطنين مهما كانوا على خطأ انما يدل على 
علاج ســيء لمــرض خفيف، وما حدث اليــوم في مصر لا يصــب إلا بمصلحة اعداء 

الأمة بأسرها. 
الدماء التي سالت في القاهر، حتما، ستكون لها تبعات وخيمة، والذي اتخذ هذا 
القرار لا يتمتع لا بالحكمة ولا بالذكاء. وأنا لا أدافع عن الإخوان وإنّما عن المواطنين 

مهما كان انتماؤهم السياسي. 
المجزرة اليوم تذكرنا بالمجازر التي حدثت في أمريكا اللاتينية في الستينات وفي 

السبعينيات ضد الشيوعيين أو اليساريين.
محمد ميزان

لمصلحة من يدفعون ليبيا نحو الهاوية؟
■ الاوضــاع التي تعيشــها ليبيا منذ فتــرة جد صعبة وخطيرة تركــت بصماتها في 
نفــوس عامة النــاس وجعلتهم محبطين مما آلــت اليه الامور بالبلــد، فعمليات الخطف 
والقتــل لم تتوقف كذلــك فإن المواطن العادي لم يلحظ اشــياء ملموســة ناجعة تجعل 
الحياة تدب فيه من جديد، كبار الساسة الذين انتخبهم الشعب لجلب الامن والطمأنينة 
متلهون بشــؤونهم الخاصــة ليس لديهم من عمل إلا الظهور عبــر الفضائيات ومحاولة 

ايهام المواطنين بأنهم يسعون من اجل الصالح العام.
الغالبيــة العظمــى من الساســة وذوي النفوذ بالبلد يســعون الــى تهميش الاخرين 
وقــد ظهــر فريقان الى الســطح احدهمــا علماني وآخر اســلامي متشــدد، لا احد ينكر 
علــى الاســلاميين المتشــددين الدور الــذي لعبوه بالإطاحــة بالنظام الســابق حيث ان 
غالبيــة الاعضاء متدربون على حمل الســلاح وشــاركوا في قتال الكفــرة الروس ومن 
ثم انقلبوا على امريكا والغرب الاســتعماري حيث ســقطت المناطق الشــرقية من البلاد 
فــي ايام معدودة واســتمرت تلك الجماعــة طوال فترة الاقتتال (حيــث ان جل عمليات 
القتــال كانت بالمناطــق الغربية) في تدريب عناصرهــا غير المدربة مــع التواجد الهائل 
لعناصر جهادية من مختلف اصقاع العالم الاســلامي وتوفر كميات هائلة من الســلاح 
سواء المخزّن منه او ما استجلبته قطر لتسريع الاطاحة بالنظام. ولعل اول شيء قامت 
به الجماعة هو اغتيال عبد الفتاح يونس الذي ولا شــك كان له دور اساســي في كســر 
شــوكتهم وتحجيمهم. اضافة الــى ان الجماعة حازت(اســتولت) علــى غالبية المقاعد 

بالمجلس الانتقالي وظلت اسماؤهم مجهولة حتى الآن. 
طوال الفترة السابقة صوّر الإســلاميون العلمانيين وكأنهم ملحدون ذاهبون بالبلد 
نحــو الهاوية وحدثت شــروخ في علاقــات رفاق الامــس (المتشــددون والعلمانيون) 
فهناك قصف متابدل شــبه يومي بين الفريقين لأجل الاســتحواذ على الســلطة جعلت 
الليبيون ينقسمون على انفسهم بين التيارين المتضادين وان مالت الكافة الى ما ينادي 
به اصحاب الافكار المتحررة من حيث المناداة بتطبيق تعاليم الاســلام البســيطة دونما 

مغالاة.
اعتقد هؤلاء ان الديمقراطية الغربية يمكن تطبيقها بليبيا وتناسوا اننا مجتمع بدائي 
لــه خصوصياته من حيث الوســاطة والمحســوبية التي لا يمكن التغلــب عليها بين يوم 
وليلة بل تأتي بنشــر ثقافة قبول الاخر. وأن الإصلاح يبدأ بالمجتمع والثقافة قبل البنية 

السياسية.
اســتهدفت القنصليــة الامريكيــة فــي بنغــازي فقيــل بــان منفذيها من المتشــددين 
الاســلاميين واليوم الاعتداء على الســـــــفارة الفرنســية بالعاصمــة حيث يفترض ان 
تكون الحماية اكبــر، ويخرج علينا وزير الدفاع ليقول بان هناك قوى داخلية وخارجية 
تســعى الى عرقلة بناء الجيش الوطني ويتناســى ان غالبية اجهــزة المخابرات الدولية 
تعمل بليبيا وتســعى الى ايجاد حالة من الفوضى بالبلد اطول مدة ممكنه واســتجلاب 
العناصر الاسلامية المتشددة الى ربوع البلد المنكشف جغرافيا حيث ان غالبية الاراضي 
الليبية مناطق مكشــوفة حيث يســهل اقتناص العناصر المســلحة ولتدور المعارك على 
الارض الليبية ويدفع المواطن الثمن في اغلى ما عنده امنه واســتقراره. ولكن وللأســف 
فــإن اســتقرار الفوضى أصبــح هو العنــوان الأجدر بتوصيــف ما آلت إليــه الأمور في 

بلدنا. 
كان الاجدر بهؤلاء الساسة (اسلاميون وعلمانيون) السعي الى اجراء المصالحة بين 
مكونات الشعب الليبي وعندها وفقط يمكن الحديث عن بناء الدولة ومنها احد ركائزها 
(الجيش) حيث ســينخرط به المواطنون من كافة مكوناته ويكون بالتالي جيشا وطنيا 

بامتياز يثق به الجميع يسعى الى الحفاظ على امن البلد من اي تهديد خارجي.
كفاكــم ضحكا علــى ذقون الليبيــين وان المواطن البســيط اصبح يدرك دسائســكم 
وســعيكم المحموم للاســتيلاء على مقدراته بأية وســيلة، انقذوا ليبيا وأريحوا المواطن 

لينعم بالأمن بعد طول معاناة بدلا من وضع شعب بأكمله على فوهة بركان.  
ميلاد عمر المزوغي

الشعب المصري بين الجيش والاخوان
بداية خاطئة ونهاية غامضة

كل ما يحدث في المنطقة 
بوصلته اسرائيل!

 
■ مـن المسـتحيل أن تمـر كل هـذه الأحداث 
فـي الشـرق المتوسـط العربـي، دون أن يكـون 
الفلسـطينية،  القضيـة  علـى  انعكاسـاتها  لهـا 
ولن تسـمح كل مـن أمريـكا وإسـرائيل، أن تمر 
هـذه الفوضـى دون أن تجيـر كثير مـن النتائج 
لصالح كل منهما، فتدميـر العراق، وديمقراطية 
ليبيـا وتونـس المفصلـة، وإجـازة بـن صالـح 
المفتوحـة، ومحرقـة سـورية، وانقلابات مصر، 
كلهـا أحـداث لا يمكـن أن تمر دون تغيـر جذري 
علـى بنية القضيـة الفلسـطينية. الكونفدرالية 
لا تقوم إلا بين دول تتمتع بالاسـتقلال القانوني 
والسياسـي، وذلك لحفـظ الوضـع الدولي لمثل 
هـذه الدول، وبموجـب ذلك تتنازل هـذه الدول 
عن شـيء من سـيادتها لصالح العمل المشترك، 
الـدول،  هـذه  بـين  العلاقـات  لتمتـين  وذلـك 
ولمواجهـة خطر أو تهديـد خارجي..  ومن وجهة 
نظـري: الكنفدرالية ليسـت خلطة سـحرية، أو 
وصفـة ثابتـة، بل أنهـا كالمطاطـة تأخذ أشـكالاً 
عدة، حسب مصالح الدول الراغبة في مثل ذلك، 

وما يفرض عليها من مراكز القوى العالمية.
غيـر  كدولـة  فلسـطين  قبـول  ضـوء  وفـي 
عضـو في الأمم المتحـدة، وفي ضـل تصريحات 
الرئيـس محمود عباس عـن الكنفدرالية، وذلك 
بقولـه: أن أي قـرار يتعلـق بمصيـر الشـعبين 
الأردنـي والفلسـطيني لا بـد مـن تناولـه مـن 
ــ إذاً الموضوع قابل  خلال الاسـتفتاء الشـعبي ـ
للنقـاش - إضافة إلى مـا تم توقيعه من اتفاقية 
المقدسـات فـي عمان مؤخـراً، ومـا يحمله جون 
كيري من سـيناريوهات خلال جولاته المكوكية 
الشـبيهة بجـولات كيسـنجر بعد حـرب 1973، 
وفـي هذا التوقيت الذي يشـهد غيابـاً لكثير من 
القـوى العربية الفاعلة، كلها مؤشـرات إلى حل 

كنفدرالي أردني فلسطيني قادم.
هذا الحل نجده في نظر الشـعبين مسـتحيلاً 
بل من سـابع المستحيلات، وإسـرائيل وأمريكا 
وغيرهـا من الدول، التي ترغب بإنهاء ما يعرف 
باسـم القضيـة الفلسـطينية، تعلم ذلـك تماماً، 
وتعمـل مـن اجلـه، ونحـن نعتقـد، أن الأمـور 
ليسـت بتلك الصعوبة التي يعتقدها العامة من 
النـاس.. فعمـل صنـدوق بتوجيهـات أمريكيـة 
وضغـوط أروبيـة علـى الـدول النفطيـة، كفيل 
أن يضـع وبسـخاء ما يزيـد على السـتين مليار 
دولار فـي هـذا الصنـدوق، مضافاً  إليهـا الدعم 
الأمريكـي والاروبـي، والهـدف مـن هـذا العمل 
هـو بنـاء اسـتثمارات كبيـرة، ومناطـق حـرة 
مشـتركة، وأسـواق عملاقة توفر مئـات الآلاف 
من فرص العمل، يقابلها تضييق على من يسكن 
الضفـة وحتى عرب 48 بقصـد تهجيرهم، وذلك 
بخلـق فرصـة مغريـه تتمثـل بدفـع تعويضات 
سـخية لهم، ومضاعفة الدخـل لأبناء الضفتين، 
والارتقـاء بمسـتوى حياة أفضـل بكثير مما هو 
عليـه الان ـ وللعلم 60ملياردولـر كفيلة ببناء 3 
مليون مسـكن محترم - كل هذا يجعل الشعوب 
غير مترددة لقبول مثل هذه الكنفدرالية،  وذلك 
لتخلـص مـن العـوز والفقـر والتجويـع الـذي 

مورس عليها طوال القرن الماضي . 
الولايـات المتحـدة تعلـم أن لـدى الشـعبين 
الكثيـر، ولكنهـا سـتمارس عليـه  الوعـي  مـن 
لعبة التانغو، وسـتفرض سياسـة يد واحدة لا 
تصفق، والرقص يحتاج إلى شـخصين، يراعي 
كل منهمـا وتيرة الآخر وتلبيـة حاجياته، وهذا 
المخطـط سـيلغي حـق العـودة، وضيـاع حلـم 
الشـعب الفلسـطيني أولاً والعربي ثانياً بعودة 
الأرض المحتلة، والرمـي بغزة بعيداً عن أي حل 
قـادم، وهنـا الرهان علـى ثلاث أشـياء؛ الزمن، 

والاقتصاد، والفتنة.
محمد علي مرزوق الزيود
yahoo.com@ziud1
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«خطيئة الإخوان» يكررها اليساريون والليبراليون

 جمهوريات العسكر 

■ ربمـا أكون مـن القلائل في مصر الآن الذيـن خرجوا من دائرة 
الاسـتقطاب، ورفضـوا مبكرا هذه اللعبة الشـريرة التي ليسـت في 
صالـح مصـر بـكل تأكيـد، وربما يكـون موقـف الابتعاد عـن أي من 
طرفي الصـراع الراهـن (الجنرالات والفلـول) أو (الاخـوان) محل 
اسـتهجان واسـع، بل واتهام مـن كثيرين، وحملات هجـوم عنيفة، 
غير أن قادم الأيام سيكشف أننا كنا على حق، وكان لدينا بعد نظر، 
وتقدير سـليم للوضع، ورهاننا كان علـى الوطن وحقوق وحريات 

الجماهير، وليس على لوبي مصالح أو فصيل انتهازي.
والأزمـة، أن كثيريـن بمن في ذلك مثقفون وناشـطون، سـقطوا 
في الفخ، ولا يريدون الاعتراف بحقيقة الوضع، ولديهم تشـخيص 
خاطئ للأمور، أو يلعبون لعبة «التحالف المرحلي» ، وتصور أنه من 
الضـروري الانحياز لطرف، فـي حين أن هذه العلاقـة غير المتكافئة 
شديدة الخطورة حتى ولو مرحليا، لأنها ستصب في صالح الأقوى، 
وليس الأضعف، كحال الأحزاب اليسارية والليبرالية وشخصيات 
عامة عديدة، مع الجنرالات والفلول على سبيل المثال، إذ يتصورون 
أن التخلـص من الإخوان بأي ثمـن له الأولوية عما عداه، فضلا عن 
حالة العمى أو التعامي التي أصابت البعض جراء كراهية «الجماعة 
المحظـورة»، بحيث لم يعد هؤلاء يرون خطرا آخر، أو اسـتحقاقات 

أهم.
وواقـع الحـال، أن مـا يجري فـي مصر صراع سـلطة بـين رجال 
أمريكا، سـواء الجنرالات والفلول أو الاخوان، وليس للشـعب ناقة 
أو جمل فيه، وأنما سـيدفع الثمن في كل الأحوال، سـواء انتصر هذا 
الطـرف أو ذاك، طالما لم يحدد موقفه ومعركة نضاله بشـكل واضح 
تجاه كل من اسـتغله أو أهدر كرامته وحقوقه وحرياته، ولم يعاقب 
كل هـؤلاء، جـراء جرائمهم بحقه وحـق الوطن، حيـث أن جميعهم 
يسـتخدم الجماهيـر أداة لتمكينـه مـن السـيطرة وحصد شـرعية 
مزيفـة والتخديم علـى مصالح أمريـكا التي يتقدمها أمـن الصهاينة 

والرأسمالية المتوحشة، والتبعية الامبريالية.
فـاذا انتصـر الاخوان، فنحن إزاء مشـروع «التمكـين الاخواني» 
والقمـع تحـت شـعارات دينيـة وطائفيـة، وإذا تمكـن الجنـرالات 
والفلول فنحن إزاء عودة «الدولة البوليسـية» الفاسـدة المستبدة. 
بينهمـا  الأدوار  توزيـع  وتم  بأخـرى  أو  بدرجـة  تحـــــالفـا  وإذا 
أمريكيـا، كمـا حـدث منـذ حقبـة السـادات وطـوال فتـرة مبـارك، 
وعقـب انتفاضة يناير، فعلى حسـاب التغييـر الديمقراطي والعدل 

الاجتماعي واستقلال القرار الوطني.
فأين إذن مصالح الوطن والمواطن من تلك الدائرة الجهنمية؟

ورغم عدم انحيازي ولا تأييدي للمعسكر المناوئ للإخوان، فإني 
أحمـل هـذه الجماعة مسـؤولية هذه الحالـة العبثية التي تعيشـها 
مصـر حاليـا، وارتـكاب جرائـم كبرى لـن ينسـاها التاريـخ، أولها 
إهـدار فرصة التغيير الديمقراطي التي كانت متاحة بقوة في أعقاب 
انتفاضة يناير الشـعبية، ودفع الجماهير إلى القبول بقوى فاسـدة 
خرجـوا عليها من قبل بعـد أن بلغ الظلم والاسـتبداد مداه، بمنطق 
المفاضلة بين «المر» و»الأمر»، عبر إضاعة  جماعة الاخوان كل فرصة 
للتعاطـف معها، بجشـعها السـلطوي والانحيـاز لمصالحها الضيقة 
ولـ»الأهـل والعشـيرة»، وليس لجمـوع المصريين، وفشـلها الكبير 
على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعدم تلبية 
الاحتياجات الأساسـية للمواطنين، وإشعال حدة الغضب والرفض 
الواسـع لها لدى غالبية المصريين، لانشـغالها بـ»مشروع الأخونة» 
فقط، ما جعـل الناس تترحم على حقبـة الديكتاتور المخلوع، وهذه 
هـي الثغـرة التـي نفـذ منها رجـال مبـارك، خاصـة مع آلـة الاعلام 
الضخمة التي بحوزتهم، ودعم كثير من الأجهزة الأمنية والحكومية 

ورجال الأعمال، وبالطبع الجنرالات.
أمـا الجريمة الثانية، فهي أن لجوءهم للعنف الواسـع والخطاب 

التحريضي التكفيري، خاصة بعد إزاحتهم من السـلطة، واستثارة 
مخاوف المصريين، فتح الباب على مصراعيه أمام تلاعب الجنرالات 
بالإرادة الشـعبية، واسـتخدامهم كفزاعة للشـعب، على نحو يبرر 
إجـراءات اسـتثنائية من قبيل فـرض حالة الطوارئ، التي أخشـى 
ان تمتد لسـنوات طويلـة على غرار ما حدث عقب اغتيال السـادات 

وامتدت لأكثر من ثلاثين عاما.
والأخطـر، هو الترويـج الواسـع لانتهاكات حقوق الانسـان في 
وسـائل الإعلام تحـت مبرر حماية الأمن الوطنـي من خطر الإرهاب 
القـــــانـون  أن  واعتبـار  والخارجيـة،  الداخليـة  والمؤامـرات 
الطــبيعـي والإجراءات المعتـادة غير كافيـة ولا ذات جدوى، وأنه 
إذا كان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون قال «لا تحدثوني عن 
حقوق الانسـان حـين يتعرض أمن البلاد للخطـر»، فما بالنا بوضع 

مصر؟
ما يعني ببسـاطة أن ثمة تهيئـة لتأجيل المطالب الديمقراطية إلى 
أجـل غير مسـمى، وحتى المطالـب الاجتماعيـة، خاصة أن وسـائل 
مـن  أنواعهـا  بكافـة  السـلمية  كالاحتجاجـات  الشـعبية  الضغـط 
اعتصامات ومسيرات ومظاهرات، يتم الآن بشكل ممنهج تشويهها، 
وإحـراق تلـك الورقة التي انتزعهـا بقوة الناشـطون، ومن ورائهم 

الجماهير في أعقاب انتفاضة يناير.
ولعـل مقولات من قبيل «من أعمالكم سُـلط عليكم» و»الجزاء من 
جنس العمـل» تنطبق على حالة الإخوان الآن، فقد أتوا بالسيسـي 
وزيـرا للدفـاع، بعد ترشـيح طنطاوي له فـي إطار صفقـة الخروج 
الآمـن، متصوريـن أنـه بحكـم انـه مديـر الاسـتخبارات الحربية، 
يسـتطيع السـيطرة على الجيش ومنع أية حركات انقلابية عليهم، 
ويمكنهـم مـن الهيمنة على «مؤسسـة القـوة»، فضلا عـن مصاهرة 
بعض القادة العسـكريين، فكان أن أزاحهم، وهدم مشـروعهم الذي 

علموا عليه أكثر من ثمانين عاما.
وأتـوا بمحمـد إبراهيـم أحـد رجـال حبيـب العادلـي ومـن ذات 
مدرسـة العنـف الأمني الممنهـج، وزيـرا للداخلية، ورفضـوا هيكلة 
جهاز الشـرطة، واكتفوا بزيادة المرتبات والحوافز بشكل مغال فيه، 
وتوفيـر أدوات القمـع من قنابل غاز وأسـلحة، ومدرعـات، فكان أن 

تحول إبراهيم ورجاله من قمع معارضيهم إلى قمعهم.
وقاموا بتفصيل قانون لتقييد حق التظاهر والاعتصام، ويجري 

الآن الاستعداد لتطبيقه عليهم.
ورفضـوا هيكلة الإعـلام وضـــــمان اسـتــــقلاله ليكون أداة 
تعبئـة وحشـد لتوجهاتهـم ولتشـويه خصومهـم، فـدارت الدائرة 
عليهـم، بعد أن بات تحت سـيطرة الجنرالات. والمؤسـف في الأمر، 
أن قـوى المعارضة تكرر نفس خطأ الاخوان، أو بالأحرى خطيئتهم، 
وتنظـر تحـت أقدامهـا، ولا تفكـر في ما هـو أبعد، وهـو الرهان على 
مبـادئ الدولـة المدنيـة الحـــــديثـة، وتأسـيس قواعـد وأعـراف 
ديمقراطيـة، فكثـــــيرون بما فــــي ذلك الفصائل اليسـارية التي 
طالما وقــــفت ضد حــــالة الطـوارئ إبان حكم مبارك، وتضررت 
منه بشـكل مباشـر، ترحب الآن بفرضــــه، بل تذهـب إلى أبعد من 
ذلك بدعــــوة الجماهير للاصطفاف في معسكر الجنرالات والفلول 
في مواجهة الإخوان، وتساهم في مسايرة الحملة الدعائية للسلطة 

الجديدة.
وهـي التى كانـت تصف بالأمـس وزيـر الداخلية بـ»السـفاح»، 
تعتبـره اليوم «بطـــلا قومــــياً»، ويجب دعمه هو ورجاله. وبعد 
أن كانت تطالب بإبعاد الجــــنرالات عن الحــياة السياسية، ترى 
أن تدخلهم السياسي دور وطـــني لا غــبار عليه ومطلوب، وكذلك 
دور الكنيسـة والأزهــــر، رغـم الشـعارات الرنانـة حـول الدولة 

الديمقراطية المدنية التي هي لا دينية ولا عسكرية.

اليسـارية والليبراليـة غيـر  للقـوى  المتهافتـة  المواقـف  وهـذه 
الناضجـة، وغير المرتكـزة على ثوابت، هي الأخـرى جرائم في حق 
الوطن، تتساوى مع  ما فعله الأخوان وأنصارهم من اليمين الديني، 

وتعكس انتهازية واضحة ورهانات وقتية فاسدة.
وكان مـن الأجـدر، لـو ان ثمة أجنـدة وطنية مخلصة تسـتهدف 
صالـح الوطـن والمواطن، طـرح رؤية مغايـرة أنضج وأكثـر وعيا، 
تتجاوز حالة الاسـتقطاب الثنائية القطب، والصراع السلطوي بين 
معسـكر»الجنرالات والفلول» ومعسـكر «الاخوان»، تتأسـس على 
المسـار الثوري الحقيقي، وليس على المسـار السياسي أو بالأحرى 
الأمنـي، الـذي لا يطـرح حتى الحـد الأدنى مـن الاصلاحـات، وانما 
استبدال اشـخاص وليس سياسات أو توجهات، واهدار مكتسبات 
الجماهيـر. وأن تكـون المطالـب المرفوعة في هذه المرحلـة، والمعركة 
النضالية الحقيقية، هي الديمقراطية والعدل الاجتماعي واسـتقلال 
القـرار الوطنـي، وليـس شـعارات كتلـك التـى تزايـد بها السـلطة 
الحاكمـة وأنصارها علـى الجميع في إطار خطاب التعبئة والحشـد 
للاسـتهلاك المحلي، مع طـرح برنامج عملي للوصـول إليها، وبدائل 

محددة لصيغة الحكم المتواصلة منذ أكثر من 40 عاما.
والأهم، كذلـك، التأكيد على أنه لا يمكن تحـت أية ذريعة التنازل 
عن «حقـوق الإنسـان» أو اللجــــوء لإجراءات اسـتثنائية، حيث 
أننا اذا سـمحنا بتمرير انتهاك حقوق الانسـان حتى ضد الخصوم، 
فإن الدائرة ستدور علينا غدا، ومن يستخدم آلة القمع ضد الخصوم 

لن يتورع عن توجيه هذا السلاح ضد أي معارض.
 فالقانون الطبيعي يكفي للتعامل مع أية انحرافات أو خروج عن 
الشرعية بمفهومها الدستوري والقانوني، ووفق الأعراف الحقوقية 
الدوليـة، وغيـر ذلك إتاحـة الفرصة للسـلطة الحاكمة، لاسـتخدام 
موقـف طـارئ لابتـزاز الجماهيـر بـ»فزاعـة العنـف والارهـاب»، 
واستغلال عدم تقديرهم لخطورة التفويض المفتوح لدعم إجراءات 

قد تقود إلى عملية استبداد وقمع واسعة تطال الجميع.

٭ كاتب وصحافي مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

■ ارتبطت الانقلابات العســكرية كظاهــرة بالدول الأقل تطورا، 
التــي تعاني تخلفا على مســتوى البناء السياســي، وهــو ما يدفع 
إلــى القــول إن منطــق الانقلاب يجد مبــرره في ظــل وضعيات غير 
طبيعية تشــهدها الدول غير المســتقرة من حيث بنية نظامها أو من 
حيث تحديد آليات التداول على الحكم فيها، ولهذا وبنظرة ســريعة 
لخارطــة الانقلابــات العســكرية نلاحــظ أن الدول التــي خضعت 
للاســتعمار الغربي كانت الأكثر عرضة لداء الانقــلاب، باعتبار انه 
فــي ظل غيــاب مجتمع مدني وسياســي قــوي وتهميــش المنظومة 
الحقوقية، يلعب العســكر دورا مركزيا، بوصفه القوة الأكثر هيكلة 
وانســجاما وقــدرة على التصرف والحســم خارج الأطر الشــرعية 

المعتادة. 
ماهية الانقلاب العسكري :

يعــرف الدكتــور طــارق البشــري الفقيــه الدســتوري الانقلاب 
العســكري بوصفه تحرك « القوات المسلحة بزعم حفظ أمن الدولة 
ونظامهــا القائم، وذلك لتحقق عكس مــا أعلنته هدفا لها، وهو هدم 

هذه الدولة ونظامها وإنشاء نظام آخر».
ويتــم تســويق كل انقلاب للشــعب على انه فرصــة للخروج من 
أزمة سياســية أو لتحرير الشعب من ظروف سيئة، رغم أن الوقائع 
تكشــف أن الانقلابات هي مرض سلطة وليست علاجا للمشكلات، 
لأنــه غالبا مــا يؤدي إلى بنــاء أنظمة مســتبدة ومغلقــة، حتى وإن 
جلبت الاستقرار السياسي لفترة، فإن النتيجة الأكثر شيوعا هي أن 
الانقلابات تفضي إلى ثورات لاحقة أو إلى حروب أهلية وسلســلة 
من الانقلابات المتلاحقة، ذلك أن الانقلاب ومهما كان الشــعار الذي 
يرفعــه أو الأرضيــة التي ينطلق منهــا يظل فعلا غير مشــروع، لأنه 
انبنى على القوة، والقوة تؤســس واقعا ولا تضفي شرعية. فهناك 
فرق بين الأمر الواقع (القائم على الإلزام والخوف) والأمر المشروع، 
وهو أن يكون الحكم نابعا من إرادة المحكومين وأن يبقى الحق قيمة 
أخلاقيــة وقانونية تتوفر للمواطن، مــن دون إلزام أو خوف بل من 
خلال الشعور بالواجب، وكما يقول روسو «إن القوة لا توجد الحق 

وليس للمرء أن يطيع إلا ذوي السلطان الشرعي»  .
ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون الهاجس المركــزي لدى كل 
الانقلابيين هو كيف يمكن إكســاب فعلهم الانقلابي صيغة شرعية، 
من خــلال اتخــاذ خطوات لاحقة ســواء مــن خلال اشــراك بعض 
المدنيــين معهم في الســلطة، أو مــن خلال إجراء انتخابات شــكلية 

ليظل العسكر هم الحكام الفعليين من وراء الستار .
ونلاحــظ أن الانقلابات العســكرية على أصنــاف مختلفة، وإن 
كان جوهرهــا واحــدا وهــو الوصول للســلطة من خــلال القوة أو 
الإطاحــة بســلطة قائمة بعيــدا عن الآليــات الديمقراطيــة المعروفة 
(آليــة الانتخابــات والصناديــق ). فبعــض الانقلابــات تتــم تحت 
ذريعة تحســين فعالية الحكومة (بدعوى فشل الحاكم المنتخب) أو 
اســتعادة النظام العام أو محاربة الفســاد، وهي تؤدي عموما إلى 
تغيير الأشــخاص، لكنهــا لا تغير هيكل النظام السياســي ولا تأتي 
بإصلاحــات فعلية، بل على العكس من ذلــك غالبا ما تغرق الطغمة 
العســكرية في الفســاد (وابرز نموذج لمثل هــذه الانقلابات انقلاب 

برويز مشرف في باكستان 1999 والانقلاب التركي سنة 1981 (.
وثمة نمط آخر من الانقلابات التي تأتي لمنع المســار الديمقراطي 
مــن الاســتمرار، خاصــة إذا شــكلت القــوى السياســية الصاعدة 
انتخابيا، خطرا على مصالح القوة العسكرية، وابرز نموذج لمثل هذه 
الانقلابات التي تكــون في غالب الأوقات غاية في الدموية (انقلاب 
ســنة 1973 في تشــيلي ضد الرئيــس المنتخب ســلفادور ألليندي، 
والانقــلاب في الجزائر ســنة 1992 بعــد نجاح الجبهة الإســلامية 

للإنقاذ في الانتخابات).
وهنــاك انقلابات نادرة قامــت بإعادة توزيع الســلطة في بلدها 
وشــكلت تمردا ضــد نظام اســتبدادي مغلق، ويســمى هــذا النوع 
من الانقــلاب بالانقلابــات الاختراقية، ويقوم بهــا صغار الضباط 
والجنود ضد حاكم مستبد قبل العودة إلى ثكناتهم وانطلاق المسار 
الديمقراطــي (وابرز نموذج لمثل هــذه الانقلابات انقــلاب الضباط 

باليونان سنة 1967، وانقلاب البرتغال سنة 1974 ).

وتبقى كل أشكال الانقلاب خطيرة لأنها تنبني على مجازفات قد 
تفضي أحيانا إلى الفوضــى، أو إلى تفكك الجيش والبلد (النموذج 

الصومالي بعد الانقلاب على سياد بري 1991).

جغرافيا الانقلابات العسكرية 

بنظرة ســريعة يمكن أن نلاحظ أن الانقلابات العســكرية تتركز 
بالدول الأكثر تخلفا والأقل نموا والمستقلة حديثا حيث نجد ما يلي: 
بدايــة من ســنة 1949 وإلى الآن تموز/ يوليو 2013،  شــهدت الدول 
الافريقيــة 91 انقلابا ناجحا و109 محــاولات انقلاب و145 مؤامرة 
انقلابية، وفي ذات الفترة عرفت أمريكا اللاتينية 70 انقلابا ناجحا، 
كمــا شــهدت دول منظمة التعــاون الإســلامي 109 انقلابــات كان 
نصيــب الدول العربية منها 37 انقلابــا ناجحا، وفي نفس الفترة لم 
تعرف أوروبا الغربية سوى انقلابين، احدهما في اسبانيا والثاني 
في البرتغال. وعرفت دول أوروبا الوســطى والشــرقية 22 انقلابا 

منها 5 في اليونان وحدها .
ومــا يمكــن ملاحظتــه أن الانقلابــات تحولت إلى أشــبه شــيء 
بالحمى المتواصلة في بعض الدول، فكلما حصل انقلاب اســتدعى 
انقلابا آخر يتبعه، إذ لا شــرعية لغاصب لأن الوصول للحكم بالقوة 
يجعلــه ينهار بزوالهــا، لأنه يمكن التمرد على أي منظومة ســلطوية 
ســائدة بمجرد امتلاك القوة للمواجهة، وهذا يعنــي أننا لم نعد في 
جمهوريات العسكر إزاء منظومة حقوق وإنما إزاء صراع قوى وهذا 
ما يفســر انه كلما شــهد بلد ما انقلابــا ازداد احتمال وقوع انقلاب 
آخر في البلد. فعلى ســبيل المثال عرفت هاييتي 26 انقلابا وبوليفيا 
انقلابــا وأفغانســتان 12 وســورية 8 وموريتانيــا ونيجيريــا   14
6 وبوركينــا فاســو والعــراق 5 والســودان وتركيا 4  وباكســتان 
وأوغنــدا والجزائــر 3 ومصــر 2 ولا تخلــو تقريبا دولــة عربية من 
انقــلاب أو محاولة انقلابية علــى الأقل، وهو أمر يجــد جذوره في 
غيــاب الاســتقرار السياســي وافتقاد آليــة واضحة للتــداول على 

السلطة، بالإضافة إلى تغول العسكر والتدخل الأجنبي بامتداداته 
المختلفة .

الانقلاب العسكري والتدخل الأجنبي 

مــن النــادر أن يتــم انقــلاب مــا دون أن يتــم إخطــار أجهــزة 
الاســتخبارات الأجنبية، حيث يقوم الانقلابيون أنفسهم بالاتصال 
بالقــوى الأجنبيــة لطمأنتهم علــى مصالح دولهــم والحصول على 
دعمهــم الضمني، بل كانت بعض الانقلابات نتاجا لترتيب خارجي 
حيــث تقوم قــوة خارجية تريــد إســقاط حكومة تهــدد مصالحها 
بتجنيــد متآمرين من قيادات جيش البلد المســتهدف لتنفيذ انقلاب 
ضــد الحكومــة القائمة بالبلــد، أو لقطــع الطريق أمام قوة شــعبية 
صاعدة قد تشــكل خطرا علــى نفوذها. وقد أظهر عديد الدراســات 
الإحصائيــة في أمريــكا اللاتينية انــه كلما تلقى بلد ما مســاعدات 
عسكرية من الولايات المتحدة كان هذا البلد أكثر عرضة للانقلابات 
(انقلاب غواتيمــالا 1955، الدومينيكان 1961، كوبا 1959، تشــيلي 
أول  أن  تاريخيــا  المعــروف  ومــن   (.. الــخ   2002 فنزويــلا   1973
انقــلاب عرفته المنطقة العربية ســنة 1949 كان في ســورية على يد 
حســني الزعيم وبتخطيــط أمريكي، كما يؤكــد مايلز كوبلاند رجل 
الاستخبارات المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، في كتابه «لعبة 
الأمم»، الــذي تحــدث أيضا عن الــدور الأمريكي المهــم والفعال في 
التدبير للانقلاب المصري في يوليــو 1952، بالإضافة إلى انقلابات 
أخرى كثيرة تمت ضد أنظمة مناوئة للمصالح الأمريكية (أشــهرها 
الانقلاب ضد الدكتور مصدق في إيران سنة 1953 على سبيل الذكر 

لا الحصر). 
وتصدق نفس الظاهرة على فرنســا حيث لوحظ الترابط الوثيق 
بــين التعاون العســكري الفرنســي مع دولــة ما والانقلابــات التي 
تشــهدها لاحقا، لأن التعاون العســكري يفتح المجال لبناء علاقات 
بــين ضباط مــن الجيش والقــوى الأجنبيــة التي توظــف مثل هذه 

الارتباطــات لحمايــة مصالحهــا عند وصــول أي حكومــة مناوئة 
للمصالح الأجنبية. وفي هذا الســياق يقول جان شارل مارشياني 
الضابط السابق بالمخابرات الفرنسية انه «بين الدور الأول والثاني 
للانتخابــات الجزائريــة كانت هنــاك اتصالات ســاهمت فيها بين 
الجنــرالات الجزائريــين وفرنســا، كنت فــي قصــر الاليزيه مرتين 
أو ثلاث مــرات عندما أعطــى الرئيس ميتران موافقتــه بطريقة غير 
مباشــرة ولكن جد واضحة، لم تكن طريقة رسمية ولكنها كانت جد 

واضحة لمنع إجراء الدور الثاني من الانتخابات الجزائرية».
ومما تقــدم يمكن القــول ان الانقلابات العســكرية شــكلت أداة 
لخدمــة مصالح أجنبية وتنفيذ أجندات مشــبوهة، وهي في أحيان 
كثيرة تفضي إلى ظهور أنظمة اســتبدادية شديدة القسوة وفاشلة 
في بناء اقتصاد قــوي أو حتى في الدفاع عن حرمات الوطن، الذي 
ادعى العســكريون الســهر علــى حمايتــه. وبقي أن نشــير في هذا 
الســياق الى أن ثمة نماذج ناجحة لإفشــال انقلابات عسكرية عبر 
الإرادة الشــعبية، لعــل أشــهرها الانقلاب على الرئيــس الفنزويلي 
(2002) الذي دبرت له المخابــرات الأمريكية وتم على مراحل، بداية 
من تحريك  الشــارع مرورا بتوجيه رئيس هيئة الأركان إنذارا شديد 
اللهجة للرئيس هوغو شــافيز قائــلا «إن القيادة العســكرية العليا 
مضطرة للقــول للرئيس أنت الســبب في كل هذا، لقــد حان الوقت 
للتنحي، إذا لم تقم بهذه الخطوة فشــخص آخر سيفعل»، وتحركت 
وحدات عسكرية لتقوم بالسيطرة على مؤسسات الدولة واحتجاز 
الرئيس وتعيين بيدرو كرمونا رئيســا مؤقتا، غيــر أن هذا الانقلاب 
فشــل تمامــا بعد خــروج أنصــار الرئيــس المعــزول إلى الشــوارع 
والمرابطــة فيهــا وصــولا إلى إفشــال الانقلاب وعودة شــافيز إلى 

السلطة من جديد . 
إن الإرادة الشــعبية تظل في النهاية أقوى مــن إرادة الانقلابيين 
مهما كانوا حتى إن اســتقر لهــم الوضع لفترة فــإن انهيار نظامهم 
مســألة وقت ليس إلا، وكما يقول روسو «ليس الأقوى بقوي دائما 
قوة تجعله يســود أبــدا إذا لم يحــول قوته حقا والطاعــة واجبا»، 
ولا تصبــح القــوة حقا والطاعة واجبــا إلا إذا كانــت نتيجة للإرادة 

الشعبية الحرة وعبر صناديق الاقتراع وليس غيرها .

٭ باحث في الفكر السياسي من تونس
     

محمود عبد الرحيم٭

سمير حمدي٭

مدارات

فلسطين والقضية الفلسطينية في الكتب السويدية لبنان وسورية والعراق ساحة مفتوحة للإرهاب

■ قـرأت مئات الكتب السـويدية، من سـير ذاتية وتاريخيـة وجغرافية 
وأدبيـة، التي صدرت منذ حوالي قرنين من الزمن وحتى اليوم – كان أولها 
كتاب «فلسـطين ـ وصف جغرافـي وأركولوجي وتاريخـي» للمؤلف ألمبلاد 
الصـادر بتاريخ 1823، مع خرائط ومخططات لمدينـة القدس، وكان آخرها 
كتاب «العروسة جميلة لكنها متزوجة ـ هل الصهيونية في نهاية الطريق؟» 
للكاتـب إنجمـار كارلسـون الصادر فـي بداية عـام 2013، يسـتثنى الكتب 
المدرسية ـ واستنتجت أن هذه الكتب تناولت فلسطين بالوصف كبلد يمتاز 
عن البلدان الأخرى، كونه مهدا للديانات السـماوية الثلاثة. وكان التركيز 
الأساسي على الديانة المسيحية، لأن الشعب السويدي بأغلبيته يدين بها. 
أما بعد ظهور الحركة الصهيونية وافتضاح خططها في اسـتعمار فلسـطين 
تبدل الحال في مضمون معظم الكتب، لتصبح كتبا سياسـية بشكل واضح، 

وقد مر هذا التبدل بمراحل خمسة:
الأولى: وتمتد إلى حوالي ألف سنة، أي منذ أن اعتنق الشعب السويدي 
الديانـة المسـيحية، وحتـى نهاية الحـرب العالميـة الأولى، أي عنـد انتقال 
السـلطة الإداريـة الاسـتعمارية مـن يـد الإمبراطوريـة العثمانيـة إلـى يد 

بريطانيا العظمى. 
وقـد تميـزت تلـك المرحلـة فـي الكتـب بالوصـف الجغرافـي، الطبيعي 
والبشـري، إضافة إلى وصف الأماكـن الدينية ودورها الذي لعبته في أيام 
السـيد المسـيح، كبيت لحم والناصرة والقـدس ونهـر الأردن، وغيرها من 
المواقـع الكثيرة في فلسـطين. وكانت تسـميات الكتب لفلسـطين أيضا ذات 

مسحة دينية، كالبلد المقدس، وإلى القدس، وبلد السلام وغيرها.
الثانية: وتبدأ مع بداية الانتداب البريطاني، الذي قام بتحويل فلسطين 
إلى وطن قومي لليهـود، تطبيقاً لوعد بلفور الذي أقرته عصبة الأمم أيضاً، 
وحتى إعلان دولة، إسـرائيل عام 1948. المرحلة التي استقبلت فيها سلطة 
الانتـداب مئات الآلاف من المهاجرين اليهـود للوصول إلى تغيير ديمغرافي 

لفلسطين.
بدأت الكتب السـويدية في تلك المرحلة بالانتقال من الوصف الموضوعي 
للدخول في السياسـة المنحازة، بعد أن قامت سـلطة الاحتـلال البريطاني 
بتوجيه المجموعات السياحية والدينية الأوروبية لزيارة المزارع الجماعية 
اليهوديـة، الكيبوتـزات والوشـافات، للاطـلاع علـى ما يفعلـه المهاجرون 

الجدد في ما قيل عنه «بتحويل الصحراء إلى جنة».
امتدت يد التشويه أيضا لتطال المجتمع الفلسطيني نفسه، فبدأت الكتب 
فـي تلك الفترة بوصف الإنسـان العربي الفلسـطيني بالمتخلـف والبدائي 

وغير ذلك.
يمكـن القول بأن المرحلـة الثانية كانـت انتقالية ما بـين مرحلة الوصف 
الديني والجغرافي الموضوعي، وبين مرحلة الوصف والتحليل السياسـي 
المنحاز بشكل مدروس وموجّه، بقصد تشكيل رأي عام سويدي لتقبل فكرة 

تحويل فلسطين إلى وطن قومي ليهود العالم.
الأمـــــور  تنـاول  نفسـه  لـه  تسـول  الـذي  الكاتـب  يتعـرض  وكان 
بموضوعيـة، للاتهامات باللاسـامية ومحاربـة كتبه، كما حصـل مع كتاب 
«إنكلترا وفلسـطين»، الذي صـدر في عام 1940 متحدثا عـن أفعال الإنكليز 
ضد الشـعب الفلسـطيني وضد ثورته التي اشتعلت منذ عام 1936. الكتاب 
الـذي تم منعه وسـحب نسـخه مـن السـوق بنـاء على قـرار مـن البرلمان 
السـويدي، وقد شكل ذلك سابقة فريدة في المجتمع السويدي، الذي ينادي 

بحرية التعبير.
الثالثـة: وتمتد من يوم النكبة لتنتهي بعد حرب حزيران/يونيو من عام 
1967 بقليـل. الحرب التـي أطلق عليها العرب حرب النكسـة، وأطلق عليها 
الغرب حرب الأيام الستة، الوصف الذي تلقفته الأقلام الغربية ليدلل على 
أن إسـرائيل الصغيـرة، قد تغلبـت على العرب، بسـتة أيام فقـط واحتلت 
مسـاحة تعـادل أضعاف ما احتلـه اليهود عـام 1948. تميـزت المرحلة هذه 
بالطابع السياسي، حيث تناولت القضية الفلسطينية تحت عنوان «الصراع 
العربي - الإسـرائيلي». وكان المقصود بذلك رفع شأن إسرائيل الصغيرة، 
المسـكينة والديمقراطية الوحيدة والمهددة من قبـل 21 دولة عربية. وقد تم 
وصف الفلسطينيين باللاجئين العرب، لإفهام القارئ السويدي بأن العرب 

بعالمهم الواسـع لم يستطعوا استيعاب لاجئيهم كما فعلت دولة «إسرائيل» 
في استيعاب «اللاجئين اليهود العرب» في أراضيها.

لقد كان أصحاب القلم في السـويد متأثريـن أيضا بعقدة الذنب تجاه ما 
حصـل ضد اليهـود وغيرهم من قبل النازية الألمانية، لـذا فقد هللوا وكبروا 
لقيام الدولة اليهودية. ولم يكن يدري الكاتب منهم بأن مشـكلة اليهود تلك 
يصار إلى حلها على حسـاب الشـعب الفلسـطيني، الذي لا ذنـب له بكل ما 
حصـل علـى الأرض الأوروبية. كمـا لم تكن الكتـب السـويدية تميز ما بين 
اليهوديـة كديـن والصهيونية كفكر سياسـي اسـتعماري وعنصري. وهذا 
بمجمله أثر في تشـكيل الرأي العام على المسـتويين الشـعبي والرسمي في 

السويد.
الرابعـة: وتبدأ بعد حرب النكسـة لتمتد حتى غزو إسـرائيل للبنان في 
العـام 1982. وهـي مرحلـة تحول مهمة في الـرأي العام السـويدي على كل 
المسـتويات. لقد بدأ في هذه الفترة ظهور تيار جديد من الأقلام السـويدية 
الجريئة، منها السياسية اليسارية ومنها الحيادية ومنها الدينية، التي رأت 
في إسـرائيل دولة عدوانية وتوسعية وعنصرية. واللافت في هذه المرحلة 
أن كتّـاب التياريـن، القديم المؤيـد لما يفعله اليهود في فلسـطين، والمعارض 
لأفعـال إسـرائيل والمتفهم للحـق الفلسـطيني، طالبوا إسـرائيل بالتخلي 
عن الأراضي التي احتلتها في عام 1967. لم يسـتطع تيار مؤيدي إسـرائيل 
الدفـاع عن الاحتلال، الأمـر الذي يخالف المبادئ التي تسـير عليها العقلية 
السـويدية. هذا وقد تزايـد تدريجيا عدد الكتب المؤيدة للحق الفلسـطيني 
والناقدة لسياسـات إسرائيل وسـلوكها العدواني. وقد تعرض مؤلفو تلك 
الكتـب لحملات تشـويه واتهامهم بمعـاداة اليهود. وكان من بـين العوامل 

المحرضة لتزايد تلك الكتب:
أولا صعود منظمة التحرير الفلسـطينية على المستوى الدولي، في الأمم 
المتحـدة عام 1974، على أنها الممثل الشـرعي والوحيد، وافتتحت السـويد 

على إثرها مكتبا إعلاميا لها في العاصمة ستوكهولم في العام 1975.
وثانيا قدوم العائلات الفلسطينية إلى السويد، مما فتح المجال للسويدي 
برؤية الفلسـطيني على أنه إنسـان فقد حقوقه ويجب أن يسـترجعها ولو 

بالقوة.
وثالثـا ظهـور حـركات التضامـن السـويدية مع الشـعب الفلسـطيني، 
الحـركات التي ضمت الكثير من الصحافيين والمؤلفين وأسـاتذة الجامعات 

والسياسيين. 
الخامسة: التي امتدت منذ عام 1982 وحتى اليوم مروراً بعام الانتفاضة 

الأولى.
وقفـت الـدول العربيـة متفرجـة، ما عدا سـورية، حـين غزت إسـرائيل 
واحتلـت نصـف لبنـان، وأصبـح مفهـوم الصـراع علـى أنـه فلسـطيني – 
إسـرائيلي، ثـم جـاءت الانتفاضـة الفلسـطينية الأولـى لتبـين للعالـم أن 
إسـرائيل وجيشـها هـم ضد الشـعب الفلسـطيني وليس فقط ضـد منظمة 
التحرير الفلسـطينية، ثم جاءت الانتفاضة الثانية ولم يتحرك العرب ضد 
إسرائيل. دفعت هذه الأحداث المتلاحقة وبزخم قوي الأقــــلام السويدية 
لرؤيــة إسرائيل وهي تكسر عظام الأطفال والشباب الفلسطينيين العزل، 
للكتابـة بحرية كاملـة ضدها على ممارسـاتها الوحشـية والعنصرية. كما 
بدأت الأقلام تتناول جزءاً متخصصا من القضية الفلسطينية، مثل الحركة 
النسـائية والحركـة العمالية الفلسـطينية وغــيـر ذلك. كما كثـرت الكتب 
المترجمة خاصة منها المؤلفة من قبل كتاب إسـرائيليين ناقدين لسـلوكيات 

إسرائيل المخزية.
وبعـد السـلام الفلسـطيني، الذي حصل بعـد توقيع وثيقة سـتوكهولم 
الشـهيرة، التـي اعتـرف من خلالهـا الفلسـطينيون وللمرة الأولـى بدولة 
إسـرائيل وبنبذ كافة أشـكال العنف، رجحت كفة أعداد الكتب السـويدية، 
مـن مؤلفـات شـعرية وروائيـة وعلمية ومسـرحية وصور، المؤيـدة للحق 
الفلسـطيني. وكادت الكتـب الجديـدة المؤيـدة لإسـرائيل أن تختفـي مـن 
السـوق في السـنوات العشـر الأخيرة. وزادت إسـرائيل الطين بلة عندما 

استمرت في بناء المستعمرات وبناء الجدار وإقامة الحواجز.

٭ باحث وكاتب فلسطيني 
٭٭ ملاحظة: كان يمكن الاستشهاد بالكتب، 
لكنها وفيرة العدد مما يضطر البحث ليحتوي على عشرات الصفحات، 
ولن يعود يصلح لأن يكون مقالا صحافيا

للإرهــاب فــي عالــم العــرب اســم وعنــوان. إنــه 
مجموعات الإســلامويين التكفيريــين عابرة الحدود 
والناشــطة في ساحة مفتوحة تمتد من لبنان وصولاً 

الى العراق عبر بلاد الشام.
تأتلــف مجموعــات الاســلامويين التكفيريين ذات 
الاســماء والشــعارات المتعددة في «القاعــدة»، وهو 
تنظيم لامركزي فضفاض له فروع وخلايا ناشطة او 

نائمة في معظم بلدان المشرق والمغرب.
بعــض المجموعات التكفيرية يجاهــر بالانتماء الى 
تنظيــم «القاعــدة» ويبايــع قيادتــه بشــخص خليفة 
اســامة بــن لادن الدكتور ايمــن الظواهــري. بعضها 
الآخــر يكتفــي بإعلان انتمائــه الى التنظيــم من دون 

مبايعة الظواهري او الإقرار له بالولاء .
لأن «القاعدة» تنظيم لامركزي فضفاض، فهو اشبه 
ما يكون بخط ايديولوجي وارهابي راديكالي منه الى 
حركــة جهادية. مع العلم ان جهاديــة «القاعدة» تكاد 
تنحصــر  بعمليــات ارهابيــة بالغة العنــف والتدمير 
وتستهدف البشر والحجر بلا رحمة. غير ان تنظيميّ 
«الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام» و»جبهة 
النصــرة» خرقــا التقليــد الآنــف الذكر بمباشــرتهما 
هجمات ميدانية واسعة، او المشاركة فيها الى جانب 
تنظيمات مسلحة اخرى تشاطرهما الاهداف نفسها. 
ففي العراق قام تنظيم «الدولة الإســلامية» بهجومين 
واسعين متقنين استهدفا سجنين مركزيين للحكومة 
العراقيــة في بغــداد وضواحيها، تمكّــن خلالهما من 
اطــلاق الآف الســجناء، بينهم ما لا يقــل عن 500 من 

كوادر التنظيم نفسه.
في ســورية تشــارك «جبهــة النصــرة» احياناً في 
هجمات مشــتركة مــع «الجيش الســوري الحر» ضد 
الجيش الســوري النظامــي. غير انها تورطــت اخيراً 
بصدامــات دمويــة مــع «الجيــش الحر» في شــمال 
ســورية، كمــا تعاركــت مــرات عــدة مــع المجموعات 
المســلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

في شمال شرق البلاد. 
هذه الصدامات بين مجموعات مسلحة تتشارك في 
محاربة أنظمة سياسية صديقة للغرب او معادية له، 
كما يتشارك بعضها في تلقي دعم مالي وعسكري من 
الولايات  المتحدة وحلفائها الإقليميين، طَرَحَت جملة 
اســئلة حــول الغايــات الحقيقية لبعــض المجموعات 
التكفيرية ومدى امتثالها لقياداتها، وحدود تعاونها 
مع الجهات الممولة والداعمة، وجدوى الاستعانة بها 
ضد خصوم محليين، حاليــين او محتملين، للولايات 
المتحــدة فــي الســاحة المفتوحة مــن ســواحل لبنان 

واريافه الى بوادي سورية وفيافي العراق.
بعض هذه الاســئلة جــرى طرحه في لبنــان غداة 
قيــام جهــة إرهابيــة، قيل إنهــا ذات هويــة تكفيرية، 

بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مكتظة في ضاحية 
بيروت الجنوبية على مقربة من مجمع ســيد الشهداء 
لحــزب الله. فقــد خلّفت العمليــة الإرهابيــة نحو 30 
شــهيداً ومفقوداً و350 جريحاً كلهم مدنيون، ودماراً 
وحرائق. لكنها ولّدت ايضاً موجة اســتنكار شــعبية 
واســعة شــملت جميــع ألــوان الطيــف اللبناني، بما 
فــي ذلــك القــوى السياســية المناهضة لحــزب الله، 
الامر الــذي وحّــد اللبنانيين فــي وجه فتنــة مذهبية 
لم تتأخــر قيــادات واحــزاب وشــخصيات عدة في 
تحميل «اســرائيل» مســؤولية تدبيرهــا. واللافت ان 
معظم المستنكرين حددوا الدافع الى ارتكاب الجريمة 
النكراء بأنه الانتقام من المقاومة في ذكرى انتصارها 
على «اســرائيل» في حربها العدوانية على لبنان سنة 

.2006
لمصلحة من تنشط المجموعات التكفيرية؟

تقتضي الإشــارة، بادئ الامر، الــى ان المجموعات 
الإســلاموية التكفيرية ليســت مجــرد ادوات بأيدي 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. صحيح انهــا تتعاون 
مــع واشــنطن وغيرها فــي تنفيذ عمليات مشــتركة، 
لكن مشــاركتها تبقى مرهونة بموافقتهــا على الغاية 
المتوخاة مــن العملية الجاري تنفيذهــا ومدى المنفعة 
منهــا. بعبــارة اخــرى، تنظيــم «القاعــدة» ومعظــم 
المجموعــات المنتمية اليــه والمنفذة لتعليمــات قيادته 
تشــكّل بمجملها خطاً سياســياً و»جهاديا» مســتقلاً 
قائماً بذاته له ايديولوجيا واهداف ونهج عمل خاص 
به، ذلك لا ينفي وجــود مجموعات تكفيرية من خارج 
خــط «القاعــدة»، او حتــى مــن داخلــه، متعاونة مع 
أجهــزة اســتخبارات امريكية او اطلســية بمعزل عن 

قيادة «القاعدة» وحتى من دون موافقتها. 
مــا طبيعــة الاهــداف المشــتركة التي قــد تتعاون 
علــى  وغيرهــا  امريــكا  مــع  التكفيريــة  المجموعــات 

تحقيقها؟
مــن الواضــح ان ثقافــة الغــرب هي العــدو الاول 
للإســلامويين  ســيما  ولا  السياســي،  للإســلام 
التكفيريــين، ذلــك يضع، فــي نظرهم، معظــم الفئات 
الحاكمة والقوى السياســية العلمانية والديمقراطية 
المواليــة، كمــا المعارضة لأمريــكا في خانــة الأعداء.  
فقــد ناصــب الإســلاميون، وفــي مقدمهــم الاخوان 
المســلمون، الأنظمة العربية العــداء بدرجات متفاوتة  
لأســباب ثقافيــة (وســلطوية) وليــس بالضــرورة 
لأســباب قومية او  وطنية، لكن العــداء لثقافة الغرب 
لــم يمنــع الإســلامويين التكفيريــين من التعــاون مع 
امريكا واوروبا وحلفائهما لتحقيق اهداف سياســية 

مشتركة.
فــي مصــر، مثــلاً، تعاظمــت قــوة الإســلامويين 
التكفيريــين بعــد اعدام منظّرهم الأشــهر ســيّد قطب 
في عهــد جمال عبد الناصر، مــا ادى الى جعل الخط 
التكفيــري داخــل الاخوان المســلمين الاقــوى خلال 
عهديّ انور الســادات وحســني مبارك وولاية محمد 
مرســي. ومــن المعلــوم ان التكفيريين يكفّــرون من لا 

يماشــيهم فــي العقيــدة والنهــج، ولا يتورعــون عن 
ايذائه وإقصائه وحتــى انهائه، فالآخر المختلف عدو 

بامتياز. 
لم يلجأ الإسلامويون التكفيريون، داخل «الاخوان» 
او خارجهم، الى انشاء مجموعات مسلحة واستخدام 
العنف ضــد خصومهم اثناء عهد مبارك، لكنهم فعلوا 
ذلك اثناء ولاية مرسي الحائز ضمناً رضى واشنطن. 
واللافت انه بعدما جرى إقصاء مرســي في 3 يوليو/
تموز الماضي وانــدلاع اضطرابات امنية في ســيناء، 
قــام قيادي بــارز في «الاخــوان» (محمــد البلتاجي) 
بالتصريــح علنــاً ان وقف تلــك الاضطرابات مرهون 
بالإفراج عن مرســي واعادته الى منصبه. فوق ذلك، 
اظهــرت عمليــة فــض اعتصامــيّ «رابعــة العدويــة» 
و»النهضة» وجود الكثير من السلاح والمسلحين لدى 
«الاخوان»، الذين قاوموا رجال الشرطة ودمروا مقار 
المحافظات واحرقوا الكنائس في شتى انحاء البلاد. 
والملاحــظ أن واشــنطن انتقــدت منع أنصار مرســي 
مــن الاعتصــام والتظاهـــــر ودعــت إلى إلغــاء حالة 

الطوارئ.
هل ما قام ويقوم به الإســلامويون التكفيريون في 
مصر جزء من المخطط الذي يقوم بتنفيذه التكفيريون 

في العراق وسورية ولبنان؟
ثمــة واقعــة ذات دلالــة في ســورية وأخــرى في 
لبنــان، فقد ابدى مســؤولون امريكيون، سياســيون 
وعسكريون، تحفظات كثيرة على اداء «جبهة النصرة» 
وغيرهــا مــن المجموعــات الإســلاموية المتطرفــة في 
سورية، وكشفوا ان مراقبين من وكالة الاستخبارات 
المركزية جرى نشــرهم علــى منافذ الحــدود التركية 
الاسلحة  تســليم  من  ويتأكدوا  ليدققوا  – الســورية 
والمعدات الممنوحة للمعارضة الســورية الى تنظيمات 
غير ارهابية، بل ان مســؤولين امريكيــين ذهبوا ابعد 
مــن ذلــك بقولهــم إن مؤتمر جنيــف-2 لــن ينعقد إلاّ 
بعد ان يســتكمل «الجيش الســوري الحر» وحلفاؤه 
الســيطرة علــى المناطق التــي كانت وقعــت في ايدي 

«جبهة النصرة» الإرهابية.
في لبنان، ثمة قوى ســلفية مسلحة لا يُعرف عنها 
ارتباطها بتنظيم «القاعدة» قامت بأنشــطة عســكرية 
محدودة في شــمال لبنــان وفي شــرق مدينة صيدا 
الجنوبيــة، لكــن عمليتــيّ «بئــر العبــد» و»الرويس» 
اللتــين تمتــا اخيــراً فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبية 
نســبها مسؤولون امنيون وسياســيون مطّلعون إلى 
المجموعــات التكفيرية، مــع اجماع على ان المســتفيد 

الاول منها هو «اسرائيل».
اياً ما ســتكون نتيجة التحقيــق، يبدو من الواضح 
ان المنطقــة الممتدة مــن لبنان وصولاً الــى العراق عبر 
ســورية ســتبقى، لأمد طويــل،  مفتوحــة لمجموعات 
تكفيرية تنشط حيناً ضد ثقافة الغرب واحياناً كثيرة 

ضد قوى المقاومة العربية.

٭ كاتب لبناني

رشيد الحجة٭د. عصام نعمان٭
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رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تجريم جماعة الأخوان في مصر ليس حلا

اقتحام المنطقة الخضراء بين التوقع والاشاعة!

 قصة سقوط الاخوان!

الحرب الاستباقية...
وتدخل «حزب الله» 

في سورية
رأي القدس

■ حالة الطوارىء سـارية المفعول من دون ان تعلن، 
منذ ان اعلنت السـفارة الامريكية فـي المنطقة الخضراء 
تعزيز اجراءاتها الاحترازية تحسبا لأي هجوم محتمل، 
والمالكـي تحـوط بتوكيل ابنه ونسـيبه مهمة الاشـراف 
على امن مكتبه وسـكنه في المنطقة الخضراء بقوات من 
النخبة المدربة امريكيا، قوات سوات، ووزارة الداخلية 
مهمومـة هـذه الايـام بمشـروع منطـاد المراقبـة الجوي 
والابـراج   ، الارض  تحـت  الالكترونـي  والاستشـعار 
الحصينة حول المنطقة الخضراء، لتأمين مداخلها البرية 
الثلاثـة، لتكـون التحصينات متكاملـة وعصية على اي 
مباغتـة محتملة ومن الابعاد الاربعـة ، النهرية والبرية 
من فوق وتحت الارض اضافة الى الحماية الجوية التي 
ستكون معززة ولاول مرة بطيارات امريكية بدون طيار 
كان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اشار الى العمل 
لاول مـرة على اسـتخدامها فـي العراق وتحت اشـراف 

امريكي!
المسـؤول الاول عمـا يجـري في العراق مـن حمام دم 
وفوضى هدامة، هو سلطته الفاسدة الفاشلة ، ففسادها 
المشهود بزواج لا طلاق فيه بين المال العام والحكم العام، 
بنيوي وهو من النوع السـرطاني المستوطن في جينات 
العملية السياسـية القائمة ذاتها، والذي لا شفاء منه الا 
بالاسـتئصال، لان مـن يسـرق المال العام هو نفسـه من 
يمارس الحكم العام وبالتالي الارهاب العام ، حيث يدور 
هذا المال ليصب بطاحونة بقاء سـلطته وبكل الاساليب 
المشـروعة وغيـر المشـروعة ، بالترغيـب والترهيـب ، 
السـلطة هنـا لا تعنـي فقـط سـلطة مجلس الـوزراء او 
البرلمان او رئاسة الجمهورية او حكومة اقليم كردستان 
او مجالـس المحافظات او احزاب العملية السياسـية او 
ميليشـياتها او اجهزتهـا الامنيـة والمخابراتيـة انما هي 
بمجموعها منظومة سـلطوية فاسـدة مزورة ميكافيلية 
وهـي معقـودة القران على ما هندسـه المحتـل الامريكي 
مـن نظام مهلـل وفوضـوي لا يأخذ مـن الديمقراطية الا 
قشـورها الممثلة بصناديق الاقتراع غير المؤسسـة فعليا 
علـى قاعـدة ديمقراطيـة حقيقيـة تكـون فيهـا المواطنة 
الواحدة هي الاساس الاول وليس المكون الذي يفترض 
مسـبقا التقسـيم والتحاصـص والتباغـض والتقاتـل 
والتخلـف ،  فالمكونـات هـي هويـات ثانويـة فـي دولة 

المواطنة وامتهـا ، لان ثمن التخندقات القبيلية والاثنية 
والمذهبية هـو الفوضى والتشـرذم والتقهقـر وبالتالي 
الاستبداد والارهاب وكل هذه مظاهر ملموسة في الحالة 
العراقية ، ويكفي هنا ان نشير الى رقم فلكي لمجموع ثروة 
السياسيين المتنفذين في حكم العراق والذي اعلنت عنه 
لجنة مناقشـة اوضاع العراق في الكونغرس الامريكي، 
700 مليـار دولار ، يسـتطيع هـؤلاء السياسـيون بهذه 
الاموال المنهوبة تكوين جيوش وميليشـيات ومحطات 
فضائية وصحف وشـراء ذمم وتجنيـد مرتزقة للحفاظ 
على نفوذهم ، ناهيك عن حصول البعض منهم على دعم 
خارجي مالي وعيني وعملياتي من دول متدخلة بالشأن 
العراقي كايران ودول الخليج وتركيا واسـرائيل ، وكل 
هـذا في سـياق التنافس على حصة الاسـد من السـلطة 

واضعاف المنافسين!
فـي بغداد وقع 350  شـخصا بين قتيـل وجريح خلال 
ايام عيد الفطر وحدها وقبلها سقط 3383 شخصا بينهم 
1057 قتيـلا و2326 جريحـا خلال شـهر تمـوز وذلك في 
عمـوم انحـاء العراق والاحصائية تشـمل بغـداد ايضا 
، لـم تحرك هـذه الارقام المرعبـة حمية مختـار العصر ، 
القائـد العـام للقوات المسـلحة ، ولا القـادة الامنيين ولا 
ازلام المنطقـة الخضـراء، ولكـن عندما اغلقت السـفارة 
الامريكية ابوابها في المنطقة الخضراء كاجراء احترازي 
، ارتعـب المالكي ومن معه وحزم البعض ممن في حماية 
الامريـكان حقائبه وراح المالكي يتوعـد كعادته بخطط 
امنيـة جديدة لا تهادن فيها ، فاخرج قواته من جحورها 
لتزيد مـن عذابـات البغداديين عذابا تحـت يافطة الثأر 
التـي  القـوات  فهـذه   ، الارهابيـة  العمليـات  لشـهداء 
تجاوز عددها مئات الالوف لا تحسـن سـوى التنغيص 
علـى اهالـي المناطق السـاخنة فـي الاعظميـة والدورة 
وابوغريـب ومحيـط بغـداد ومـن دون جـدوى امنيـة 
لان مـن يحاصـر ويلقى القبـض عليه ليس بهـو الفاعل 
الحقيقـي ، حيث تجـري اغلـب الاعتقـالات والمداهمات 
علـى اسـس طائفيـة وكيدية ، ومـا حصل قبـل ذلك من 

عمليات اقتحامية لسـجني ابو غريب والتاجي واطلاق 
سـراح المئات من السجناء فيهما ، دليل اخر على الفشل 
المطبـق للسـلطة الطائفيـة فـي توفيـر الحـد الادنى من 
الامن حتى للسـجون التي تضـم محكومين خطرين كما 
يدعـي مكتـب القائد العـام للقوات المسـلحة ، والا بماذا 
نفسر عدم اعتقال المدعو واثق البطاط صاحب ميليشيا 
جيـش المختـار والذي خـرج علـى الفضائيـات متوعدا 
طائفـة بعينها بالقتل والتشـريد بالرغم مـن صدور امر 

علني بالقبض عليه؟
مـن يفجر التركمان في طـوز خرماتو هل هي القاعدة 
والبعـث ام مليشـيا الاسـايش الكرديـة ؟ مـن يفجر في 
البصرة والناصرية، القاعـدة والبعث ام قاعدة ايران؟ 
مـن يغتـال ويفخـخ فـي الرمـادي والفلوجـة القاعـدة 
والبعـث ، ام صحـوات المالكـي والصحـوات الخارجـة 
عليه ، من يقتل نشطاء عرب كركوك القاعدة والبعث ام 
مخابرات الحزبين الكرديين؟ تنوع الاسـئلة يحتم تنوع 
الاجابات ، التي لابد لها ان تؤشـر على المسـتفيدين مما 

يجري من غير القاعدة والبعث؟
ان اعلان تنظيم القاعدة مسـؤوليته عن التفجيرات 
الاخيـرة لا يعفـي مكونـات السـلطة من الارهـاب الذي 
يسـتبيح دمـاء العراقيين، وتهديـدات المالكـي الاخيرة 
بسـحق اي اعتصامـات واحتجاجـات يمكـن ان يقيمها 
التيـار الصدري في بغداد ومناطـق الجنوب اضافة الى 
نهجه المنـكل باحتجاجات المناطـق الغربية، هو ارهاب 
سياسي منظم يضاف الى الارهاب المبطن الذي تمارسه 
قواته المتوغلة بالفشـل والـولاءات الطائفية والحزبية 
والميليشـياوية ، والتـي اصبـح منظـر سـيطراتها وهي 
تحمل جهاز كشف المتفجرات الفاسد محط سخرية لدى 

عموم المواطنين الذين ذاقوا الامرين من تجاوزاتها !
لقـد اعتـرف العديد من اقطاب السـلطة بان الفسـاد 

الحاضنـة  هـو  السـلطة  مفاصـل  كل  فـي  المستشـري 
الرئيسـية للارهـاب، وبما ان السـلطة فاسـدة شـكلا 
ومضمونا فان السلطة ذاتها الحاضنة الاولى للارهاب 
وسـتكون عملية اسـتبدالها بسـلطة انتقاليـة وطنية 
مهنيـة قوامها رجال دولة لا رجال طوائف واثنيات هو 

السبيل الوحيد لانقاذ شعبنا من نزيف الدم والثروة!
المفارقة ان البرزاني يقترح اعانة قوات البيشـمركة 
للارهـاب  محاربتهـا  فـي  المركزيـة  الحكومـة  لقـوات 
فـي بغـداد وضواحيهـا، وهـو وقواتـه ذات التسـليح 
الاسـرائيلي ومخابراته المدربة اسـرائيليا احد اعمدة 
الفسـاد وبالتالـي الارهاب فـي العراق، فهـذه القوات 
كانت عونا للامريـكان في حربهم الاولى والثانية على 
الفلوجـة، وهـذه القوات ذاتهـا احد مصـادر الفوضى 
الامنيـة فيما يسـمى بالمناطـق المتنازع عليهـا وخاصة 
كركوك وشـمالي ديالى وسـهل نينوى ، والبيشـمركة 
غيـر مرتبطـة تنظيميـا واداريـا وتسـليحيا بـوزارة 
الدفـاع العراقيـة وقائدهـا العام هـو البرزاني نفسـه 
الذي اعلن مرارا بان اي جندي عراقي سوف لن يدخل 
اقليم كردسـتان الا بموافقة البرلمان الكردسـتاني، هذا 
اضافة للعقيدة العسـكرية الانفصاليـة التي تتمتع بها 
هـذه القوات، وهـي تتعامل مع قـوات الجيش المركزي 
علـى انه نـد ومنافس بل وعـدو احيانا ، ومـع كل ذلك 
يسـعى البرزاني لانتزاع موافقة الحكومة المركزية على 
اسـتقطاع ميزانيـة سـنوية خاصـة بتسـليح وتمويل 

رواتب البيشمركة من ميزانية الدفاع المركزية !
يبـدو ان بيانـات العميـد سـعد معن الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة، بـواد والواقـع بواد اخـر ، فهو يؤكد 
على نجـاح قواتـه بوضـع خطـة محكمة لسـد ثغرات 
حـزام بغـداد ، مـع اسـتمرار قواتـه بحالـة طـوارىء 
قصوى، انذار جيم ، حتى القضاء على الارهاب، وحتى 
نزع زمـام المبادرة من يـده، وذلك بعمليات اسـتباقية 
وتحسـين نوعـي للعمـل الاسـتخباري ، وفـي معرض 
حديثه عـن المنجزات اشـار الى اتمام العمل بمشـروع 

المناطيد لمراقبة التحركات المشـبوهة من الاعلى وكذلك 
ابراج عاليـة للمراقبة الارضية لكنه لم يكشـف حقيقة 
دورهـا المخصـص تحديـدا لمراقبـة التحـركات حـول 
المنطقـة الخضـراء بسـبب تزايد المخاوف مـن عمليات 
نوعية مباغتة لاقتحامها كما جرى مع سجون ابوغريب 
والتاجي، وسـيادة العميـد قد تهرب مـن الاجابة على 
تساؤلات الشارع البغدادي، عن كيفية مرور السيارات 
المفخخـة من حواجز التفتيش والسـيطرات المنتشـرة 
في كل شـوارع بغـداد، ولم يكلف نفسـه بالحديث عن 
كيفية تخفيف معاناة البغداديين من المداهمات الكيدية 
ومـن الاعتقـالات الطائفية، ومن عمليـات الاذلال التي 
تمارسـها قواتـه للمواطنين في حزام بغـداد ، غاب عن 
حديث سـيادة العميـد غياب ثقة المواطـن بقواته لانها 
بـلا عقيدة وطنية، ولانها غيـر مهنية ولان هم قياداتها 
الاول هـو حمايـة المسـؤولين فـي المنطقـة الخضـراء 

وليست حياة المواطن في بغداد!  
لا نهايـة حقيقية للفوضى الشـاملة والارهاب المعمم 
فـي العـراق ، الا باسـقاط العمليـة السياسـية القائمة 
واسـتبدالها بعمليـة سياسـية وطنيـة لا مـكان فيهـا 
للطائفيـة والعنصريـة والفسـاد المشـرعن وذلـك مـن 
خلال ثورة شـعبية جامعة تؤدي الى مصالحة وطنية 

حقيقية خالية من الاقصاء والاجتثاث .
 ، يابغـداد  درك  للـه   ، العـراق  ياشـعب  درك  للـه 
يـا مهجـة العبـاد، يابهجـة مجتثـة الابعـاد ، بغـداد لا 
الشـعراء شـعراء، ولا الصور هي الصـور ، لله درك يا 
شعبي المقتول والمسروق والمعذب والمسجون والمفخخ 
والمقطـع، ان لصبـر شـعبي حـدودا وهو لن يستسـلم 
للقعـود، فبمقدار اوجاعه سـيوجع القـدر الذي ابتلاه 
بـالاراذل امراء حروب الملـل والنحل ومماليـك الدولة 
التـي لا تعـرف القانـون ، والذيـن يريدونـه مطواعـا 
لسلطتهم الفاسـدة ، عزاؤنا انه كلما عظم الجرح عظم 
الثأر ، واذا كان اقتحام المنطقة الخضراء اليوم توجسا 
افتراضيا واشاعة فان اقتحامها سيكون حقيقة واقعة 

في الغد المنفجر من شدة كل هذه الضغوط!

٭ كاتب من العراق

■ مـا يجري فـي مصر محزن وموجـع ومقلق للغاية، رغم اشـارات 
الضوء الاولية التي استبشـر بها الكثيرون خيرا،عندما سقط مشروع 
الدفـع بمصر الى حصان طروادة ضد بلاد الشـام علـى مدى عام كامل 
مـن تخبط ادارة مرسـي وسـيرها علـى غير هـدى في مشـروع الفتنة 
السياسـية والمذهبية التي كان يراد بها تفجير صراع سني شيعي على 

مستوى المنطقة !
يومها وقع الاخوان المسلمون في مصر وعلى مستوى الوطن العربي 
فـي فخ «شـيطنة» كل ما هـو عروبي وقومـي او ليبرالـي او علماني او 
يساري، ما ساعد جعل يومها صاحب المخطط الاكبر ينجح في حشرهم 

في الزاوية الحرجة من المشهد الجماهيري العام !
ولمـا اسـتنفدت قـوى هـذا التيـار الدينـي فـي حـروب اسـتنزافية 
منهكـة ووصلـت الخطة الـى نهاياتها المرسـومة قرر «مخـرج « حروب 
الفـتن المتنقلـة الانقلاب علـى اولئك الذيـن عقد معهم صفقـات منفردة 
صارت معروفة للجميع مع بدايات ما سـماه الغـرب متعمدا بـ «الربيع 

العربي»!
وهكذا فتح الباب امام مشـروع  « شـيطنة « الاخوان هذه المرة حتى 
يظهـر الامـر وكأنـه رد طبيعي علـى مشـروع او خطة «اخونـة» الدول 

والمنطقة كلها !
وجـاء دور مـن وكلـت اليـه اقليميا  مهمـة تنفيذ خطة سـحب ورقة 
«الاخوان المسلمين» من التداول في بازار « الربيع العربي» واستبدالها 
بورقة الجيوش و تحالف واسـع من القوميـين والعلمانيين مترافقة بـ 
«قاعدة» جديدة لا دين ولا مذهب لها،لكنها تضرب بسـيوف السـلطان 
الجديـد المفوض بلا حدود لمفاوضة كل القوى الاقليمية والدولية فضلا 
عن القوى المحلية في سـائر اقطار « الربيع العربي « او من هي مرشحة 
له او تلك التي تشـكل الجبهـة الخلفية للانتقال مـن مرحلة «الاخونة» 

الى مرحلة العلمنة !
 وكما تؤكد المعلومات الاستخبارية المتداولة في الكواليس والتقارير 
الميدانية فان كثيرا مما جرى  ويجري على مسـتوى دول او مشـيخات 
او امـارات ومـا يجري في ليبيا وتونس وسـوريا من تحولات ميدانية 

واخيـرا في كل مـن  مصـر والاردن ولبنان انما 
يأتـي فـي هـذا الاطـار اي اسـتنزاف الجيوش 
العربيـة بعد انتهـاء مهمة اسـتنزاف الحركات 

الاسلامية  !
ويقطع مطلعون على هذا السياق بان المفوض المطلق الصلاحية في 
هـذا المضمـار والذي بات بمثابة « المندوب السـامي « لانجاز هذه المهمة 

هو امين عام مجلس الامن القومي السعودي الامير بندر بن سلطان !
معلومـات تتناقلهـا دوائـر اقليمية وقـوى حزبية فـي المنطقة تؤكد 
بـان الامير السـعودي المذكـور قضى ثلاثة ليـال بكاملها فـي العاصمة 
الروسية موسكو في زيارته المعلنة الشهيرة قبل نحو عشرة ايام وهو 
يشرح تفاصيل خطة سحب ورقة « الاخوان « او كما سماها انتهاء مدة 
صلاحيتها،وضرورة استبدالها بالجيوش المسلحة وغير المسلحة،الى 
ان تـوج لقاءه بسـاعتين كاملتين مـع القيصر بوتـين لاقناعه بضرورة 
اللحـاق بهـذا المشـروع الامريكـي للمنطقة قبـل فـوات الاوان وضياع 

«الفرصة التاريخية « والتعبير للامير بندر !
المعلومات نفسـها تؤكد بان ثلاث غرف عمليات اقليمية  استخبارية 
باشراف امريكي وادارة ميدانية سعودية تقوم بهذه العملية الانتقالية  

الكبرى !
 الاولـى في بنغازي بليبيا مكلفة بشـمال افريقيـا ومصر لتفتيت  كل 
دولة مـن دول المنطقة كل على حدة وجعلهـا دويلات متناحرة وضرب 

دول المنطقة فيما بينها !
والثانية في عمان باشـراف الجنرال مارتن ديمبسـي وادارة الامير 
سـلمان بن سـلطان يعاونه عدد من كبار الضباط السـوريين المنشقين 

ورجال مخابرات امريكيين متخصصين في الشؤون العراقية !
 والثالثـة فـي لبنـان باشـراف  السـفيرة كونيلـي او  مـن سـينوب 

ضابـط  وتنفيـذ  لبنـان  مغادرتهـا  بعـد  عنهـا 
مخابـرات سـعودي كبير مـدرب تدريبـا جيدا 
من قبـل المخابـرات المركزيـة الامريكية  السـي 
آي أي ويعمـل فـي خدمتـه عـدد مـن الاردنيين 

والسوريين والفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين ! 
وطبقا للمعلومات المتداولة فان السـبب الرئيسـي لهذه النقلة التي 
اتخذ قرارها الامريكيون هو الشعور المتنامي لديهم ولدى من عمل معهم 
طـوال الفترة الماضية بان خطة « ضرب الاسـلاميين بالاسـلاميين « من 
خلال تشـكيل «قوس سني» في مواجهة « هلال شيعي « قد فشلت،وان 
الذي صار مطلوبا اليوم هو سـحب الورقة الدينية من بازار السياسـة 
الميدانية باسرع وقت قبل ان تستفحل تداعياتها على ما بات يعرف في 
اوروبـا وامريكا بـ « ارتـدادات التطرف الديني « على الامن الغربي في 

عواصم المتروبول الصناعي نفسه !
المطلـوب كمـا ابلـغ بنـدر بوتين،ان يسـرع الـروس في اتخـاذ قرار 
المشـاركة في هـذه النقلة الكبـرى لان «الشـمولية الدينيـة « والتعبير 
للاميـر بنـدر يمكـن ان تنتقـل اخطارهـا الـى داخـل حصـون القيصر 

الروسي ! 
ولمـا كانـت ايـران و حزب اللـه منخرطـين بفعالية في مشـروع منع 
سـقوط دمشـق والنظام السـوري،فلابد من احتـواء اندفاعتهما هذه 

باتجاهين : 
الاول: وهـو تفجير سـاحتيهما بصراع جدي مع كل القوى «السـنية 
الراديكالية او الاصولية المتطرفة بما فيها الاخوان المسلمين « والتعبير 
للاميـر بندر عبر وضعهما وكأنهما مشـروعان متناحـران وغير قابلين 

للتعايش. 
الثانـي: تفجير سـاحتيهما الداخليتين بعمليـات ارهابية انتحارية 

عمياء تسـتهدف البيئة الجماهيرية الحاضنة وذلـك عبر اظهار الكلفة 
الكبيرة التي سـتدفعها هذه البيئة الحاضنـة نتيجة مواقف قيادتيهما 

الى جانب دمشق والنظام السوري !
تحقيـق الهـدف الاول يفتـرض ان يتم مـن خلال مجريات السـاحة 
المصرية،فيما يفترض انجـاز الهدف الثاني من خلال تصعيد العمليات 

الانتحارية والارهابية على الساحتين العراقية واللبنانية .
 هل يعني ما سـبق ان كل ما جرى و يجري في المنطقة لم يكن  سوى 
«مؤامرة « وانه قدر لا حيلة لنا تجاهه وانه ليس امامنا سوى الرضوخ 

له ؟!
قطعـا ليـس كذلك،فـلا الـذي جرى ويجـري كلـه مؤامـرة ولا الذي 

ينتظرنا قدر لا فكاك لنا منه !
نحن شرحنا جانبا مما يجري على السطح من الصفيح الساخن ولا 

غير لننبه للاخطار المحيطه بالمشروع النهضوي للامة ! 
ولنقـول لكل من يهمـه الامر من قـادة حركات تحرر وقـادة جيوش 
وطنيـة وقادة احـزاب جماهيرية وقادة دول مقاومة ورائدة اسـتقلال 
وطني بـان يتحركوا بوعي واقتـدار وصلابة لكـي لا تتحول كوادرهم 
الى بنادق للايجار،او مشاريعهم الى مادة ملء فراغات مربعات جدول 
مؤامرات الاعداء،او ان يتسـلل احدهم ليضع علما او بيرقا مزيفا حتى 

وان بدا جذابا في ظاهره بدلا عن علم العروبة والاسلام الاصيل .
فالرجعية والظلامية والتكفيرية والشيطنة لا يتم مقاتلتها برجعية 

او ظلامية او تكفيرية او شيطنة مقابلة !
ومـن يعمل او ينخرط في مثل هكذا مشـاريع يكـون حاله في الواقع 
كمـن خـرج «من تحـت لدلفة لتحت المـزراب» كمـا يقول اهلنـا في بلاد 

الشام ان لم يكن وضعه كمن خرج من حفرة ليقع في البئر !
فمـا هو محضر لهـذه المنطقة مـن مؤامرة كبرى لخلـط الاوراق رغم 
قـوة الوعي الجماهيري وجهوزية المقاومـات المتعددة اخطر بكثير مما 

نتصوره وما بان منه حتى الآن ليس سوى «قمة الجبل»!

٭ كاتب من ايران

■ يبدو ان مبادرة نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين 
لانهاء الأزمة المصرية التي تقترح انهاء حالة الطوارئ واشــراك 
الاحزاب في العملية السياســية وضمان حقوق الانســان (بما 
في ذلك حق التظاهر) ســتواجه معارضة من قبل رئيس الوزراء 

حازم الببلاوي وعدد آخر من أعضاء حكومته.
رئيــس الحكومــة الانتقالية حازم الببلاوي صــرح ان جماعة 
الاخوان المســلمين تتحمل مسؤولية الدماء المصرية التي أريقت 
وبالتالي فلا مصالحة «مع من تلطخت أيديهم بالدماء وهاجموا 

الدولة ومؤسساتها».
بين وجهتي النظر هاتين يقف مصير مصر معلّقا على شــفير 

الهاوية.
قامت جماعة الأخوان بحســابات خاطئة جسيمة، فقيادتها 
الهرمــة القائمــة على اســلوب الســمع والطاعة لــم تتعامل مع 
مســتجدّات الوضع المصــري بعد ثــورة 25 يناير بعقــل جديد، 
وبــدلاً من تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية واجــراء اصلاحات 
شــاملة حقيقية تحظى بقبول شــعبي عامّ اكتفت باعادة تدوير 
خزانتها السياســية القديمة والاعتماد على تشكيلة من الموالين 
للجماعــة ومــن رجال النظــام الســابق وتجاهلت باصــرار كل 

إشارات الزلزال القادم.
واذا كانت النخبة العســكرية والسياســية المصرية قد تقبّلت 
على مضض ترشــيح ونجــاح رئيس من أعضــاء الجماعة، فان 
اتجاهها المتصاعد للانفراد بالســلطات التشــريعية والقضائية 
والتنفيذية ســرعان ما ألّب هــذه النخب والجمهور عليها وجعل 

ساعتها الرملية تنفد بسرعة فائقة.
هذه الأخطاء كلّها، أدت الى استياء شعبي وسياسي كبيرين 
ســمح لـ»الدولة العميقة»، وعلى رأسها الجيش، الذي يستحوذ 
على حجم هائل من الاقتصاد المصري، باستعادة عجلة التحكم 

والسيطرة.
غيــر أن عزل الرئيس محمد مرســي بالطريقة العنيفة التي تمّ 
بها، والمحاولــة غير العقلانية لتغييب حركــة عميقة الجذور في 
المجتمع المصــري، والتحشــيد الحكومي والحزبــي والاعلامي 
الذي ســعى بين ليلة وضحاها الى شــيطنة هــذه الجماعة دفع 

المجتمع المصري الى استقطاب لم يحصل في تاريخه من قبل.
لقد انقلب محمد مرسي من رئيس منتخب الى متّهم بـ»التخابر» 
مع العدو (حركة حماس)، وتحوّلت الجماعة من حزب سياسي 
تتحاور معه الأطــراف الدولية والاقليمية والداخلية الى «حركة 
ارهابيــة» و»قاعــدة» و»طالبان»، واختلطــت الأوراق الإقليمية، 
فتحوّلــت امريــكا واوروبــا وتركيا وقطــر وحماس الــى أعداء 
يجب القضاء المبرم عليهم (حســب ما نطالعه في بعض وسائل 

الاعلام المصرية من رسمية ومستقلة).
لكــن الطامّــة الكبــرى كانــت مــع القــرار الخطيــر بالتعامل 
العسكري مع المعتصمين، فاذا بميداني رابعة العدوية والنهضة 
يتحــوّلان بقدرة قادر الى «جــدار بارليف» الــذي يجب اجتيازه 
للانتصــار على «العدو»، وتحوّلت ســيناء نفســها الى عدوّ بعد 
أن كانت سابقاً المعبر الى العدو الحقيقي لمصر والعالم العربي، 

اسرائيل.
النخبة العســكرية والسياســية المصرية أمام طريقين لا ثالث 
لهما: إما العودة الى الواقع والعقل واحترام كون الإخوان جزءاً 
أصيلاً ومهمّا من الشعب والتاريخ السياسي لمصر، او الانخراط 
الكامل في الحل العسكري للأزمة، وما سيخلّفه ذلك من جروح 
عميقة في الاقتصاد والاجتماع والسياســة والتاريخ، ليس في 

مصر وحدها فحسب بل في كل المنطقة.
حلّ الأخوان المســلمين لن يحلّ الأزمة بل سيفتحها على هوّة 

مظلمة ستدمّر مصر.

د. وليد الايوبي٭

جمال محمد تقي٭

محمد صادق الحسيني٭

■ سر كل انتصار ليس في شن حرب 
اسـتباقية، انما هو في أن تخوض حرباً 
عادلة لا ريب في عدالتها، وأن تكون في 
موقع الدفـاع عن النفـس، حتى تنتصر 

أخلاقيا، قبل أن تنتصر في الميدان.
إنـه إذا مـا أردنـا التوسـع بمفهـوم 
الحـرب الاسـتباقية، فمـا علينا سـوى 
العمل بموجب فتوى الحاخام اليهودي 
«إسحاق شـابيرا» الذي أفتى في مؤلفه 
«تـوراة الملـك» بقتـل أي شـخص غيـر 
يهـودي بمـن فيهـم الأطفـال الرضع من 
العرب...طبعا للحـؤول دون أن يصبح 
هـؤلاء الأطفـال قادريـن عندمـا يشـتد 
عودهم على مقارعة يهود فلسـطين. لقد 
خاض «الحزب» في لبنان ضد الاحتلال 
الصهيونـي حربـا لا ريـب فـي عدالتهـا 
ولذلـك انتصـر. إن عدالـة القضيـة هي 
التـي جعلتـه ينتصـر قبـل دعـم هـذه 
الجهـة أو تلـك الجهـة لـه. أمـا خـوض 
«الحزب» حربا على الأراضي السـورية 
ضد شعب سـوري ومقاتلين سوريين أو 
عرب أو مسلمين يسمونهم «تكفيريين»، 
فإنـه فـي خوضه هذه الحـرب يكون قد 
فقـد عدالـة القضيـة، وأنكسـر قبـل أن 
ينتصر. حـول دور «الحزب» في مقاومة 
الاحتـلال الصهيونـي للجنـوب كانـت 
تختفي الأصـوات المعارضـة خجلا، أما 
فـي الحالـة السـورية، فـإن الأصـوات 

المعترضة ترتفع وجلا. 
لقـد حصلـت تفجيـرات «الضاحية» 
الأخيرة بعـد نيف وسـنتين على تدخل 
«الحزب» في الأزمـة هناك، ولو حصلت 
تلـك التفجيـرات قبـل تدخـل «الحزب» 
فـي الأزمـة السـورية، لـكان وضعه في 
الـرأي العـام مختلفـا تمـام الاختـلاف 
عمـا هو عليه الآن، ولـكان موقف الرأي 
العام الظاهـر منه والمسـتتر من تدخله 
موقفـا إيجابيـا. الـرأي العام هـو المياه 
التـي لا يمكـن لأي قـوة سياسـية إذا ما 
خرجت منها أن تستمر في الحياة وعلى 
«الحزب» إعادة النظر في كل ملفاته، إذا 
ما أراد أن يستمر في الحياة. قيل لي بأن 
هناك قضايا عادلة وليس حروبا عادلة. 
أجبـت: «وقاتلوا في سـبيل اللـه الذين 
يقاتلونكـم ولا تعتـدوا إن اللـه لا يحب 
المعتديـن». إذا هنـاك حـروب عادلـة...
وقضايـا عادلة...وقضايـا غير عادلة...
إن تدخل «الحزب» في الشـأن السوري 

حرب غير عادلة ! 
سـئلت عـن «الحـرب العادلـة» فـي 
ملـف الحرب بين العـراق وإيران، لجهة 
مـن يمكـن من بـين ضحايا هـذه الحرب 
تصنيفه شـهيدا؟ إني أتـرك الإجابة لمن 

هم أولى مني بها...
ثم تكرر السـؤال نفسـه لجهة أحقية 
القضيـة والشـهادة عنـد غـزو العـراق 
للكويـت، فكانـت إجابتـي: إن العـراق 

يخوض ضد الكويت حربا غير عادلة.
ثم سـئلت عن ثورة الشـعب العربي 
ضد اسـتبداد الأنظمـة، فكانت إجابتي: 
حربـاً  يخـوض  العربـي  الشـعب  إن 

عادلة.
ثم سـئلت عن حرب «السيسي» على 
«مرسي» فقلت: إن «السيسي» يخوض 
حربـاً غيـر عادلة...وسـوف يفشـل في 

خوضها...حتما!
إنـه نظـرا لسـمة الاضطـراب التـي 
تغلـب فـي الـدول غيـر الديموقراطيـة 
سـيما  لا  الجماعـات  علاقـات  علـى 
التعدديـة  تحظـى  لا  حيـث  سياسـيا، 
بكل مضامينها بالتسـامح، فـإن الثقافة 
الفرديـة تمثـل صمـام أمان مـن مخاطر 
الاشـتباك بـين هـذه الجماعـات، بفعل 
النوافد والمتنفسات التي توفرها لتلاقي 
الأفـراد. إنـه علينـا قبـول أن النسـبية 
وليـس المطلـق اجتماعيـا وحضاريا...
هي القانـون الحكم! إنه ليـس المطلوب 
أن تـذوب الأفراد فـي بعضهـا البعض، 
إنمـا المطلـوب هـو احتـرام الاختـلاف، 
المعاييـر  وانتهـاج  الحـوار،  واعتمـاد 
الموضوعيـة نبراسـا. إننـي متفائل بأن 
الأفـراد يسـتطيعون تجـاوز المعوّقـات 
التي تعـوق تفاعل الجماعات فيما بينها 
إنسانيا. إنه على مستوى الأفراد وليس 
بالإمـكان  الجماعـات،  مسـتوى  علـى 
نعيـد  لا  إنسـانيتنا...فلماذا  نحيـا  أن 
النظر في التربيـة والثقافة والمنظومات 
السياسية السـائدة التي تمجّد الطائفة 
والقومية والعشـيرة، على حساب حق 
الإنسان في التنمية والثقافة والتربية، 
فـي أن يحيا الإنسـان إنسـانيته بعيدا 
عـن أحاديـة التنظير والنظـرة المقولبة 

والأحكام المسبقة...

٭ أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة اللبنانية


